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مجلة )إنكي( للعلوم الإنسانية والاجتماعية
حرصًــا منــا علــى مواكبــة التطــور فــي مجــال النشــر العلمــي، ورغبــةً فــي توفيــر نافــذة 
ــة )إنكــي(  ــة العلمي ــة، نعلــن انطــاق المجل ــة للنشــر الأكاديمــي، تســعى نحــو العالمي رصين
المتخصصــة بنشــر البحــوث الأكاديميــة فــي مجــال العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة علــى وفــق 

ــا. ــا ودوليً ــدة عربيً ــر المعتم ــط والمعايي الضواب
تســعى المجلــة إلــى توفيــر نافــذة نشــر رصينــة للباحثيــن الأكاديمييــن، وإتاحــة الفرصــة لهــم 
لنشــر بحوثهــم مــع مراعــاة الالتــزام بقواعــد التفكيــر العلمــي منهجًــا ولغــةً فــي عــرض الأفــكار 
وتقديمهــا أو تحليلهــا وصــولً إلــى إدراج المجلــة ضمــن قواعــد البيانــات العالميــة للمجــات 

.)Impact Factor ( ذات معامــل التأثيــر
رؤيـتـنا

التغييــر يبــدأ مــن الإنســان، وينطلــق مــن رؤيــة علميــة واقعيــة قــادرة علــى تصحيــح المســارات 
وبنــاء قاعــدة رصينــة توصــل إلــى الأهــداف وتحقــق الطموحــات.

رسـالـتـنا
تقديم محتوى يجعل المجلة مرجعًا علميًا أصيلً للباحثين، ومنهلً ثرًا لأبناء المجتمع.

أهــدافـنـا
-اســتقطاب الباحثيــن المتميزيــن للنشــر فــي المجلــة، وتقديــم نتاجاتهــم العلميــة، ومــا 
ــى المســتويات  ــن عل ــي حاجــات الباحثي ــة وتلب ــة العلمي ــج تطــور الرؤي ــه مــن نتائ ــوا إلي توصل

ــة. ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــوث العل ــال بح ــي مج ــة  ف ــة والعالمي ــة والعربي الوطني
- المشــاركة فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن خــال نشــر البحــوث العلميــة لمتخصصيــن رفيعــي 

المستوى.
- توطيــد العلاقــة بيــن الأكاديمييــن وأبنــاء المجتمــع، والإفــادة مــن مخرجــات البحــث 

الأكاديمــي فــي تطويــر رؤيــة المجتمــع وبنيتــه الفكريــة.
ــز  ــة، وتعزي ــوث الأكاديمي ــات البح ــع مخرج ــواءم م ــي تت ــة الت ــات المجتمعي ــيخ الثقاف - ترس

ــع. ــي المجتم ــا ف وجوده



قواعد النشر

لغة المجلة هي العربية والإنجليزية، على أن يراعى الوضوح وسلامة النص.
 - ترحــب المجلــة بنشــر البحــوث والدراســات السياســية النظريــة والتطبيقيــة التــي تجعــل قضايــا 

المنطقــة والعالــم محــط اهتمامهــا، ماضيــاً وحاضــراً ومســتقبلًا، وعلــى وفــق الآتــي:
	1 أن لا يقــل عــدد كلمــات البحــث عــن )٥٠٠٠( ولا تزيــد علــى )٨٠٠٠( مطبوعــة بنســختين .

)word(بصيغــة )CD( مرفقــة مــع قــرص مــرن
	2 أن تعتمــد الأصــول العلميــة المتعــارف عليهــا فــي إعــداد البحــوث والدراســات وكتابتها ولا .

ســيما التوثيــق بحيــث تتضمــن بالنســبة للكتــاب الآتــي: اســم المؤلــف، عنــوان الكتــاب، 
ــبة  ــا بالنس ــات، أم ــام الصفح ــر، أرق ــخ النش ــر، تأري ــل للناش ــم الكام ــر، الاس ــكان النش م
ــا،  ــكان صدوره ــة، م ــم الدوري ــة، اس ــوان المقال ــب، عن ــم الكات ــن اس ــة: فتتضم للمقال
عددهــا، تأريخهــا، وأرقــام الصفحــات، ويجــب أن تثبــت الهوامــش فــي نهايــة البحــث.

	3 أن تتصف البحوث والدراسات بالموضوعية والدقة العلمية..
	4 أن تعتمد الترقيم العشري للعناوين الأساسية والفرعية أو التصنيف المعياري العام..
	5 ــة، . ــة والآخــر باللغــة الإنجليزي يرفــق مــع كل بحــث مســتخلصان، أحدهمــا باللغــة العربي

ــد عــدد كلمــات كل منهمــا علــى )٢٥٠( علــى أن لا يزي
	6 يرفق مع كل بحث ودراسة سيرة ذاتية مختصرة للباحث..
	7 تخطــر المجلــة الباحثيــن بإجــازة بحوثهــم أو دراســاتهم بعــد عرضهــا علــى محكميــنِ .

ــري. ــو س ــى نح ــنِ عل مختصي
	8 يمكــن للمجلــة أن تطلــب إجــراء تعديــات شــكلية أو شــاملة علــى البحــث أو الدراســة قبــل .

إجازتهــا للنشــر بمــا يتماشــى مــع أهدافهــا.
	9 لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث والدراسات التي تعتذر عن نشرها..

ــات 10	. ــن الدوري ــا م ــي غيره ــا أو ف ــر فيه ــا يُنش ــة لم ــات الموضوعي ــة بالمناقش ــب المجل ترح
وبأيــة ردود فكريــة أو تصويــب، وكذلــك ترحــب بنشــر التقاريــر عــن المؤتمــرات والندوات 
ذات العلاقــة ومراجعــات الكتــب وملخصــات الرســائل الجامعيــة التــي تتــم إجازتهــا علــى 

أن تكــون مــن إعــداد أصحابهــا. 
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ــم  ــل الأم ــن قب ــا م ــن تقريب ــن الزم ــد م ــن عق ــر م ــذ أكث ــح( من ــم الصال ــح )الحك ــتخدم مصطل اُس
ــي إدارة الشــأن العــام للمجتمــع باتجــاه  ــم ممارســة الســلطة السياســية ف المتحــدة ومؤسســاتها لتقوي
التطويــر والتنميــة والتقــدم، وقــد عُــرّف بأنــه )ذلــك الحكــم الــذي تقــوم بــه قيــادات سياســية منتخبــة 
وكــوادر إداريــة ملتزمــة بتطويــر مــوارد وقــدرات المجتمــع وبتقديــم الخدمــات للمواطنيــن وبتحســين 

ــم (. ــاركتهم ودعمه ــر مش ــم وعب ــك برضاه ــم وذل ــم ورفاهيته ــة حياته نوعي
ــد  ــذي يعتم ــال ( ال ــي الفعّ ــم الديمقراط ــة ) الحك ــرف بدلال ــح يُع ــم الصال ــي أن الحك ــذا يعن وه
ـ حســب البنــك الدولــي ـ علــى مجموعــة معاييــر أبرزهــا : ) التمثيــل ، المشــاركة ، المنافســة ، 
الشــفافية ، المســاءلة والمحاســبة ( أو ربمــا معاييــر البرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة المتمثلــة بـــ : 
ــة ،  ــق ، الفعالي ــاواة ، التواف ــتجابة ، المس ــن الاس ــفافية ، حس ــون ، الش ــم القان ــاركة ، حك ) المش

ــتراتيجية ( .  ــا الأس ــبة ، الرؤي المحاس
وتعتمــد الأبعــاد الفكريــة السياســية لبنــاء الحكــم الصالــح علــى التجســير المتفاعــل لثلاثيــة 
ــة  ــو القابل ــل ه ــير المتفاع ــذا التجس ــة ( وه ــتورية مدني ــلطة دس ــي ، س ــع المدن ــن ، المجتم )المواط
المأذونــة لحكــم صالــح يقــوم علــى أســاس الشــرعية الديمقراطيــة، والأخيــرة )الشــرعية الديمقراطية( 
تســتند إلــى عنصريــن، همــا : عنصــر ) الرضــا والقبــول ( بالانتخــاب وعنصــر )المنجــز( المتحقــق 
مــن خــال التقــدم فــي مســارين، وهمــا مســار ضمــان وتنظيــم ومأسســة الحقــوق والحريــات لتمكيــن 

كيفيات بناء )الحكم الصالح(  

أفكار بين شقي الرحى الافتتاحية

أ.د. عامر حسن فيّاض
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ممارســتها، ومســار تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بتجــاوز آفــات الفقــر والبطالــة والفســاد ، عليــه فــإن 
ــاء لحكــم صالــح بــدون  ــأنْ)لا بن ــد ب ــاء الحكــم الصالــح تفتــرض مــا يفي ــر الســليم لبن خارطــة التفكي

ــة ( .  ــرعية الديمقراطي الش
أمــا بصــدد اللاعبيــن الأساســيين فــي فريــق بنــاة الحكــم الصالــح القائــم علــى الشــرعية الديمقراطية 
فإنهــم يتمثلــون بـــ :- الفــرد المتحــول إلــى مواطــن ، الجماعــات المتحولــة إلــى مؤسســات مجتمــع 

مدنــي ، الســلطة المتحولــة مــن ســلطة كيــان سياســي إلــى ســلطة دولــة دســتورية مدنيــة . 
فكيــف ننتقــل بالأفــراد فــي العــراق مــن رعايــا إلــى مواطنيــن ؟ وكيــف ننتقــل بالجماعــات التقليديــة 
المتنوعــة قوميــا ومذهبيــا واجتماعيــا إلــى مؤسســات مجتمــع مدنــي متنوعــة مهنيــا وسياســيا ؟ وكيــف 

ننتقــل بالســلطة فــي العــراق مــن ســلطة كيــان سياســي إلــى ســلطة دولــة دســتورية مدنيــة ؟ 
ــات  ــك الكيفي ــراءات، وتل ــات وإج ــات وسياس ــة آلي ــن مجموع ــات تحتض ــى كيفي ــاج إل ــا نحت هن

ــي :-  ــا يأت ــص بم تتلخّ
أ الكيفيــة السياســية وصــولا إلــى مرحلــة التحــول الديمقراطــي عبــر مواصلــة التعامــل بالآليــات 	.

الديمقراطيــة ) الالتــزام بالدســتور ، الانتخابــات ، التعدديــة السياســية بشــقيها »التعدديــة 
الحزبيــة وتعدديــة الــرأي« ، اســتقلال القضــاء ، التــداول الســلمي للســلطة ، ضمــان الحقــوق 

والحريــات بالدســتور وتنظيمهــا بالقوانيــن وتمكيــن ممارســتها بالمؤسســات ( 
 الكيفيــة الاقتصاديــة وصــولا إلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بالاقتصــاد المتــوازن والمســتقر 	.ب

وبالتنميــة المســتدامة التــي تناهــض الفقــر والبطالــة والفســاد . 
ــة 	.ت ــات الاجتماعي ــوية التعارض ــة بتس ــات الاجتماعي ــى التوازن ــولا إل ــة وص ــة الاجتماعي الكيفي

ــات الوســطى الواســعة والمســتنيرة والميســورة .  ــة الفئ مــن خــال نمــو وتنمي
الكيفيــة الثقافيــة وصــولا إلــى ســيادة ثقافــة المســاهمة علــى حســاب ثقافــة الخضــوع والثقافــة 	.ث

التقليديــة عبــر آليــات تعزيــز النزعــات الفرديــة والعقلانيــة والعلمانيــة ..
ــن  ــح )المواط ــم الصال ــي للحك ــي البان ــق الثلاث ــى الفري ــا إل ــات ووصلن ــا الكيفي ــذا إذا حددن وهك
ــر  ــم غي ــنغادر أداءات الحك ــا س ــة ( عنده ــتورية المدني ــة الدس ــلطة الدول ــي وس ــع المدن والمجتم
المســتقرة ) أداء الحكومــات الملكيــة فــي العــراق ( والمنفعلــة ) أداء الحكــم الجمهــوري القاســمي 
ــدة ) أداء  ــية والفاس ــة القاس ــمولية القمعي ــي ( والش ــوري العارف ــم الجمه ــة ) أداء الحك ( والضعيف

ــد 2003( . ــا بع ــات م ــال ) أداء حكوم ــة للآم ــة المخيب ــي ( والمضطرب ــم الصدام الحك
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 الديمقراطية وتغّول السلطة
)التفريغ الإيديولوجي للتحرر من الاستبداد(

الأستاذ الدكتور منعم صاحي العمار

كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين

ملخص البحث

فــي قــراءة متقدمــة لمــآل التجربــة الديمقراطيــة فــي العالــم العربــي عامــة 
والعــراق خاصــة، تصادفنــا محطــات انتبــاه كثيــرة، تســتدر منهــا غالبيــة الباحثيــن 
وكذلــك الساســة موجبــات التقييــم لمــا جــرى ويجــري مــن انتقــالات وإســقاطات 
وارتــدادات تعيــد مســارات العمــل.. بــل الخيــال إلــى ســابق انطلاقها لنكــون أمام 
حالة/ظــرف لامتنــاهٍ رغــم مــا يحفــل بــه الواقــع مــن ضغوطــات وتحديــات تســوغ 
ســمو التوجــه نحــو الديمقراطيــة، علــى الأقــل نأيًــا عــن مخاطــر الاســتبداد، وهــو 
ــة الحاجــة  ــة/ إلحاحي ــا جعــل الجمــوع وفعالياتهــا السياســية تحقــق فــي حيوي م
إلــى نظــام فكــر )إيديولوجيــا( تركيبــي يعطــي قيمــة للتحــول الديمقراطــي ويعــزز 
النظــر إليــه كتدبيــر تأريخــي لا سياســي، ومشــروع حضــاري لا تأملــي فاقــد الــروح 
ــة  ــزل البحــث فــي صياغــة تفاهمــات حقيقي ــم ي فحســب. الأمــر الــذي ســوغ ول
ــا  ــورات(، تعميقً ــات والث ــتبداد )الاحتجاج ــن الاس ــرر م ــات التح ــر موج لتأطي
لقيمتــه السياســية وتحصينًــا لدوافعــه وآلياتــه مــن التهويــن والإخــواء وبمــا يجعلــه 
ــا ومعياريًــا لتقويــم عمليــة التحــول الديمقراطــي لا ســيَّما بعــد تعــرض  رهانًــا مرجعيًّ
الأخيــرة إلــى تحديــات كثيــرة نتيجــة لتصاعــد تأثيــر التكنولوجيــا وإنجازاتهــا لا 

ســيَّما الاتصاليــة منهــا.
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وهكــذا بــدا العــرب بعــد الربيــع العربــي وقبلهــم العراقيــون بعــد عــام )2003(،حيــارى 
فــي تصريــف مطالبهــم وأمانيهــم فــي مقاومــة الاســتبداد والتحــرر منــه كمتطلــب أولــي للتحــول 
ــم نفهــم  ــا ل ــى بتن ــا، حت ــم معً ــم والتقيي ــة لشــروط التنظي ــاد الإرادة العام الديمقراطــي نظــرًا لافتق
ــة ســوى المشــاركة فــي الانتخابــات مــن عدمهــا، والتســويات لاقتســام الســلطة  مــن الديمقراطي
ــادة  ــة، الساســة وق ــاة الديمقراطي ــيَّما بعــد أن وجــد دع ــتراطاتها لا س ــن لاش ــات توطي دون مقارب
ــل  ــلطة ب ــى الس ــة عل ــوا بالمنافس ــم يكتف ــة ل ــاة نخبوي ــم طغ ــهم وكأنه ــية أنفس ــات السياس الفعالي
التشــبث بهــا دون حســاب لأيــة اشــتراطات أو التزامــات أخلاقيــة أو اجتماعيــة أو سياســية، الأمــر 
الــذي يؤســس عــودة جديــدة للثــورة والاحتجاجــات بــذات الحجــة حيــث التحــرر، ولكــن هــذه 

المــرة مــن تغــول الســلطة. وهــذا مــا ســنتحقق منــه فــي ثنايــا هــذه الدراســة.

Abstract:

In an advanced reading of the fate of the democratic experience 
in the Arab world in general, and Iraq in particular, we encounter 
many focal points which the majority of researchers and politicians 
turn to to evaluate the transitions and setbacks that took place and 
the projections of what is yet to come to restore the course of action 
and be able to meet boundless circumstances despite the pressures 
and challenges of the reality on the ground that justify the sublime 
orientation towards democracy, at least to avert the threats of tyranny.

This led the masses, with their political activities, to realize the 
vitality, and urgency, of the need for an ideological system that gives 
value to the democratic transformation and enhances the view of this 
transformation as a historical, not a political, measure, and as a civilized 
project, not a soulless, speculative plan.

Hence, the need to look into formulas of real understandings to 
contextualize the waves of liberation from tyranny (protests and 
revolutions) to deepen their political value and shield their motives 
and mechanisms against underestimation and devoidness, and 
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to make them a reference and criterion to evaluate the process of 
democratic transformation, especially after it had been exposed to 
many challenges as a result of the increasing impact of technology and 
its achievements, especially in the field of communication.

This is how the Arabs following the Arab Spring, and before them 
the Iraqis after (2003), seemed confused about achieving their goals 
and aspirations in resisting tyranny and seeking liberation as a primary 
requirement for democratic transformation due to the lack of the 
general will to organize and evaluate.

We reached the point where democracy has become associated 
with the participation or non-involvement in elections and with power-
sharing agreements without approaching its requirements, especially 
after the advocates of democracy, politicians, and leaders of political 
events found they had become elitist tyrants who were not satisfied 
with competing for power but clang to it without accounting for any 
moral, social, or political requirements or obligations. This establishes 
for the return to the state of revolution and protests for the same 
purpose of liberation, this time, however, from the incursion of power. 
This is what we will look into closely in this study.

المقدمة
منــذ نهايــة العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، والعالــم فــي محنــة.. ضلّــت شــعوبه 
طريقهــا فــي التحــرّر والانعتــاق، ولــم تجــد فــي ثنايــا تدابيرهــا ســوى البحــث فــي الماديــات، لعــل 
طلائعهــا الجديــدة تحقــق غاياتهــا وتعيــد بنــاء مســاراتها التأريخيــة فــي ظــل انســداد آفــاق التفكيــر 
المعرفــي وتدنّيهــا أمــام ضواغــط الواقعيــة الحرجــة التــي استســلمت لهــا قيــادات الســلطة)))، بــل 

قيــادات/ فعاليــات الحــراك السياســي بوجهيــه الحكومــي والشــعبي.
ــي/  ــة، ذات المناح ــات النقدي ــخت الدراس ــد أن رس ــا، بع ــة واقعً ــك المقارب ــدت تل ــد ب وق
التوجهــات المختلفــة، سياســية كانــت أم اجتماعيــة، فكــرة الانقطــاع عــن مســلمات الأخــذ 
بالديمقراطيــة كخيــار ذات منشــأ سياســي، وكذلــك الاعتــراف بهــا كتيــار تطبيقــي لرؤيــة الــذات 
بــكل مــا ورثتــه مــن قيــم ومــا اكتســبته منهــا))). ومــرد ذلــك يكمــن فــي تزمــت النظــر للديمقراطيــة 
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ــك  ــزات تل ــر بمعلّمــة محف ــى تفكي ــن دون أدن ــا م ــعوب وإراداته ــة الش ــة لحركي ــا متلازم باعتباره
ــد  ــم تج ــدم، ل ــا تق ــل م ــا. وإن حص ــي له ــتدعاء تأريخ ــد أي اس ــرة عن ــا حاض ــة وجعله الحركي
الشــعوب دربًــا ســوى الانتقــاض علــى غيابهــا. الأمــر الــذي جعــل تلــك الأدبيــات مجبــرة 
علــى مقايضــة التحــرر مــن الاســتبداد بالأفــق السياســي الضيــق، والفقــر والتهميــش بالتجــارب 
المجتمعيــة  المطالــب  مســايرة  ضغــط  تحــت  العالميــة،  الكليــة/  بالتجــارب  لا  الموضعيــة 
وتأطيرهــا بهــدف عــام حيــث الديمقراطيــة دون حســاب بــأن الأخيــرة ليســت هدفًــا يســتدعى، بــل 
هــي بنــاء تأريخــي يتوافــق الإحســاس بالحاجــة إليــه مــع نضــوج »التضامــن الجمعــي« الــذي تعبــرّ 
عنــه الشــعوب بإراداتهــا))). ولهــذا لا غــرو فــي صــواب رؤيــة بعــض المفكريــن بــأن الديمقراطيــة، 
كخيــار، تبقــى فــي حالــة »حصــار« مــا لــم تترســخ تلــك المتلازمــة، وإن أدعــت الشــعوب 

ــي))). ــر الديمقراط ــا للعص بارتياده
وبعيــدًا عمــا تؤسســه واقعيــة مــا تقــدم، مــن تشــكيك بيقظة الشــعوب واتقــاد ذاكرتهــا، والتعمد 
فــي حصرهــا ببوابــة واحــدة، حيــث الديمقراطيــة السياســية، فــإن الشــعوب تبقــى وحدهــا صاحبــة 
ــدرة  ــتعادة ق ــة لاس ــة محاول ــة، وأي ــرق المختلف ــواغلها بالط ــن ش ــر ع ــي التعبي ــة ف الإرادة المطلق
التحليــل الجمعيــة لتلــك الإرادة، ســترتد ســريعًا بســبب الحاجــة لمؤسســات حــق اجتماعيــة لهــا 
القــدرة علــى ضبــط صيــرورة التحــررّ الداخلــي للمجتمعــات أولً، ومــن ثــم المباشــرة بتأســيس 
ــب  ــادة التركي ــل إع ــها خط ــي أسس ــى الت ــاف الفوض ــا( لإيق ــا )نخبه ــلطة وقياداته ــات الس مؤسس

المجتمعــي، بعيــدًا عــن التوســل بالعنــف ســبيلً))).
وقــد أثبتــت التجــارب التأريخيــة علــى طــول المعمــورة وعرضهــا، قديمًــا وحديثًــا، أن افتقــاد 
الديمقراطيــة للنمذجــة العمليــة لترســخها ســلميًا، ســيجعلها معوقًــا للنهضــة والتحــرر، ودالّــة لمــا 
يشــهده المجتمــع فضــاً عــن هــوس الســلطة)))، مــن انحــراف أخلاقــي وابتعــاد عــن الفضيلــة، 
تنمــو عبرهمــا أدران الزيــف ومســوغات اغتصــاب الســلطة أفقيًــا وعموديًــا، مقابــل تــواري فــرص 
ــن  ــب، ع ــت قري ــي وق ــو ف ــؤولة، ول ــا، مس ــى محدوديته ــت، عل ــي كان ــاركة الت ــر والمش التعبي
إيجــاد مراكــز بديلــة لتســيير الاندمــاج والتخلــص مــن الفوضــى. وأي عــودة للحقيقــة ســتتطلب 
بنــاءً راســخًا لــه مســتدعياته التأريخيــة، حيــث الشــرعية »شــرعية الســلطة« كمعيــار لإعــادة 
ــا،  ــلطة بتحقيقه ــدرة للس ــي لا ق ــودة الت ــك الع ــي.. تل ــال الديمقراط ــة الانتق ــاس بمرحل الإحس
ســتتولى شــروطها العمليــة، الشــعوب التــي تتقصــد ادخــار إرادتهــا لأيــام المحــن، حتــى إذا مــا 
ــد تشــكيل مصيرهــا،  ــذ وجودهــا ويعي ــا ينق ــا م ــي حمله ــد، وف ــرّت بتحــدٍ، نهضــت مــن جدي م
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ــا))). ــه، إلا الأمــم الصامــدة والمنتجــة تأريخيً ادخــار ليــس بمقــدور كل أمــة تجريب
وقــد أفصحــت ســنيّ الألفيــة الجديــدة، عــن تزايــد تطلــع الشــعوب وطلائعهــا لإثبــات ذاتهــا 
وإشــهار إرادتهــا لتصويــب عمليــة الانتقــال/ التحــول الديمقراطــي عبــر )الاحتجــاج( الســلمي، 
والــذي لــم ينظــر اليــه، مــع الأســف، ســوى تدبيــرًا مقصــودًا لإخــواء/ إضعــاف الســلطة، لتغــدو 
الأخيــرة بعنوانهــا المؤسســي )الحكومــة( غيــر قــادرة علــى حمايــة نفســها))). الأمــر الــذي أســس 
ارتــدادًا عنيفًــا عــن الديمقراطيــة دفــع أدعياءهــا لاغتصــاب الســلطة، والتنكيــل بالمحتجيــن، هتكًا 
لحقــوق الإنســان وتجــاوزًا للقانــون، ولــم يبــقَ أمــام تلــك الشــعوب إلا اللجــوء للتكنولوجيــا التــي 
ــة واســتيعاب المطالــب  ــة، قدرتهــا علــى تلبي ــورة المعرفية-الرقمي أثبتــت إنجازاتهــا فــي ظــل الث
ــروح  ــره ال ــم بمظاه ــي )المحط ــوع الموضوع ــاس بالج ــن الإحس ــدءًا م ــويقها)))، ب ــعبية وتس الش
المعنويــة للشــعب بعــد أن تلتمــس جموعــه مظاهــر التهميــش والاقتصــاص وعــدم العدالــة 
ــب  ــك المطال ــة تل ــى غرضي ــولً إل ــبي، وص ــان النس ــك الحرم ــة(، وكذل ــاواة( الاجتماعي )المس
حيــث إبــدال النخــب الحاكمــة وإيقــاب تكاثرهــا وهيمنتهــا علــى الســلطة، ليغــدو الشــعب 
ســيد نفســه ومالــكًا لمصيــره.. شــرطا الانعتــاق/ التحــرر مــن الاســتبداد.. غايــة الديمقراطيــة 

الأولى)1)).
وهكــذا كان لارتيــاد الشــعوب، وهــي تعتصــم بالتكنولوجيــا وســيلة، لميــدان الاتصــال 
ــه  ــا أحدثت ــد م ــا، بع ــرّ مصيره ــي تدب ــه ف ــا بحيويت ــرارًا منه ــه، إق ــي ومواقع ــل الاجتماع والتواص
إنجــازات ذلــك الميــدان مــن تغييــرات علــى مســتوى الجمــوع والأفــراد، مــدركات وســلوكيات، 
نالــت مــن قدرتهمــا فــي تأطيرهــا مطالبهــم وأهدافهــم وتســويقها إلــى أبعــد نقطــة ممكنــة مســتعينين 
بمــا تؤديــه وســائل/ أدوات الاتصــال الجديــدة مــن أدوار فــي تشــكيل صــور تقييــم منصفة لشــرعية 
الســلطة/ الحكومــة وأدائهــا)1))، حيــث تعزيــز حريــة التعبيــر وتــداول المعلومــات عــن المصالــح 
ــة،  ــاغل الاجتماعي ــة المش ــتجابتها لتهدئ ــاط اس ــات وأنم ــلطة للسياس ــن أداء الس ــة وحس الوطني
فضــاً عــن إنشــاء القنــوات الرقميــة للاســتفادة مــن القــدرات الشــعبية فــي تقويــض فــرص النظــم 
الاســتبدادية أو عودتهــا، أو دفــع الحكومــة لتقديــم مــا بوســعها مــن خدمــات، لتتولــى منظمــات 
المجتمــع المدنــي بمــا تتميــز بــه مــن قــدرات مطاولــة واتصــال ومطالبــة، تســويق تلــك الأفــكار 
والمطالــب بصيــغ متنوعــة، متقصــدة خلــق رأي عــام ذي مســارات تأثيــر متعــددة تتجــاوز بتواترهــا 
ــف  ــا الكل ــة، تجمعه ــلطة/ الحكوم ــة الس ــددة لمواجه ــوات متع ــح قن ــدة لصال ــاة الواح ــة القن بني
ــات  ــه منظم ــا تؤدي ــعوب لم ــاوز الش ــا تج ــتدعى لاحقً ــا اس ــو م ــتدام، وه ــر المس ــة والتأثي القليل
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ــا، إيجــاد  ــي همهّ ــا يســمى بـــ »التنســيقيات« والت ــق م ــح خل ــي مــن أدوار، لصال المجتمــع المدن
قواســم مشــتركة لتفعيــل حمــات الإقنــاع المضــادة لســلوك الســلطة/ الحكومــة وأدائهــا، تتجــاوز 
ــق  ــات تدف ــر عملي ــا عب ــا وفكريً ــا ثقافيً ــك ترابطً ــة بذل ــكان، محقق ــان والم ــز الزم ــا حواج بأدائه
ــد لمــا تؤسســه مــن حــرج مضــاد للســلطة)1)).  ــر ممــا يعــزز مــن تأثيرهــا ويزي المواقــف والتدابي
ــة  ــا، تراخــت مؤسســات الســلطة وخــرت صريع ــا تصاعــد عــزم الشــعوب تكنولوجيً ــى إذا م حت
أمــام مــا أسســه الــرأي العــام مــن صــورة لمــا ينبغــي أن يكــون، خاصــة عندمــا يكــون ذلــك العــزم 
ــرة لحقــوق الإنســان والتعســف فــي اســتخدام القــوة الغاشــمة  ــا وانتهــاكات كبي ــا لضحاي مصاحبً

مــن قبــل الســلطة)1)).
وهكــذا كانــت مــا أطلــق عليــه بـ»ثــورات الإنترنــت« فــي جوهرهــا ذكاءً شــعبيًا للارتفــاع عــن 
مظاهــر الكبــت الســلطوي، خيــارًا للوقــوف بوجــه تغــوّل الســلطة واشــتراطات أدائهــا التــي بــدت 
متواتــرة ضمــن دوائــر البحــث والتحــري عــن المصالــح الضيقــة يدفعهــا المــال السياســي ونجــاح 
النخــب المتطفلــة فــي تدجيــن مظاهــر الســلوك المجتمعــي)1))، بــل وتدبيــرًا لإثبــات الــذات مــن 
جديــد بعــد أن بــدى التوســل بالديمقراطيــة واقعيًــا، غيــر كافٍ لإيقاف مدّ الاســتبداد، ولا التوســل 
بإعــادة بنــاء الدولــة كمعطــى حضــاري، أضحــى كافيًا لإيقــاف الممارســات )الشــريرة( للمتطلعين 
الجــدد للســلطة كمــا لــم يعــد ذلــك التوســل كافيًــا لاســتيعاب محنــة الشــعوب وتطلعاتهــا بعــد أن 
ــة الشــعوب  ــة فــي إعان ــة وقداســة الانتمــاء للدول ــة والفلســفية، كالمواطن ــم القانوني عجــزت القي
ــه  ــا، وكأن ــة التكنولوجي ــبيلً بمعون ــاج س ــر الاحتج ــا غي ــق أمامه ــم يب ــا، فل ــاح ذاته ــى إص عل

الــدرب الأصلــح للتعبيــر عــن الإرادة)1)).
ومــن نــدرة الخيــارات، وخطــورة تداعــي الالتقــاء بيــن نزعتــي الاحتجــاج والتمــرد، أخــذت 
ــروع  ــا دون مش ــر وعيه ــا لتأطي ــد، متوســلة بالتكنولوجي ــن جدي ــا م ــن ذاته ــث ع ــعوب تبح الش
محــدد، وهــو مــا جعــل الســلطة تســتبد أكثــر فأكثــر، ولكن هــذه المــرةّ تحــت يافطــة الديمقراطية، 
ــا الســلمية لتصبــح  لتخســر الشــعوب مــرة أخــرى تجريــب خياراتهــا بعــد أن خذلتهــا التكنولوجي

ــادة)1)). ــا التدميــر والإب ضحيــة لتكنولوجي
ومــن أجــل فــك إشــكاليّة مــا تقــدم، ســنعمد إلــى تفكيــك ألغــاز تلــك المقتربــات عبــر 
ــي  ــروح ف ــخ ال ــز نس ــح تعزي ــه لصال ــد ب ــي يُعت ــكيل وع ــا لتش ــوبة تصاعديً ــث محس ــردات بح مف
ــة فــي  ــة لا ســيما العــراق، مــن خــال المفاضل ــا العربي الحــراك الشــعبي، الســائد فــي مجتمعاتن
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اســتثمار أداء القــوى المجتمعيــة ســبيلً لمعــاودة المســار التأريخــي للتحــرر مــن جديــد وإن كانــت 
ــتراطاته. ــن اش ــزءًا م ــا ج التكنولوجي

أولً: بعض أسرار المحنة.
ــذات  ــر ال ــة )تقدي ــن مهم ــاده ع ــا، بابتع ــعوب ونضالاته ــراك الش ــن أن ح ــن يظ ــئ م لا يخط
التأريخيــة(، بــدا مشــروع غيــر مكتمــل الأركان، رغــم أن مشــاهد التطــور الإنســاني مــا برحــت 
ــى  ــب عل ــة النخ ــي أمني ــلطة ه ــدو الس ــاش، لتغ ــا المع ــي أو بواقعه ــا التأريخ ــواء بإرثه ــة، س ماثل
مختلــف مشــاربها بــدلً عــن إعــادة نواميــس التفكيــر بالدولــة)1)). وهــو مــا يجعلنــا علــى صــواب 
فــي تفســير شــيوع لجّــة الاحتجــاج والانتفــاض دون مشــروع حقيقــي للثــورة والتغييــر، بارتبــاك 
ــرام والقداســة، بــل حاضــرة إنســانية  ــة كمعطــى تأريخــي واجــب الاحت الوعــي الإنســاني بالدول
ــا  ــي كتابهم ــو( ف ــت تيفينت ــكي ولورين ــو لتكانس ــوك ب ــك )ل ــى ذل ــير إل ــا يش ــاني، كم ــم إنس وعال
)العدالــة( الصــادر عــام )1991م(، واللــذان ركــزا علــى وصــف القديــس )أوغســطينوس( 
للدولــة، بأنهــا نعمــة تداخلــت القداســة والعبقريــة فــي ديمومتهــا، مثلمــا تدخــل الإبــداع والحــس 
ــرة  ــيخ فك ــر ترس ــان/الفرد عب ــام للإنس ــد الإله ــى ح ــت إل ــى وصل ــا حت ــي صياغته ــة ف والمخيل
ــف  ــادي لموق ــيدها الم ــك تجس ــن بذل ــا، متجاوزي ــودًا، له ــا ووج ــاء، وجدانً ــة والانتم المواطن

ــى)1)). ــج الفلســفة الأول ــة، منت ــزام علــى الفضيل ــة تتغــذى كالت تأريخــي مــا، مادامــت المواطن
لــذا لا غضاضــة مــن القــول، أنــه مــن الخطــأ البحــث فــي نشــأة الدولــة بدلالــة قيــام الســلطة 
تبريــرًا للقــوة المســوّقة لتلــك النشــأة واســتدلالً بمــا هــو وارد مــن ســلوكيات القابضين عليهــا)1)).

وإذ يــرى البعــض بالعقــد الاجتماعــي بيــن الحــكام والمحكوميــن بأطــره المتعــددة وإخــراج 
دعاتــه المتبايــن لصــوره وقيمــه الرمزيــة، وســيلة مجرّبــة للانتقــال بالإنســان/ الجمــوع مــن حالــة 
ــرطًا  ــلطة، وش ــة والس ــول للدول ــة للوص ــة لازم ــورة، أو تقني ــة المتط ــة المدني ــى الحال ــرة إل الفط
واجبًــا لصياغــة الاثنيــن معًــا)2))، وأن أي تجديــد لمضمونهــا يســتدعي تجديــد ذلــك العقــد)2))، 
ــا يســتلزم التســليم بوجــوده، قــوة دفــع خفيــة  فــإن الغالبيــة لــم تــزل تــرى بالدولــة إنجــازًا تأريخيً
ــة، تؤســس بشــرعية قيمهــا  ــة أو اجتماعي ــة كانــت أم تأريخي تتجــاوز الحاجــة إلــى الســلطة، ديني
وعلــى وفــق قواعــد قانونيــة واجتماعيــة، البنــى اللازمــة لإنتــاج الدولــة التــي ســتبدو، بالتماثــل، 
ــتثنائية، لا  ــة أم اس ــورات، اعتيادي ــرات/ تط ــن تغيي ــلطة م ــق بالس ــا يلح ــا عم ــؤولة بتفاعلاته مس
تُــدار مــن دون حســم للعلاقــة/ التفاعــل بيــن الإيديولوجيــة والنظــام.. اللذيــن بقيــا بحاجــة إلــى 
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ــدة  ــي المولّ ــة ه ــك الإحاط ــة، تل ــر السياس ــة بجوه ــرورات الإحاط ــا ض ــاس تنتجهم ــان وقي بره
والمســؤولة عــن الثنائيــات الرافعــة لوجــود الدولــة وأداء الســلطة)2))، كمــا هــو الحــال فــي التآلــف 
بيــن الديمقراطيــة والتكنولوجيــا، أو عــن التناقضــات المعوقــة لوجــود الدولــة حيــث الديمقراطيــة 

وتغــوّل الســلطة.
وإذا مــا أبحنــا لأنفســنا، عــودة ثانيــة، لابتعــاد الشــعوب عــن مهمــة تقديــر ذاتهــا التأريخيــة، 
ــا مــا تختصرهــا  ــده ذلــك الابتعــاد مــن محــن متواليــة، غالبً ســنجد أنفســنا لا محالــة أمــام مــا يولّ
أجــواء التصــادم بيــن الحــكام والمحكوميــن، ثنائيــة القــوة - الإرادة. طالمــا بــدت الحريــة 
كمقتــرب فصــل بيــن المعطييــن آنفًــا مفقــودة، أو قــلّ ينظــر لهــا نظــرة متدنيــة بعــد أن يتــم وزنهــا 
ليــس كقيمــة اجتماعيــة بــل كتــرفٍ فــي ظــل ظنــك الحاكــم وفقدانــه لقــدرة تدبــرّ شــؤونه وشــؤون 
الرعيــة معًــا. ذلــك الافتقــاد وتواتــر صــوره وديمومتهــا، جعــل النخــب الحاكمــة تتعامــل 
ــوازع  ــر ن ــة لتأطي ــا كبداي ــرون له ــون ينظ ــى المحكوم ــا يبق ــة، فيم ــار المنفع ــن معي ــة م ــع الحري م
الديمقراطيــة لديهــم، لتغــدو تاليًــا معيــارًا للتفريــق بيــن )الســلطة والثقافــة(. ولتغــدو المشــكلة/ 
الإشــكاليّة أعمــق وأكثــر تجــذرًا، وبحاجــة إلــى قريــن لفــك طلاســمها تمييــزًا أو إثباتــا للــذات، 
لا ســيَّما عندمــا تبــدأ تلــك النخــب متعمّــدة فــي ســلب الهويــة، هويــة الشــعوب وتدجينهــا، ودفــع 
ســلوكياتها الفاعلــة للانشــغال بالمطالبــة وحســب، طمعًــا فــي الســلطة التــي لــم يتــوان أصحابهــا/
القائمــون عليهــا مــن النظــر للشــعوب وطلائعهــا بمثابــة أعــداء وأنــداد لهــم)2)). لــذا لا غرابــة أن 
ــة وإذلال  ــة الإرادة الوطني ــد إمات ــا بقص ــعوب ومطالبه ــى الش ــن( عل ــم )القواميّ ــؤلاء ه ــوا ه يكون
الناطقيــن بهــا عبــر مــا يمارســونه مــن )صلف ســلطوي(، الهــدف منه إخضاع ســلوكيات الشــعوب 
وإرادتهــا لمــا يرتضونــه أو ترتضيــه الســلطة، وفــي ذلــك تغييــب للعقــل ودفــع للشــعوب إلــى النظــر 
لذاتهــا وكأنهــا لــم تبلــغ ســن الرشــد بعــد، طالمــا بــدت الســلطة هــي صاحبــة الفصــل فــي مــا تعنيــه 
الفضيلــة، وطالمــا ســوّقت عبــر دعاياتهــا أن الحريــة لا تعنــي الانتقــاص مــن وجودهــا، بــكل مــا 
يعنيــه ذلــك مــن تناقــض بيّــن بيــن مــا وصفتــه مــن حقــوق ومــا تمارســه مــن أفعــال. وهنــا يكمــن 
ســر عــدم احتــرام الســلطة لمــا جــاء بدســاتيرها مــن مــواد وفقــرات تبيــح ممارســة الحريــة تصويبًــا 

لعمــل الســلطة وســحبًا لمشــروعيتها دالــة/ علامــة التغــوّل المتجــددة)2)).
ــة  ــة التشــريح للعلاق ــدًا عــن نظمي ــدم بعدســة الفلســفة بعي ــا تق ــا م ــدًا وتفحصن ــا بعي ــو ذهبن ول
ــعوب  ــاة الش ــي حي ــر ف ــراض مؤث ــال، كافت ــب الأجي ــد أن تعاق ــن، نج ــكام والمحكومي ــن الح بي
ــررًا بالســكن فــي التأريــخ، ليقــاس وعــي  ــرًا بالماضــي، مب ــزل متأث ــم ي ــة منهــا، ل لا ســيَّما النامي
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الشــعوب فــي ضــوء خبرتهــا التأريخيــة والتغنّــي بوقائعهــا وانعطافاتهــا لا بقدرتهــا الآنيــة، وهــو مــا 
جعلهــا بعيــدة عمــا يســمى بــــ )الوعــي الارتقائــي( بوجودهــا، طالمــا ظلــت خائفــة مــن المســتقبل 
ومنشــغلة بمــداراة مــا تحملــه مــن ألغــاز ومــا تتطلبــه مــن فــك لطلاســمها، شــرطا التوجــه نحــوه. 
وهكــذا بــدا ســر حيويــة تلك الشــعوب ناقصًــا، إلا اســتثناءً، بحاجــة إلى مناســبات تثويــر، وبرامج 
تحســس لمحنــة الضميــر بعــد أن جعلتــه الســلطة مجــرد شــبح لترهيــب مواطنيهــا، علــى عكــس 
ــتقبل، دون  ــو المس ــه نح ــي التوج ــا ف ــة لأمره ــدت حازم ــي ب ــة( الت ــرة )الغربي ــعوب المتحض الش
هيــام، متدبــرة لأمرهــا، لتجعــل مــن ذلــك التوجــه جرعــة اتصــال وتواصــل مــع وجودهــا، تحفــزًا 
ومــددًا. ومجــرد التفكيــر بالمســتقبل يعطيهــا ومــن خلفهــا طلائعهــا، نخبهــا، دفقًــا للمنــاورة مــع 
الماضــي لصالــح توطيــن مــا أســماه البعــض بـ)تكنولوجيــا الســلوك( التــي تجعــل الشــعوب وهــي 
المســؤولة عــن إنجازاتهــا، وهــي قيمّــة علــى قيــم الحريــة والكرامــة والممارســات المؤطــرة لهــا، 

لا الســلطة، مــا دامــت تــرى ذاتهــا وجــودًا ســرمديًا.. وحاملــة للــروح )اليقظــة()2)).
ولكــي لا نتجنــى كثيــرًا، دعونــا نمتثــل لحقيقــة مهمــة، مفادهــا أن الشــعوب الناميــة، ورغــم 
ــه مــن قهــر وجــور مــن نخبهــا السياســية، لــم تــزل تمتلــك الحافــز لمنازعــة ذاتهــا رغــم  مــا تلقت
ركونهــا المبــرر للانشــغال بماديــات الحيــاة، ذلــك الحافــز الــذي جعلهــا مضطــرة لمبادلــة إرثهــا 
وإنســانيتها، وكذلــك قوانيــن إدارة وجودهــا مــع/ عبــر الأفــكار الثيوقراطية/الغيبيــة تاركــة 
فاعليتهــا فــي المطالبــة بثبــات وجودهــا للســلطة)2)). الأمــر الــذي جعــل الأخيــرة تفســر أي ارتــداد 
لمــا تقــدم مــن نــزوع وكأنــه وعــي مزيــف، طالمــا بــدا التمــاس الحــق والعــدل والخيــر هــو قــدر 
ــدو كأنهــا  ــة تب ــة الفردي ــة بالحري ــة مطالب ــه. وأن أي لا يســع الشــعوب إلا انتظــار زمــن/أوان حلول
دعــوة احتــراب مــع الســلطة وإن كانــت مســتبدة، وأن المطلــوب هــو تبصيــر الســلطة لا معاداتهــا 
ــداد  ــي ع ــه ف ــيجعل أصحاب ــوط، س ــك الخط ــن تل ــاوز ع ــب. وأي تج ــة فحس ــون عادل ــي تك لك
)الملحديــن، الشــاذين(، إنهــا مقاربــة بقــدر مــا تميــت الــروح وتناقــض )يقظتهــا(، تمثــل ســلبًا 

ــة للوجــود الواقعــي للإنســان لا الشــعوب فحســب)2)). للمشــروعية التأريخي
الأمــر الــذي يجعــل مــن المطالبــة بالحريــة، نقيضًــا لطلــب الفضيلــة، وأن الرضــى بالاســتبداد 
ــد  ــم تج ــا ل ــة، طالم ــم الدنيوي ــن المغان ــر م ــل بكثي ــة أفض ــم أخروي ــى مغان ــول عل ــيبيح الحص س
الشــعوب بعــد، فــي ضــوء مــا أســميناه آنفًــا، افتقادهــا لـ)الوعــي الارتقائــي(، إن مطالبتهــا 
بالحريــة، وإنْ ســحقت وجودهــا دون التغافــل عنــه، لم تصــادف مضمونها الأخلاقــي المرتجى، 
الأمــر الــذي يجعــل الســلطة، كطــرف وســيط، هــي المعنيــة بتحمــل مهمــة الاقتــراب مــن ذلــك 
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ــد  ــي تحدي ــدرة ف ــة ق ــس للشــعوب أي ــق )التصــدّق(، ولي المضمــون، ولكــن كيــف؟، عــن طري
كيفياتــه أو مواعيــده. وهنــا لا يخطــئ البعــض مــن عــدّ شــعوب بعينهــا، لا ســيَّما التــي امتلكــت 
التحفــز نحــو الديمقراطيــة بأنهــا لا تبــارح وصفهــا بكونهــا )شــعوب متســولة( مــن نخــب صنعتهــا 
ــار  ــماها بـ)حص ــة وأس ــذه الحال ــر ه ــا أش ــكي( عندم ــد لاس ــه )هارول ــح إلي ــا ألم ــو م ــا، وه بذاته

الديمقراطيــة()2)).

ثانيًا: في معضلة التوجه نحو الديمقراطية مجددًا!!.
لــم يــزل الحــث بالتوجــه نحــو الديمقراطيــة، كخيــار تعيــد مــن خلالــه الشــعوب إنتــاج ذاتهــا 
ســاريًا، نظــرًا لحــدة تواتــر النقائــض حيــال وجودهــا، ذلــك الحــث الــذي بــدا بحاجــة ماســة إلــى 
صيغــة موحــدة تأتلــف مــن خلالهــا التعدديــات فــي إطــار موحــد تــذوب فيــه متعارضــات الاجتمــاع 
الإنســاني، لتغــدو الديمقراطيــة وفقًــا لمــا تقــدم ناظمًــا لحقائــق التفاعــل المجتمعــي القائــم علــى 
ــة والحاجــة مهمــا تعــددت عناوينهــا. ولأجــل  ــن الحري أســاس التناظــر الغرضــي والوســائلي بي
ذلــك لــم تعــد الديمقراطيــة إيديولوجيــة، بــل وســيلة مصرفــة لمضامينهــا، كمــا لــم تعــد ســتارًا 
لاســتبدال نســغ التواصــل الإنســاني بــل هــي نتيجــة لــه، ومــا إقرارهــا بالمشــاركة فــي صنــع الــذات 
سياســيًا إلا دليــل للاقتــراب مــن التوافــق المجتمعــي وتســويقه كنمــوذج يــرى التزامــات وحقوقــا. 
لــذا لا غرابــة أن يــرى البعــض بالانتخابــات والمشــاركة فيهــا، غايــة الديمقراطيــة ووســيلتها 

الأولــى.. ومــا عداهــا يدخــل فــي صميــم الأداء الســلطوي)2)).
وفــي نظــرة ســريعة لمــا جــرى فــي الشــرق الأوســط بعــد عــام )2001( تحديــدًا، إذ بــدا الآخــر 
الدولــي بــكل قــواه ينمــي توجهــات الشــعوب العربيــة نحــو الاحتجــاج والتمــرد علــى الأوضــاع 
الســائدة، محمــاً النظــم السياســية مــا جــرى قبــل عــام )2001( ومــا بعدهــا مــن خطــل سياســات 
وتشــوه تدّبــر، بــدت الحريــة هــي الوســيلة المقربــة لهدفــه)3))، تلــك الوســيلة التــي اســتحضرت 
عــن عمــد كنتــاج خالــص للحظــة تأريخيــة بعينهــا وليــس ثمــرة مــن ثمــار مســارات التطــور 
المجتمعــي التــي حــان قطافهــا، لتغــدو الحريــة، اكتســابا وممارســة، بوابــة للتغييــر غيــر المنضبــط 
ودعــوة لهجــر الاعتصــام بالــذات كنظــم وقيــم محافظــة بــل معياريــة لتحقيــق الأنمــوذج. حتــى 
بــات الخطــل الــذي صحــت الشــعوب العربيــة عليــه لا يكمــن فــي حاجتهــا للحريــة، بــل حاجتهــا 

للاســتدلال علــى ذاتهــا )كمــا حصــل مــع الربيــع العربــي()3)) .
ولــو مــا حققنــا فــي رؤيــة الكثيــر مــن الفلاســفة لا ســيَّما الأمريــكان منهــم مثــل )دانيــال دينــت( 
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ــة، وكيــف أن  ــز )ماساشــوتز( حــول البعد/الجــذر العقلــي للديمقراطي الأســتاذ فــي جامعــة توفت
الطاقــة الكامنــة فيهــا تتحــول إلــى ســلوكيات يفرضهــا تعــدد نســغ الوعــي، وأن دفــق تلــك الطاقــة 
يظــل مرتبــط بـــ )الأنــا( وقدراتهــا علــى توظيفهــا برؤيــة واحــدة حيــث الحريــة والتحــرر. ولهــذا لا 
غرابــة فــي أن يكــون الاحتجــاج كطاقــة وتصاعــد فعالياتــه إلــى ســلوكيات مفتوحــة الأنمــاط، إنمــا 
ــى وأن  ــاني، حت ــل الإنس ــه العق ــرر، يتلقف ــي للتح ــوع الموضوع ــن الج ــا م ــوره نوع ــل بحض يمث

اســتدعى ذلــك اللجــوء إلــى الماورائيــات أو إلــى الديــن)3)).
وعبــر مطالعتنــا للكثيــر مــن الدراســات الاجتماعيــة والسياســية، وجدنــا أن الديمقراطيــة وإن 
ارتهنــت وجــودًا وحضــورًا، آليــة أو أهدافــا، باعتبــارات بعضهــا غريــزي وبعضهــا الآخــر إرادي، 
إلا أن التأمــات المفســرة لهــا ربطــت علــى قلــق الإنسان/الشــعوب معًــا حــول حاجــات وطلبــات 
ورغبــات وغيرهــا مــن الأمــور المنســية التــي تطلّــب اســتحضارها وتحقيقهــا نوعــا مــن بنــاء الــروح 
وتأملاتهــا مــن جديــد)3)). وربمــا هــذا هــو عنصــر الفــراق بيــن الديمقراطيــة الأمريكيــة - الأوروبية 
ــادرة علــى تجــاوز  ــر ق ــزل غي ــم ت ــي ل ــة الت ــة الناشــئة فــي العــراق، تلــك الديمقراطي والديمقراطي
معطيــات الشــرح بــكل مــا تحتمــه مــن إيجــاد علاقــات ســببية بيــن الواقــع والمبتغــى، والتــي يرتبــط 
اســتحضارها بابتــداع أو ابتــكار مجموعــة مــن قوانيــن الأداء المجــردة الفاقــدة لحمــل الــروح بــكل 

مــا تضمــه مــن ثقافــة وقيــم وتمثــات المؤسســة لمعطيــات الفهــم لدواعــي الأخــذ بهــا)3)).
وعلــى الرغــم مــن ردّ البعــض لمــا تقــدم، إلــى النشــأة التأريخيــة لشــعوب/دول العالــم 
ــة  ــا أو مراقب ــتطالات فعله ــا دون إدراك لاس ــا تأريخيً ــل به ــا ح ــم م ــي فه ــت ف ــي تزمت ــث الت الثال
ــى  ــعوب عل ــك الش ــدرة تل ــرة بق ــة كبي ــة بدرج ــى مرهون ــة تبق ــا، إلا أن الحقيق ــا وتطلعاته ذاتيته
ــر مــن الفلاســفة يرهنــون  ــدًا عــن تقاليــد حاضرهــا. وهــذا مــا جعــل الكثي اســتحضار ذاتيتهــا بعي
ــول  ــن حل ــم زم ــي فه ــة ف ــن الصراح ــدًا ع ــة بعي ــالإرادة المجتمعي ــار ب ــة كخي ــيادة الديمقراطي س
ــى  ــتراطاتها عل ــة اش ــن رعاي ــة م ــا متمكن ــرز نخبً ــعبويًا لتف ــأة ش ــرة منش ــة)3)). فالأخي الديمقراطي
عكــس مــا يجــري فــي دولنــا مــن ضــرورة وجــود نخــب )طليعــة( تقــود جمــوع الشــعب لاســترداد 
حقوقهــا فــي المشــاركة والتعدديــة تحــت مظلــة الممارســة الديمقراطيــة. تلــك النخــب التــي لــم 
ــع العربــي فــي العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي  تعــرف واجباتهــا كمــا حصــل مــع ثــورات الربي
والعشــرين، ركبــت موجــات الاحتجــاج والغضــب الشــعبي وتوقــه للتحــرر مــن الاســتبداد 
ــا  ــا أنه ــال عنه ــا يق ــل م ــات أق ــى مقارب ــدة تقــوم عل ــة جدي ــا إحــال مركزي ــي ذهنه ــة، وف والحري
صــورة نمطيــة مــن الدكتاتوريــة.. أو الطمــع فــي اغتصــاب الســلطة بــكل مــا تؤسســه تلــك الغايات 
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مــن انحرافــات جديــة وإن أديــرت بالتزامــات المطالبــة بالديمقراطيــة كمــا حصــل فــي الكثيــر مــن 
دول العالــم الثالــث لا ســيَّما العربيــة بعــد نجــاة الكثيــر مــن نظمهــا مــن إســقاطات الربيــع العربــي. 
وفــي كلا الحالتيــن، ســنرى تواتــرًا لمظاهــر النكــوص المجتمعــي نحــو اعتمــاد هويــات متعــددة، 
ــدور  ــب ال ــى لع ــة عل ــدرة الدول ــا بق ــي مرتهنً ــولاء الافتراض ــل ال ــا ظ ــل، طالم ــر محتم ــه أم وكأن
الرئيــس كمؤسســة لهــا أجهزتهــا وسياســاتها المتجهــة نحــو الاندمــاج والســلم والاســتقرار)3)).

ثالثًا: عندما تبدو الديمقراطية... بوابة لاغتصاب السلطة.
ــا  ــوفيتي وم ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــد بع ــي، وبالتحدي ــا العرب ــي عالمن ــدر ف ــات الق ــن مفارق م
ســبقته مــن أحــداث كبــرى غيــرّت نمــط وصــف وأداء النظــم السياســية فــي أوروبــا الشــرقية وآســيا 
الوســطى والقوقــاز، كانــت النظــم الدكتاتوريــة فيــه، قــادة وزعمــاء، مــن أولــى الناطقيــن بحلــول 
)عصــر الجماهيــر( وحتميــة تســيدها المشــهد السياســي القــادم فــي القــرن الجديــد. وبــدأت تلــك 
ــاء رؤيــة جديــدة لتــداول الســلطة،  النظــم تتبــارى، رؤى وتصريحــات لمســؤوليها، بضــرورة بن
وإذا مــا نالــت منهــا التحديــات طــورًا، أخــذت تدعــي زورًا بأنهــا )القوّامــة( علــى مــا ينبغــي إحلالــه 
مــن تغييــرات، تجــد فيهــا شــعوبها ضالتهــا بعــد عقــود مــن الحرمــان مــن المشــاركة السياســية، 
عازمــة علــى مواصلــة غيهــا فــي اغتصــاب الســلطة بطريقــة )التدليــس( لإرادة الشــعب وجموعــه، 
ــر مــا ينبغــي ســيادته، ولتغــدو  ــة القــدح المعلــى فــي تقري ــدا لهــا الأمــر كأنهــا هــي صاحب حتــى ب
حاملــة لأثــم عقــود مــن حكمهــا، وأثــم مــا اقترفتــه مــن أفعــال بحــق شــعوبها ولتبــدو ظاهريًــا أعتى 
المدافعيــن عــن الديمقراطيــة وفــي الخفــاء تظــل محتفظــة بحنقهــا عليهــا، إنهــا مفارقــة ســافرة كمــا 

يــرى البعض فــي ذلــك)3)).
ــن  ــي لا يمك ــرعية الت ــث الش ــدة، حي ــد واح ــي ي ــن ف ــك مطلبي ــم مس ــك النظ ــمّ تل ــد كان ه لق
ــادة  ــات القي ــوع مــن التحــدي لإثب ــي أديــرت مظاهرهــا بن ــات الت ــق الانتخاب حيازتهــا إلا عــن طري
ــدم  ــا يتق ــا مطلبً ــدا نيله ــي ب ــروعية الت ــا، والمش ــة به ــد للثق ــا تجدي ــدت كأنه ــى ب ــة، حت - الزعام
ــا  ــون عليه ــرة والقائم ــح الأخي ــم، لتصب ــك النظ ــي لتل ــاة والأداء السياس ــب الحي ــى كل مطال عل
ــات  ــك الصفح ــوى تل ــا أن تط ــة، وم ــوس الديمقراطي ــن طق ــن ع ــد المدافعي ــن أش ــم م بخطاباته

ــال)3)). ــد ربحــت الحــرب كمــا يق ــا ق ــدت تلــك النظــم كأنه ــى ب حت
وإذا مــا حققنــا مليًــا، بمــا مــرّت الشــعوب العربيــة مــن ظــروف جعلــت مــن بيئاتهــم الداخليــة 
تهجــر عــن عمــد ســكونيتها المعتــادة، تلــك الســكونية التــي غالبًــا مــا توئــد أيــة مطامــح بالتغييــر 
وإعــادة الأمــل للإنســان/المواطن لكــي يتلمــس ذاتيتــه بعــد إهمــال مقيــم تقصــد مروجيــه 
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وصانعيــه، جعــل الإذعــان للســلطة دربًــا لعنونــة هويتــه ووجــوده، وكظــم غيظــه مــن أهــم 
موجبــات ســامته، وغــض الطــرف عــن المســتقبل الــذي أوكلــت صناعتــه وإدارة المســير نحــوه 
للنظــم القائمــة، يعــد جــزءًا مــن دعائــم التقويــم الأخلاقــي بســلوك المواطــن الذي وجــد الإفصاح 
ــم نشــأتها)3))، نجــد أن  ــا لقوائ ــة وتخريبً ــا لوجــود الدول ــه بالمشــاركة السياســية تحديً عــن مطالب
الديمقراطيــة أصبحــت صناعــة مقصــودة لا ممارســة مدنية/حياتيــة وحقــا مــن حقــوق الإنســان، 
وربمــا هــذا الســبب الــذي جعــل المعارضــة بــكل عناوينهــا تتحــول لإلغــاء ســكونية تلــك البيئــة 
إلــى محرضيــن للقــوى الدوليــة بفــرض الديمقراطيــة فــي المجتمعــات العربيــة، وإلباســها لبــوس 
المطلــب الحيــوي فــي ظــل غيــاب طــاغ مــن قبــل الشــعوب/الجموع للقناعــة بهــا كمــا حصــل مــع 
مبــررات الاحتــال الأمريكــي للعــراق عــام )2003()4))، إلا أن تلــك القناعــة كانــت مجــرد تدبيــر 
كاذب وخــداع، وفعــل مدّبــر فقــد عقلانيتــه مــع ســفور القــوى المعارضــة عــن غايتهــا باســتلاب/

ــة همهــا  ــر عقلي ــة دفــق مصــول نفســية لا تدابي اغتصــاب الســلطة مــن جديــد، لتغــدو الديمقراطي
إعــادة المواطــن لذاتــه الإنســانية، أو لتبــدو محاولــة قســرية لإعــادة اســتبدال النخــب )نظريــة مــن 
ــدت تلــك  ــا( وتكاثرهــا طالمــا ب ــورات والاحتجاجــات كمــا ســنلاحظ لاحقً ــات تفســير الث نظري

المحنــة المعيــار الأساســي للتغييــر)4)).
ــد،  ــع وتأيي ــال ودف ــن إقب ــر م ــذه التدابي ــه ه ــا تلقت ــر م ــن، أن س ــن المفكري ــض م ــرى البع وي
يكمــن، فــي عاطفيــة الشــخصية العربيــة )العراقيــة( بالعمــوم ومــا تعانيــه مــن انكســار نفســي مــن 
ــم  ــا، دون أي تنظي ــوان لخلاصه ــأي عن ــل ب ــا تقب ــلط، جعله ــان والتس ــن الإذع ــود م ــراء عق ج
سياســي قــادر علــى اســتيعاب مطالبهــا)4)). وهــذا الأمــر جعــل النظــم السياســية/ الســلطة حــرة في 
تفتيــت الإرادة الشــعبية، اجتــراءً لمــا تتشــدق بــه مــن ثوريــة ســابقة، وفــي دفاعهــا عــن المبــادئ 
والقيــم الوطنيــة والتــي جعلتهــا معيــارًا لأخلاقيــات الســلطة ومعاداتهــا أثــم بحــق الدولــة. لتغــدو 
ــة  ــك وجه ــلطة فتل ــاب الس ــا اغتص ــة، أم ــة وطني ــة خيان ــعوب بالديمقراطي ــة الجماهير/الش مطالب

نظــر فحســب!!.
ــي  ــداد الت ــل الانس ــي عوام ــث ف ــق البح ــن طري ــاه ع ــف خباي ــي وكش ــع العرب ــاراة الواق إن مج
عوقــت اســتنبات مظاهــر الديمقراطيــة فــي العالــم العربــي فــي بدايــة القــرن الجديــد ودفــع المطالبــة 

بهــا نحــو الانحــراف وإجهاضهــا تجبرنــا للبحــث بأمريــن هاميــن)4)).
أولهمــا: إن أي تشــريح لخصــال الطلائــع الشــعبية التــي تدّعــي المطالبــة بالديمقراطيــة 
والتباكــي علــى مــا تتعــرض لــه الجماهير/الشــعوب مــن حرمــان وظلــم وتنكيــل، ســيفاجئنا بمــا 
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هــو قــاسٍ، حيــث إصــرار تلــك الطلائــع علــى النظــر للديمقراطيــة كأنــه ظفــر بالســلطة، وحتــى 
إذا مــا قبضــت عليهــا شــطبت دواعــي المطالبــة الشــعبية بالديمقراطيــة محققــة بــأن الشــعب غيــر 

ــد تحققــت بمجــرد إزاحــة النظــم الســابقة. مؤهــل لممارســتها وأن شــروطها ق
ــة بتدابيــر سياســية، كانــت مجــرد  ــة الــروح الوطنية/القومي وثانيهمــا: أن القــدرة علــى مغازل
مقدمــات أداء فوقــي للطليعــة الطامعــة بالســلطة، التــي ظلــت مسّــوقة لذاتهــا بزهــو تأريخهــا 
)النضالــي( ضــد النظــم الســابقة حتــى باتــت مهووســة بضــرورة اعتــراف الشــعوب بالجميــل لهــا 
قبــل مطالبتهــا بمــا ترغــب بــه حيــث إحــال الديمقراطيــة. ولهــذا كان الســكن فــي التأريــخ لــدى 
تلــك الطليعــة ضــرورة مــن ضــرورات الصيــرورة التأريخيــة لعهدهــم الجديــد، ليقدمــوا أنفســهم 
علنًــا كأنهــم مغتصبــو الســلطة دون مواربــة، رغــم أنهــم مــا فتئــوا ليــاً ونهــارًا يتشــدقون بأنهــم بنــاة 
عهــد جديــد وهــم لــم يبرحــوا الكاميــرا لاســتعراض بلاغتهــم وعضلاتهــم. لتنــازع الجماهيــر/
الشــعوب ذاتهــا، وتلعــق جراحهــا، بعــد أن وضعــت ثقتهــا ابتــداءً بهــذه الطليعــة التــي لــم تهتــم 

بإثــراء تطلــع تلــك الشــعوب نحــو الديمقراطيــة بــل عجلــت بارتدادهــا عنهــا.
ولــو أتيحــت لنــا فرصــة الغــوص فــي تجليــات الحقيقــة الأخيــرة الصادمــة، لنجــد أن الكثير من 
النظريــات المفســرة للثــورات قــد ألقــت الضــوء مليًــا علــى ذلــك وهــي تحقــق فــي نضــج الظــروف 
ــة  ــث قناع ــروف حي ــذه الظ ــن ه ــدة م ــق واح ــى تحق ــاوة عل ــورات، فع ــك الث ــام تل ــة لقي المؤهل
ــر  الشــعوب بــأن مــا جــرى لــم يكــن ســوى إبــدال النخــب، إلا أن الشــعوب العربيــة لــم تــزل تدبّ

أمورهــا فــي المناوبــة بيــن خياريــن:

الأول: التمثلّ بالتأريخ والسكن فيه.
ــاً،  ــرًا وعم ــا، فك ــاور ذاته ــة تح ــعوب العربي ــرم، والش ــرن المنص ــعينيات الق ــة تس ــذ بداي من
واقعًــا وأمــاً، مــن أجــل الحفــاظ علــى وجودهــا ومــا ينتظــره مــن أبعــاد واســتبعاد مقصــودة حتــى 
بــدا البحــث فــي التأريــخ لا فــي الــذات ســلوتها، وبــدا الفــرد منــا، يشــيح بنظــره إلــى خــارج الأفــق 
لعلــه يقبــض علــى مدخــل يعينــه علــى فــك شــفرة مــا يحيــط بــه مــن ألغــاز وهــو يهّــون علــى نفســه 
بعدّهــا إشــكاليّات تســتوجب البحــث فــي ممكنــات حلهــا دون معياريــة واضحــة أو قواعد مشــتركة 
فــي التواصــل المجتمعــي ليدخــل بعــد حيــن فــي لجّــة الانتفــاض علــى ذاتــه مأخــوذًا بالبحــث عمــا 

مضــى حيــث المبــادئ والقيــم الضابطــة لوجــوده وســلوكه معًــا.
وفــي لجّــة التحديــات والتبريــرات، بــدا التمثــل بالتأريــخ لديــه كأنــه مســتودع الإلهــام، فأخــذ 
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ــة  ــارة المخيل ــداع وإث ــن الإب ــدلً م ــه، ب ــم ذات ــى فه ــه عل ــا يعين ــه مم ــه ووقائع ــن حقائق ــر م يجت
للتخلــص مــن مشــاعر الهــوان والتقييــد التــي حــاول الآخــر ترســيخها بتأثيــرات وإغــراءات شــتى 
مســتغلً هــوس الحاجــة لديــه فــي التوطــن فــي )خانة/مجال/فســحة( يــرى عبرهــا ذاتــه. وهكــذا 
ــم  ــاج ذاته ــادة إنت ــي إع ــرب ف ــاح الع ــا بنج ــر أدبياته ــة تبش ــة العربي ــي الثقاف ــة ف ــة عاتي ــدت موج ب
مــن جديــد، فــكان نموذجهــم إرثــا جاهــزا ينبغــي الركــون إليــه ومــا عــداه يعــد انتفاضًــا للوجــود 

معدميــن أيــة فرصــة لرؤيــة ذاتهــم فــي ظــل العالــم المتغيــر)4)).
ــن  ــوا م ــم ويصنع ــتفزوا ذاته ــور، ويس ــب الأم ــوروا غرائ ــم ليثّ ــرب عقلانيته ــد الع ــذا فق وهك
ــه الهــوان بعينــه، ليــس  ــا لهــم بإرادتهــم ومــا دروا أن ــا تحديً تأريخهــم )الإســامي والقومــي( معً
ــة  ــى نقطــة البداي ــذات وإعــادة مجتمعاتهــم إل ــد( ال لأن ارتكانهــم هــذا يعــد مــن ممارســات )جل
حيــث البحــث عــن الإرادة المنشــئة لوجودهــم، بــل لأنهــم وجــدوا أنفســهم فــي شــح/ندرة مــن 
الخيــارات لــم يجــدوا غيــر اســتدعاء التأريــخ مجيــرًا لهــم، وفــي ظنهــم تثويــر طاقاتهــم وتصحيــح 
ثقافتهــم، مضمونًــا وممارســات، دون نمــوذج مبتكــر، ليحققــوا عزلً/انقطاعًــا عــن الواقــع 
ويهجــروه لصالــح الســكن فــي التأريــخ)4)). ولــم يجــدوا فــكاكًا منــه ســوى التوســل بالتكنولوجيــا 

حيــث اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي.

الثاني: عدم تماثل الرؤية حول )فلسفة الثورة(.
لا أحــد يجــادل بحقيقــة رســختها قــوة الحــوادث التأريخيــة، فضــاً عــن تأريــخ القهــر 
الإنســاني، إن الثــورة كظاهــرة مثلــت نســغ تطلــع الأمــم والشــعوب لإعــادة إنتــاج ذاتهــا أو العثــور 
عليهــا فــي ظــل ســيادة حــال اكتنفه الغمــوض والإيهــام وتضررت فيــه الحقــوق والحريات، وســاد 
التعبيــر عنهــا نوعــا مــن الســكون. لــذا لا غرابــة أن يقتــرن الاحتجــاج، كتدبيــر جمعــي، باســترداد 
الإرادة مــن حكم/ســلطة، التــي توهمــت بأنهــا تمتلــك حقوقًــا مطلقــة فــي ممارســة أمرتهــا علــى 
الشــعوب دون حســاب لتطورهــا، أو إهمــالً لتطلعاتهــا أو تهاونًــا فــي مراعــاة مــا تحملــه مــن قيــم، 
ومــا تحتمــه إدارة الحكــم مــن معاييــر وظيفيــة تديــم بالتماســها الفكــرة الاجتماعيــة التــي أطــرت 

بانتشــارها واتســاعها روح التآلــف والتناســق والاندمــاج المنشــئة للدولــة عمومًــا.
وإذا كانــت الأدبيــات الاجتماعيــة لا ســيَّما دراســات علــم الاجتمــاع السياســي، قــد تناولــت 
ــات  ــع الحاج ــاوب م ــر وتتج ــرّر التغيي ــة تب ــدة مانع ــفة جام ــا فلس ــف خلفه ــرة، تق ــورة، كظاه الث
ــن  ــة م ــى الفوقي ــف البن ــا تولي ــة هدفه ــة ضاغط ــكار عملي ــا أف ــف خلفه ــة، تق ــة الملح الاجتماعي
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جديــد، كمهمــة )مقدســة( يتولاهــا الشــعب وقــواه المتحفــزة تقليــدًا أو إدراكًا لمــا ينبغــي أن 
ــه  ــه فــي ممارســة حقوقــه وحريات ــاً لذات ــا للتحــرر أو تأهي ــا للظلــم وتوقً ــه الحــال دفعً يكــون علي
فــي المســاواة والعدالــة وتكافــؤ الفــرص، حتــى بــدت الثــورة وســيلة/أداة للتغييــر الجمعــي بمــا 
تحملــه مــن برامــج إصــاح وهدايــة ورشــاد، مأخــوذة بموجبــات التطــور الزمانيــة، فــإن القصــد 
المســتخلص مــن ذلــك هــو الارتقــاء بالشــعب مــن مفهومــه الاجتماعــي إلــى مفهومــه السياســي، 

ــد)4)). ــة( المســتبدة، المحتكــرة للقــوة هــي الخصــم أو الن ــت الســلطة )المطلق طالمــا بقي
لــذا لا غضاضــة فــي القــول، إن الثــورة وأن كانــت جــزءًا من توليفــة خيارات احتدمــت في زمن 
اكتــظ بالمشــاكل وحرفــت عبــره القيــم وتراخــت خلالــه عــرى التــوازن بيــن الشــعب والســلطة، 
تمثــل ترجمــة عمليــة لثقافــة إدراكيــة واعيــة عجــزت السياســة عــن اســتدراك موجباتهــا، لتغــدو 
كأنهــا دعــوة للتمــرد علــى قيــم باليــة )فاســدة( وقصيــرة النظــر لا يمكــن أن تكــون قوانيــن حاكمــة 
تضبــط مســار الشــعوب وتطلعاتهــا، طمعًــا فــي إعــادة تشــكيل صيرورتهــا مــن جديــد. ومــن هنــا 
جــادل الكثيــرون فــي معــرض تقييمهــم للثــورة، بــأن الأخيــرة ما هــي إلا وســيلة لصناعــة )التحرر( 
كهــدف، أو الــدرس الأول فــي تعلــم الشــعوب للديمقراطيــة التــي تعنــي )حكــم الشــعب بنفســه 
ــات الأساســية وممارســة  ــة الحري ــون وفصــل الســلطات وحماي ــة حكــم القان ــر تعلي ــه( عب ولأجل
الحقــوق.. ولإدارة مصالحهــم بعيــدًا عــن الاحتــكار والعنــف.. إنهــا الخطــوة الأولــى أو البوابــة 
لمشــاركة الشــعب بــإدارة السياســة أو كمــا يســميها البعــض بـــ)إدارة المصيــر( التــي قننهــا الفكــر 
ــعوب  ــن الش ــي( بي ــد الاجتماع ــميتها بـ)العق ــى تس ــق عل ــم التواف ــتدلالية ت ــه اس ــي بصيغ السياس
ــتبداد  ــكار والاس ــن الاحت ــة م ــول زمني ــد فص ــي بع ــي تقتض ــك الإدارة الت ــة، تل ــب الحاكم والنخ
والقهــر الــذي تمارســه النخــب الحاكمــة )الســلطة( أن يعــود الشــعب ويفــرض نفســه رقيبًــا علــى 
ــة  ــة جمعي ــه، بطريق ــه وحاجات ــى مطالب ــة عل ــر دلال ــه أكث ــه وصورت ــل صيغت ــد ويجع ــك العق ذل
غالبًــا مــا يعلــن عنهــا بصــوت جهــوري )انتفــاض( وبفعــل اقتحامــي )ثــوري( يتــواءم مــع مطلــب 
ــة(  ــض )التهيئ ــؤولية التحري ــا( مس ــا كان وصفه ــب )أيً ــة أو النخ ــا الطليع ــل عبره ــر، تتحم التغيي

والفعــل معًــا)4)).
لــذا لا غــرو أن تقيّــم الثــورة هنــا، بــدلالات اســتحضار مقدمــات الــولادة المتجــددة للدولــة، 
تجــاوزًا لمــا لفهــا مــن تناقضــات تتجــاوز حــدود النظــام السياســي والتخصيــص الســلطوي لقيمــه، 
واســتدلالً للحلــول الممكنــة للمشــاكل التــي يعانــي منهــا الشــعب بســبب قصــور النخبــة الحاكمــة 
)الســلطة( فــي التزاماتهــا وتهاونهــا فــي إدارة الوجــود الاجتماعــي بكليتــه، ذلــك القصــور الــذي 
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ــلطته  ــترداد س ــعب لاس ــي لإرادة الش ــي والنهائ ــز الابتدائ ــو( بالمحف ــاك روس ــان ج ــه )ج ــر عن عب
ــورة  ــي ص ــا ف ــرًا جذريً ــق تغيي ــا يحق ــار بم ــة الانتص ــن لحظ ــدءًا م ــرعية ب ــتها الش ــان ممارس وإع
ــه  ــي تخيل ــا ينبغ ــع م ــتوت م ــد اس ــول وق ــر المأم ــات المصي ــن حاف ــع م ــرّب الجمي ــود ويق الوج
ــر  ــة للتغيي ــة تواق ــة واعي ــات حركي ــم كائن ــراد باعتباره ــا الأف ــس عبره ــع يلتم ــاع ووقائ ــن أوض م
والتطــور، إرادتهــم فــي ســلوكيات هادفــة إلــى تجديــد الظــروف المؤسســة لوجودهــم التأريخــي 
ــي  ــع العرب ــف الربي ــي توصي ــد ذاك نســتطع تفســير ســر اختــاف العــرب ف ــة)4)). عن ــث الدول حي

ــورات. ــات أم ث كاحتجاج

رابعًا: الديمقراطية والتكنولوجيا... وسائل التنمية المستدامة.
ــا معاصــرًا، بــل هــو  لــم يكــن التوجــه نحــو الديمقراطيــة، فكــرة مبتكــرة أو مشــروعًا تحديثيً
ــات الأداء  ــر معطي ــى غيّ ــور حت ــادف التبل ــا أن ص ــذي م ــاني، ال ــاء الإنس ــا البن ــن بانورام ــزء م ج
الدولاتــي... وبــدأت الدولــة معــه تترنــح اجتماعيًــا، بدلالــة الســلطة الخادمــة لا الآمــرة 
ــه  ــارة تتلبس ــه، فت ــذا التوج ــر ه ــغ لتأطي ــكار والصي ــوارد الأف ــي أن تت ــن الطبيع ــب. وكان م فحس
ــر التــي تســوقها  ــا لمســوغات التأثي ــع التناقضــات، تبعً ــارة أخــرى يبــدو صري الإيديولوجيــات وت
الهويــة الذاتيــة. لــذا لا غرابــة أن نتحــدث عــن أنمــاط عــدة مــن الديمقراطيــة وإن أجمــع الجميــع 

ــه()4)) . ــعب بنفس ــم الش ــث )حك ــا حي ــق بمضمونه ــي الناط ــى الابتدائ ــى المعن عل
إلا أن تطــور المجتمعــات وارتكانهــا إلــى الإرادة فــي تقريــر مصيرهــا، جعــل مــن الديمقراطيــة 
وســيلة، القصــد منهــا تمــدن الإنســان وترســيخ إنســانيته علــى وفــق أنســاق موصوفــة مــن الأداء 
المقّنــن والمقــرّب للغايــات الكبــرى حيــث إثبــات الــذات والهويــة. لتبــدو تاليًــا مقتربــا مــن 
مقتربــات الأداء المجتمعــي الموصّــل إلــى بنــاء )نمــوذج الدولــة(، طالمــا بــدت بذاتهــا، إجرائيًــا، 

المســؤولة عــن شــرعية الحكــم الموثــوق منهــا.
أدائهــا  لشــرعنة  كــدرب  للديمقراطيــة  باللجــوء  خيــارات وجودهــا  الدولــة  وإذ حســمت 
الســلطوي، إلا أن الفــرد فيهــا لــم يــزل حديــث العهــد بالديمقراطيــة، وغيــر قــادر علــى التمــاس 
الديمقراطيــة كمقتــرب لإثبــات ذاتيتــه ومصيــره، نظــرًا لمــا اعتــرى التوجــه نحوهــا مــن تناقضــات، 
ومــا شــاب تطبيقهــا مــن اختــالات إجرائيــة لا تمنــع المواطنيــن مــن تأميــن مشــاركتهم فــي 
ــا  القــرارات والقضايــا المصيريــة فحســب، بــل إلــى زيــادة الانقســامات والعنــف، ممــا رتــب دأبً

ــان)5)). ــدول والأزم ــكل ال ــح ل ــة لا تصل ــأن الديمقراطي ــادًا ب ح
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ــة الديمقراطيــة ولا بمقاصدهــا  والحقيقــة المفســرة للنتيجــة أعــاه، لا تتعلــق بحداثــة التجرب
بــل بعجــز الدولــة المعنيــة عــن تحديــد وظائــف الديمقراطيــة... ســر ذلــك يكمــن فــي أن 
الــدول، غالبًــا، مــا تركــز جهدهــا لضمــان هيكليــة موصوفــة تختصــر عبرهــا آليــات البنــاء 
الديمقراطــي )المأسســة والتــداول الســلمي للســلطة(، دون الاهتمــام بتأهيــل الأفراد/المواطنيــن 
إلــى المشــاركة فــي ذلــك الجهــد، أو حتــى بيــان موقفهــم مــن الديمقراطيــة بكونهــا ظاهــرة معبّــرة 
عــن تواصــل لعلاقــة المحكوميــن بالحــكام، لتغــدو الديمقراطيــة ضحيــة الجــدل المحتــدم بيــن 
المثاليــة والبراغماتيــة دون أدنــى تفكيــر بالعلّــة المســببة لــكل ذلــك حيــث تكريــس ابتعــاد الإنســان 

ــة)5)). ــة ومرجعيتهــا المعنوي ــه الجمعي عــن هويت
جــل قصدنــا مــن كل مــا تقــدم، أن نحقــق مليًــا فــي الكيفيــات التــي تبيــح لنــا الوصــول إلــى غاية 
واحــدة مفادهــا اســتيعاب التكنولوجيــا )الثــورة الاتصاليــة( لكــي تكــون معينًــا للتنمية المســتدامة لا 
ســيَّما بوجههــا الأمثــل حيــث التنميــة السياســية التــي تجعــل مــن تلــك الكيفيــات، حــاً لإشــكاليّة 
ــة والاحتجــاج وربمــا التمــرد، ليــس لاعتبارهــا مفارقــة مناقضــة  ــة بالحري ــن المطالب ــاس بي الالتب
للســلوك البشــري، بــل لأن الحريــة والمطالبــة التأريخيــة )الســرمدية( بهــا لــم تكــن يومًــا مــا لتغــدو 
ــل هــي  ــة(، ب ــة أو سياســية أو اجتماعي ــة )ديني ــا لصناعــة نخب ــا أنانيً ــذات أو نزوعً ــى ال ــاءً عل انكف
تقنيــة ســلوكية شــكلّها النــزوع الطبيعــي الإنســاني ونضّجتــه فصولــه التأريخيــة والتــي جعلــت مــن 
إدارتهــا دفقًــا لمــا ترجــوه البشــرية مــن حيــاة، مثلمــا بــدا الاســتبداد أيقونــة حكــم/ تســلط علــى 
رقــاب الشــعوب، لا يوجــد شــعب يســتطيع اســتثناء نفســه منهــا، ليغــدو الخــاص منــه وممارســة 
ــة بهــا، رديفيــن لا ينفصــان)5)). لهــذا نســتطيع، وببســاطة، تفســير  ــة وإدارة دفــة المطالب الحري
ــرة  ــة، عــدت الأخي ــة بالحري ــر خاتمــة المطالب ــر، فكمــا عــدّ الأخي ــة والتغيي ــن الحري ــة بي المقارب
بادئــة لــه. تلــك المقاربــة التي أســماها البعــض بـ)التفريــغ الإيديولوجــي للتحرر(، تمثل الأســاس 
المفســر لظاهــرة الاحتجــاج والانتفــاض وربمــا الثــورات، طالمــا بــدت تلــك العناويــن وســائل/
ــه الســلوك للتطــور  ــاة الحــرة، والدفــاع عــن القيــم وتوجي ممارســات هادفــة للوصــول إلــى الحي

والنمــاء، كمعاييــر بنــاء لمعــاودة الشــعوب فــي تلمــس خياراتهــا)5)).
بيــد أن افتقــاد منحنيــات التغييــر، وتدافــع التماســاته المســتعجلة، جعــل مــن تلــك المعاييــر 
فاقــدة لســحرها تبعًــا لعــدم موثوقيــة مشــاريعها فــي التعامــل مــع المســتقبل، الــذي حمّــل بــرؤى 
مفتوحــة لامســت الإدارة المنشــئة للدولــة وجوهــر وجودهــا)5)). الأمــر الــذي جعــل قــادة التغييــر 
غيــر واثقيــن مــن قدرتهــم علــى التعامــل مــع القــادم مــن تطــورات وأحــداث، رغبــات ومصالــح، 
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تبعًــا لإحساســهم بالخــوف مــن طــول زمــن التغييــر وحدتــه وأثــر ذلــك فــي إدامــة عــدم الاســتقرار 
ــم تكــن  المجتمعــي لا ســيَّما فــي ظــل فقــدان الشــعوب لمــا يســمى بـ)الضامــن الجمعــي(، إذ ل
النخــب الجديــدة لتمتلــك المطاولــة فــي أدائهــا، أو لأن قدرتهــا علــى تلمــس القيــم فــي ســلوكها 
غالبًــا مــا تكــون محصــورة فــي جيــل الحاضريــن لا فــي جيــل المســتقبل معًــا، طالمــا بــدا الجيــل 
ــة  ــة المؤسس ــطوة العاطف ــن: الأول، س ــة تأثيري ــت رحم ــه تح ــة وقوع ــن محن ــي م ــر يعان الحاض
ــقاطات  ــى إس ــاش عل ــي تعت ــادة الت ــة المض ــطوة الثقاف ــي، س ــلطة، والثان ــخصنة الس ــرة ش لظاه

ــدة)5)). التجــارب الولي
لــذا لا غرابــة، والحــال هكــذا، أن ينبــري البعــض ويطالــب بـ)شــعب مــن الآلهة( لكي تســتقيم 
مخرجــات الخــاص. إنهــا مرحلــة قاســية لا تخلــو مــن تغييــر انتكاســي يعيــد بــدوره الاحتجــاج 
ــر  ــات التغيي ــد كل تضحي ــعوب بع ــرى الش ــا ت ــيَّما عندم ــا لا س ــتبداد مخرجً ــدو الاس ــاد ليغ المض
كأنهــا غريبــة عــن ذاتهــا تغــزو حياتهــا الفــوارق والمظالــم الاجتماعيــة، لتعــود مــن جديــد اليقظــة 
لروحهــا ولســان حالهــا يقــول إن إرادة التغييــر لا تعنــي الانســاخ أو غوايــة لهــدف، بــل هــي مثابرة 
للارتقــاء بكرامــة الفــرد والمجتمــع، ولا يتــم ذلــك إلا بالاحتجــاج والانتفــاض مــن جديــد، علــى 
ــاء  ــدورات البن ــر ل ــاوب( المفس ــرار والتن ــون التك ــاتنا بـ)قان ــدى دراس ــي إح ــميناه ف ــا أس ــق م وف
الحضــاري للشــعوب)5)). وهكــذا بــات الجميــع، لا ســيَّما فــي العــراق، مدعــوًا لإيجــاد مشــروع 
تنميــة مســتدامة يحمــل أوجــه بنــاء متعــددة تحــت مســمى إدارة المصيــر، وإن كان كاشــفًا لتغــول 

الســلطة المعوقّــة/ المانعــة لــه.
ــي عامــة،  ــي الوطــن العرب ــي العــراق أو ف ــا، ســواءً ف ــا تقــدم واقعيً ــا عكــس م ــا حاولن وإذا م
ســنجد دعــاة الديمقراطيــة الجــدد وإن نطقــت قواهــم بالحريــة، فإنهــم مــا زالــوا يتحينــون الفرصــة 
ــب  ــر تجري ــك الأم ــم ذل ــو كلفه ــى ل ــرر حت ــاة للتح ــم، كدع ــن ذاته ــان ع ــرى للإع ــو الأخ تل
خيــار الاقتصــاص مــن الماضــي، مغلفيــن دعاواهــم بالقداســة رغــم التمــاس تدابيرهــم للحداثــة 
ــر عــن رؤاهــم، مدلّليــن علــى أن الإســام السياســي يمثــل فــرس  وتوســلهم بأدواتهــا فــي التعبي
الرهــان الــذي تولــى بجموحــه تجــاوز آثــام السياســة »الواقعيــة« لصالــح مضاميــن بحــث جديــدة 

عــن الــذات، حتــى ولــو كانــت مــن بوابــة التمــرد والمخاطــرة)5)).
ــة بعــد  ــة الأوربي ــه المجتمعــات الديمقراطي ــه، أن هــذا الأمــر تجاوزت وممــا تجــدر الإشــارة ل
ــر  ــه ســواءً عب ــة لصالــح معلمــة التمــاس الفــرد لروحانيات ــات الجمعي أن أتمــت توظيــف الروحاني
ــكار  ــى أف ــول عل ــامانية للحص ــة الش ــاه ممارس ــع باتج ــوس أو الدف ــر الطق ــر عب ــل المباش التواص
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ــي رســخها الاســتبداد  ــة ليــس لهــا القــدرة علــى عــاج أدران الماضــي الت ــة شــديدة المرون رمزي
ــك)5)). ــدة كذل ــك العقي ــل تحري ــب، ب فحس

بيــد أن الوســيلة الأخيــرة أعــادت المــزج بيــن الواقعيــة والمثاليــة »القداســة« مــن خــال 
ممارســة دعاتهــا التعبئــة الانفعاليــة/ الغرائزيــة دون أي اهتمــام بالهدايــة ومــا تؤسســه مــن وعــي 
أو حــث روحــي. ليغــدو الانتمــاء الدينــي المتمايــز، ســبيلً ذرائعيًــا لإعــادة الواقعيــة كمــا حصــل 
ــي  ــة الجيــب( الت ــدة فــي الجيــب أو )ديان ــا فــي العصــور الوســطى تحــت لائحــة العقي فــي أوروب
تحولــت حينئــذ إلــى عقائــد تلفيقيــة أنتجــت لنــا نخبًــا موازيــة بشــكل غيــر متوقــع أربكــت الســجال 
ــة كأنهــا اســتثمار فــي الديــن والتوجــه  ــا)5))، حتــى أصبحــت الديمقراطي الروحــي والسياســي معً
نحــو الســلطة مشــروعًا ربحيًــا عابــرًا للمكونــات المجتمعيــة )المكونــات( لصالــح عقائــد جديــدة 

لــم يظهــر منهــا إلا الوعّــاظ دون ســجل تأريخــي أو مشــهدي واقعــي)6)).
والحــق أن هــذا الصعــود، وإن بــرّر ظاهريًــا وتأريخيًــا، بالاضطهــاد السياســي للدين فــي العالم 
العربــي، إلا أن لوائــح حركيتــه ســحبت البســاط عــن الحركيــة الاجتماعيــة، حتــى بــدت الحركيــة 
الإســاموية )الدينيــة( علــى مختلــف طوائفهــا كأنهــا »القوّامــة« علــى الحركــة الاجتماعيــة محققــة 
شــرخًا كبيــرًا هــذه المــرة بيــن السياســة والثقافــة، لتغــدو أزمــات المجتمعــات العربيــة غائــرة فــي 
ــوى  ــا س ــع له ــة لا جام ــى مختلف ــد بن ــع لعقائ ــا تجمي ــة كأنه ــة العربي ــة الاجتماعي ــق، والبني العم
الالتــزام الروحــي)6)). الأمــر الــذي جعــل المجتمعــات العربيــة بحاجــة لإعــادة هندســة وجودهــا 
الاجتماعــي علــى وفــق جــدوى المســاواة فــي الفــرص والحظــوظ كشــرط مــن شــروط التأهيــل 
ــزل شــعوبنا تلهــث وراءهــا دون جــدوى  ــي لــك ت ــة، تلــك لشــروط الت نحــو الأخــذ بالديمقراطي
رغــم ادّعاءاتهــا بممارســة الديمقراطيــة والإعجــاب بتجاربهــا. إنهــا فعــاً حالــة/ وضــع هجينــي 
لا يســتقيم بدلالاتــه مــع أيــة روايــة أو مقصــد، بدلالــة تواضــع فســح/ فــرص الســام الديمقراطــي 
الحقيقــي.. والتــي تتطلــب بدورهــا ابتــداءً تحريريــة دســتورية لا تعبئــة ثيوقراطيــة علــى حــد قــول 

)مايــكل دويــل( صاحــب كتــاب »طرقًــا للحــرب والســام« الصــادر عــام )1997()6)).
وإذ يــرد البعــض ذلــك إلــى مســاعي الآخــر »الخارجــي« ونوايــاه، بــل مشــاريعه فــي تشــكيل 
ــة  ــب المثقف ــق للنخ ــكوت مطب ــع س ــي«، م ــع العرب ــم »الربي ــة« ث ــى الخلاق ــمّي بـــ »الفوض ــا س م
)الإنتجليســيا( وقفــز مفاجــئ للبرجوازيــة الكبيــرة )المــال السياســي( للدائــرة العليــا فــي المشــهد 
السياســي كـــ »غربــاء« عليــه، إلا أن الحقيقــة تبقــى تنطــق بحاجــة المجتمعــات/ الشــعوب العربيــة 
ــة بـــ  ــة الثاني ــرب العالمي ــة للح ــود اللاحق ــي العق ــمّي ف ــا س ــى م ــات، إل ــاب الطبق ــاوزًا لعص وتج
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»التربيــة الجيــدة للشــعوب«، والتــي تنــص مقدماتهــا علــى ضــرورة تعليــة القيــم الجمعيــة كســبيل 
للارتقــاء الاجتماعــي الــذي بــدا الميــدان الوحيــد لإعــادة صيــرورة الفــرد العربــي المســتباحة بعــد 

أن فشــلت محاولــة الســلطة فــي إخضــاع الديمقراطيــة لثقافتهــا حصــرًا)6)).
ــا  ــة أن نراه ــا غراب ــا، ف ــا بمصيره ــوء صلته ــي ض ــؤونها ف ــر ش ــت تدي ــا زال ــعوب م ولأن الش
فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والشــعرين تعــود لفطريتهــا وتعمــل متوســلة بــأدوات 
ــق نوعــا  ــل يخل ــات وجودهــا فحســب، ب ــس بقصــد إثب ــن الســلطة، لي ــدة عــن أعي ــات بعي وتقني
ــث  ــي حي ــا التأريخ ــة وجوده ــى كياني ــاظ عل ــرورة الحف ــي بض ــعورها النفس ــن ش ــة بي ــن المقارب م
الدولــة القوميــة، وبيــن الحاجــة إلــى تكتيــل إرادتهــا للارتفــاع بمســتوى رفضهــا للســلطة ونفــض 
شــرعيتها الموهومة)6)).وهكــذا كان لجــوء الشــعوب للتكنولوجيــا تدبيــرًا مقصــودًا واختراقًــا 
ناعمًــا لإخــواء الســلطة كمقدمــة لتغييرهــا، تدبيــر فاجــأ الســلطة وحيّــد مــا تبقــى لديهــا مــن قــوة 
متعســفة لا تقــوى علــى الوقــوف بوجــه مــا أســماه )هــاوارد راينغلــد( بـ)الحشــود الذكيــة( أو الناس 
القادريــن علــى العمــل فــي تناغــم، حتــى وإن كانــوا لا يعرفــون بعضهمــا البعــض، تلــك الحشــود 
التــي لــم تكــن لتــؤدي دورا كهــذا، لــو لا إحساســها بانســداد الافــق أمامهــا فــي الإصــاح، الأمــر 
ــن أن  ــعوب يمك ــا، أن الش ــي مفاده ــي المجتمع ــي الأداء السياس ــدة ف ــرة جدي ــى ظاه ــذي أرس ال
تــرى الدلــة القوميــة بعينهــا عبــر الإفصــاح عــن مطالبهــا، وإن لــم تكــن ثمــة قــوى سياســية تنظمهــا 
أو تعبئهــا وتنطــق باســمها)6)). وذلــك تطــور كبيــر لــم يلتفــت إليــه علمــاء السياســة أو حتــى صنّــاع 
القــرار، ليــس لأن الفــرد أخــذ يزاحــم الســلطة ويقبــض علــى هرمهــا، بــل لأن ذلــك التطــور أمــات 
أي أمــل بالنظريــات المشــرعنة للســلطة والقائمــة علــى الشــرعية والأحــزاب السياســية بــل بعــض 
النظريــات الثيوقراطيــة، لا ســيَّما بعــد أن ارتضــى صانــع القــرار ومــن خلفــه قــوى محــددة للقيــام 
ــارة المشــاعر الشــعبية ضــد الســلطة مــن  ــأدوار سياســية كانــت نتيجــة ديناميكيتهــا تحريــض وإث ب
ــة  ــة الدول ــن دون نمذج ــة م ــة النمذج ــا مصادف ــن له ــلطة لا يمك ــأن الس ــا ب ــه/ منه ــة من دون دراي
القوميــة ذاتهــا. وهنــا بــدت التكنولوجيــا وســيلة ليــس لتقريــب أجّــل التغييــر المنتظــر، بــل لإعــادة 
بنــاء النمــوذج الديمقراطــي الــذي ابتلــي بمــا نسّــميه بـــ »التعدديــة الحزبيــة المكلفــة« والتــي كانــت 

ولــم تــزل مهــدّدة للســلطة والدولــة معًــا)6)).
وإزاء ذلــك، توقّــع البعــض مــع زيادة التماس الشــعوب وقواها العــون مــن التكنولوجيا لتقريب 
أهدافهــا، حــدوث شــرخ بيّــن فــي العلاقــة بيــن الســلطة والشــعب، طالمــا بــدت الأولــى مســؤولة 
عــن ترســيخ حالــة الاغتــراب لــدى الدولــة عمومًــا. ذلــك الاغتــراب الــذي ترســخ فــي دلالات 
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ــة عــن نفســها والتــي جرتهــا نحــو نقــل أنمــاط ســلطوية مســتوردة)جاهزة( لإدامــة  إفصــاح الدول
ــات الجمــوع المحتجــة والمنتفضــة متصاعــدة  ــرى مطالب ــة أن ن ــذا لا غراب ظلهــا لا ذاتيتهــا)6)). ل
غرضيًــا، فمــن »تغيير/إســقاط النظــام« إلــى »إعــادة هيبــة الدولــة« ثــم »نريــد وطــن«. لتتســاوى 
ــاف  ــل لإيق ــى الأق ــراق، عل ــي الع ــرين« ف ــة تش ــع »انتفاض ــك م ــي ذل ــي« ف ــع العرب ــورات الربي »ث
مناطحــة الســلطة )المدفوعــة بالربــح كمــا يــرى بذلــك البعــض( للدولــة.. تلــك المناطحــة التــي 
لــم تــزل تعــد القانــون الأول فــي أداء الســلطات المتعاقبــة لا ســيَّما بعــد تغــوّل تلــك الســلطات فــي 
حساســيتها مــن شــعوبها وتطــرف نخبهــا فــي ممارســة نفوذهــا لا وظائفهــا، ممــا جعلهــا مهــددة في 
كل لحظــة لفقــدان شــرعيتها مــن جــراء عــدم ارتفاعهــا لمســتوى مــا ينبغــي أن تكــون عليــه الدولــة 
وتهاونهــا فــي إدامــة ســطوتها المعنويــة وهياكلهــا فــي نفــوس وضمائــر شــعوبها)6)). الأمــر الــذي 
ــل الشــعوب/ قــوى الاحتجــاج والانتفــاض  ــة مــن قب ــف الموجــه للدول ــر العن ــع البعــض تبري دف
ــع  ــوى »المجتم ــول لق ــدور المأم ــي ال ــد تدن ــيَّما بع ــم، لا س ــا لمطالبه ــا وتحقيقً ــن عليه والقائمي
المدنــي« التــي ارتضــت الاصطفــاف مــع الجمــوع علــى مــا رصــد لهــا مــن وظائــف حيــث ضبــط 
ومراقبــة الســلطة، كمــا حــدث ذلــك جليًــا فــي تجــارب الربيــع العربــي وانتفاضــة تشــرين العراقية، 
ــبتها  ــداف حس ــب وأه ــي، بمطال ــوّن الدولات ــي التك ــروع الأول ف ــط الش ــى خ ــوع إل ــة للرج داعي
الســلطة تجــاوزًا علــى أدائهــا لتعمــد إلــى بنــاء حاجــز نفســي بينهــا وبيــن شــعوبها لا للتفــرغ للتفكيــر 
ــة نفســها مــن تجاوزات/تمــردات تلــك الجمــوع، التــي صحــت  بحــل المعضــات، بــل لحماي
علــى نفســها وقــد اتهمــت بأنهــا ســرقت هيبــة الدولــة مــن الســلطة)6)). ومــا درى القائمــون علــى 
الأخيــرة، أن هيبــة الدولــة تكمــن فــي احتــرام مطالــب الجمــوع لا غرســها عــن طريــق التعســف 

والإجبــار والإكــراه.
ــق؛  ــن الحقائ ــة م ــا، جمل ــة والتكنولوجي ــن الديمقراطي ــائلي بي ــر الوس ــخ التناظ ــذا رس وهك
أولهــا: الحاجــة إلــى ديمقرطــة الأداء الســلطوي، عبــر الأخــذ بالتنميــة البشــرية ســبيلً لمأسســة 
المطالــب الشــعبية كحقــوق، شــرط مســايرة ذلــك ببرامــج تأهيــل لـــ »المواطــن« باعتبــاره منتجًــا 
للســلطة وشــريكًا فيهــا. وتلــك القناعــة ســوقت تأريخيًــا ضمــن إطــار تجديــد روح الدولــة عزمًــا 
ــا لخلــق شــراكة بيــن التقنيــة والتنميــة البشــرية، تلــك الشــراكة التــي تعــد مخرجاتهــا ســببًا  تداؤبيً

ــة ومؤسســاتها)7)). فــي تحديــث السياســات القومي
ــة  ــر المواءمــة بيــن الهوي ــة بمنظــار ونمطيــة جديــدة، عب ثانيهمــا: إعــادة رؤيــة وظائــف الدول
والنمــوذج، تلــك المواءمــة التــي تبــرّر النظــر للهويــة كمشــروع بحاجــة إلــى تجديــد دائمًــا، مثلمــا 
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تبــرر صياغــة/ تشــكيل النمــوذج الوطنــي علــى أســس مجتمعيــة لا سياســية فحســب، الأمــر الــذي 
يدفــع الســلطة دومًــا للنظــر لشــرعيتها علــى نحــو متجــدد، وإلا ســتبقى الدولــة/ المجتمــع تعانــي 
ــا  ــي رؤيته ــو ف ــا )العت ــلطة لمعضلته ــر الس ــن تصدي ــج ع ــى كنوات ــد ولا تحص ــات لا تع ــن أزم م
لذاتهــا( لهمــا، وهــو مــا يدفــع الســلطة للنظــر للأفعــال المضــادة لهــا بمختلــف عناوينهــا تمــردًا 
علــى شــريعتها أو مشــروعيتها)7)). وهــو مــا رتّــب منظومــة أســميناها بـ)نواميــس التأثيــر المعــاد( 
ــذات المعضلــة  ــر للســلطة أو اســتبدالها بأخــرى. والتــي ســرعان مــا تصطــدم ب ــد أي تغيي )7)) عن

خاصــة عندمــا تفتقــد بوصلــة الهدايــة وهــي محملــة بــأدوات الماضــي )ظلــم، وتعســف، وأحقــاد 
الــخ(، ممــا تجعلهــا مأخــوذة بالاقتصــاص )أزلام، ورمــوز  وتمييــز وإقصــاء وتهميــش.. 
وفلــول.. وعــزل سياســي( دون الالتفــاف إلــى واجبهــا حيــث ممارســة القواعــد الآمــرة والملزمــة 
التــي غابــت ســطوتها بعــد أن كانــت ضحيــة ظواهــر مقيتــة )شــخصنة وتعســف ودكتاتوريــة...

الخ()7)) .
ــا  ــن بينه ــة وم ــعوب المنطق ــن ش ــت ع ــدم، إلا أن الثاب ــا تق ــور الإدراك لم ــي قص ــم مآس ورغ
الشــعب العراقــي، وهــي تتوســل بالمعرفــة الرقميــة ووســائلها، شــعورها بمحنــة الاســتبداد 
ــل  ــه مــن أزمــات ومصــادرة للحقــوق وتعطي ــر مــا تصــرّ الســلطة بنخبهــا علــى اختلاق الخفــي عب
متعمــد لرؤيــة مطامحهــم وقــد اســتوت لديهــم كإنجــازات مرئيــة يتســاوق وجودهــا مــع مــا لــدى 
ــا  ــباب منه ــيَّما الش ــعوب لا س ــك الش ــب تل ــي أن تذه ــن الطبيع ــذا كان م ــرى. ل ــعوب الأخ الش
إلــى بنــاء عالمهــم الافتراضــي الحــر، متجاوزيــن أنظمــة الســتار الحديــدي وسياســات الأبــواب 
المقفلــة، معلنيــن عــن أنفســهم كـــ »مســتخدمين نشــطين« علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
مــن أجــل الحريــة والعدالــة والمســاواة، شــروط مــا تدعــي الســلطة مــا هــم بــه مــن أوضــاع، كنــوع 
مــن الممارســة السياســية بعيــدًا عــن الآليــات المظهريــة للممارســة الديمقراطيــة حيــث الانتخابــات 
والتمثيــل الصــوري، يقابــل ذلــك الإعــان، تغــولً للدولة/الأمنيــة والــذي كان مــن تداعياتــه أن 

ــا لهــا بعــد أن عدّتــه خطــرًا يهــدد أمنهــا)7)). جعلــت ســلطاتها المواطــن هدفً
ولهــذا لا غرابــة أن تهــدد تلــك الســلطات أمــن المواطنيــن علــى حــد مــا جــاء بتقريــر التنميــة 
البشــرية العربيــة لعــام )2009()7))، بــكل مــا يؤسســه ذلــك التهديــد مــن تراكــم مســتدعيات الثورة 
ــدادات  ــا ارت ــا يفســر لن ــى. وهــذا م ــورات التحــرر الأول ــت ث ــى وإن حدث ــرة، حت وبصــورة متوات
إرادات الشــعوب العربيــة لتصحيــح مســارات ثوراتهــم كمــا هــو الحــال فــي مصــر وتونــس وليبيــا 
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والســودان وإلــى حــد مــا فــي العــراق، لا ســيَّما بعــد إحــال مفاهيــم الثــأر والانتقــام محــل التحــرر 
والانعتــاق عــن الاســتبداد)7)).

ــق  ــة الحقائ ــات محــددة لتعطــل تلبي ــن، أوجــد تأوي ــن والباحثي ولعــل البعــض مــن المفكري
أعــاه، بيــد أن الأمــر، والحــق يقــال، لــم يعــد محصــورًا بطــرح كــم هائــل مــن الأســئلة.. تدبــج 
ــخ، دون  ــو؟، وكيف؟،...إل ــاذا ل ــن؟، وم ــاذا؟، وأي ــرة... لم ــتفهام كثي ــأدوات اس ــا ب غالبً
بنــاء لمشــروع إيديولوجــي يســتوعب الشــعوب، مطامــح وإدارة مصيــر.. حتــى إذا مــا احتاجــت 
ــة  ــة الرقمي ــن( متوســلة بالمعرف ــة والدي ــن )القومي ــي معطيي ــدت كأنهــا ســاكنة ف الســلطة ذلــك، ب
ــة..  ــاً بالحري ــة وتوس ــتبداد المضاف ــر الاس ــا.. درءًا لمظاه ــق غاياته ــال لتحقي ــائل الاتص ووس
لتجــد نفســها وهــي تتأمــل ســر قوتهــا، أنهــا لا تمتلــك آفاقــا متاحــة لاشــتراطات القيــادة القــادرة 

علــى تفعيــل وظائــف الشــعوب فــي العثــور علــى مطامحهــا فــي الحريــة والتحــرر)7)).
وقــد أدرك العراقيــون وهــم يمارســون حقهــم فــي العثــور علــى ذاتهــم عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، أنهــم بحاجــة إلــى مطلبيــن، الأول مشــروع دولة/نمــوذج تهفــو إليــه، والثانــي نمــط 
قيــادة يأخــذ بيدهــا وهــي تمــارس حريــة البنــاء ومســؤولية الحفــاظ علــى وجودهــا.. إنهــا محنــة 
المــدرك الجمعــي الــذي غيبتــه الســلطة باســتبدادها والتــي جعلــت مــن نضــالات الشــعوب هــذه 
المــرة لا تســتقيم عنــد حــد محــدد اللهــم إلا رحيــل قادتهــا فحســب. فــكان العــرب كأنهــم عــادوا 

لدأبهــم ونضالاتهــم إبــان الاســتعمار)7)).
ورغــم جوائــح ذلــك القصــور.. إلا أن الثابــت عــن العــرب وهــم يتوســلون بالثــورة الاتصاليــة 
أنهــم عرفــوا قصورهــم.. ودخلــوا فــي مبادلــة عقيمــة لحــد هــذه اللحظــة، فهــم يريــدون إثبــات 
ــي  ــم ف ــكوكهم، ولكنه ــم ش ــلطة يكفيه ــدي للس ــروع تح ــقف/ أو كمش ــم كس ــم لأوطانه ولائه
الوقــت ذاتهــا يريــدون أن يفعــل حراكهــم ويحقــق تراكميــة إنتــاج لفعالياتــه، حتــى إذا مــا اعترفــوا 
بعجزهــم فــي إنتــاج قادتهــم اللهــم إلا فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، الذيــن لا هــم لديهــم 
ســوى )رحيــل الســلطة(، لجــأوا إلــى البحــث عــن القيــادات الجاهــزة غيــر العربيــة وباتــوا يخلعون 
عليهــا مــا يتمنــون مــن صفــات، وليغــدو بمجموعهــم إجــراء عنــد تلــك القيــادات يرتضــون 
ــون  ــل يمارس ــة.. ب ــرة ورؤي ــلوك وفك ــادة س ــى قي ــور عل ــد للعث ــذل أي جه ــم.. دون ب بأوامره
حيــال أي ظهــور قيــادي التعويــق والتنكيــل والاجتثــاث، تحــت يافطــة أزلام، أقــزام، بقايــا 
النظــام الســابق، فكانــت النتيجــة هيــاج وفوضــى أفرغــت النضــال مــن أجــل التحــرر مضمونــه، 
الســلطة عــاودت اســتبدادها مــن جديــد  الفكــري عندهــا فقــط وجدنــا أن  الإيديولوجــي / 
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وبالتكنولوجيــا أيضًــا، ممــا انعكــس بجــد علــى طبيعــة الخطــاب السياســي وســلوكيات الناطقيــن 
ــه ولهــذا تشــريح فلســفي وواقعــي آخــر فــي القابــل مــن الأيــام، إن شــاء الله. ب
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ــاء وتجــاوز التفكيــك، مجلــة المســتقبل العربــي، العــدد  ــة المعاصــرة بــن فشــل البن ــة العربي 26	 ميلــود عامــر حــاج، الدول
ــروت، 2019،ص289. ــة، بي ــدة العربي ــات الوح ــز دراس 489، مرك

27	 لا يســتقيم ذلــك الســتلاب إلا مــع الهندســة الاجتماعيــة. للمزيــد ينظــر: علــي عبــاس مــراد، الهندســة الاجتماعيــة، 
صناعــة الإنســان والمواطــن، ابــن النــديم للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، 2017، ص48 ومــا بعدهــا.

28	 نقلً عن:
Peter. T. Leeson & Andrea M. Dean, The Democratic Domina Theory: American Journal of 

Political Science, Vol.53, No.3, 2001, p.xxi.

29	 منعم صاحي العمار، العراق واستحقاق المصير المقبل، دار المستقبل للبحوث، بغداد، 2005، ص14-13.
.303-302 .p.p ,2002 ,Stephen Wolfram, A New Kind of Science, USA, Wolfram Media Ine 	30

ــس  ــد ري ــة فري ــة، مؤسس ــام الإيديولوجي ــدة أو أوه ــة جدي ــي، مرحل ــام السياس ــد الإس ــا بع ــان، م ــو رم ــد أب 31	 محم
إيبــرت، عمــان، 2018، ص57 ومــا بعدهــا.

32	 نقلً عن: محمد جلال عناية، الفكر السياسي في أمريكا، بلا دار نشر، مصر، 2004، ص147 وما بعدها.
ــة مدبولــي، القاهــرة،  ــات العولمــة في الوطــن العربــي، ط1، مكتب ــة وتحدي ــة الوطني 33	 أحمــد برقــاوي وآخــرون، الدول

ص83-81.  ،2004
ــرار  ــى غ ــة عل ــراق كدول ــأة الع ــا رأى ان نش ــنجر، عندم ــري كيس ــو هن ــرح، ه ــى الج ــه عل ــع يدي ــن وض ــل أول م 34	 لع
يوغســافيا الســابقة لأســباب جيوسياســية، يجعــل مــن الصعوبــة توحيــد ميــل شــعبه للديمقراطيــة بمؤسســات تمثيليــة. 
لــذا فمــن المتوقــع أن تتجــه الدولــة العراقيــة نحــو الأوتوقراطيــة كنمــط ســلطة، أو ســتتفكك إلــى عناصرهــا المكونــة، 
ــي  ــم صاح ــر: منع ــد ينظ ــس. للمزي ــة لا العك ــه التأريخي ــح إرادة تكون ــة لصال ــف الديمقراطي ــه توظي ــزم قادت ــم يح مال

ــره، ص161. ــبق ذك ــدر س ــة..، مص ــوف المحن ــار، ج العم
ــم  ــكلة الحك ــي ومش ــام العالم ــة: النظ ــاء الدول ــا، بن ــيس فوكويام ــر: فرانس ــال، ينظ ــذا المج ــة في ه ــة الغربي ــن الرؤي 35	 ع
والإدارة في القــرن الحــادي والعشــرين، ترجمــة: مجــاب الإمــام، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، 2007، ص16 ومــا 

بعدهــا.
36	 عبــد علــي المعمــوري، إشــكاليّة المواطنــة والهويــة الوطنيــة العراقيــة، في مجموعــة باحثــن، المواطنــة والهويــة العراقيــة، 

مصــدر ســبق ذكــره، ص66.
ــام  ــر: جراه ــد ينظ ــة، للمزي ــر العربي ــة وغي ــط العربي ــرق الأوس ــعوب الش ــت كل ش ــة أصاب ــذه الحال ــب، أن ه 37	 الغري
فولــر، الجمهوريــة التركيــة الجديــدة، تركيــا كدولــة محوريــة في العالــم الإســامي، الطبعــة الأولــى، مركــز الإمــارات 

ــي، 2009، ص10. ــو ظب ــتراتيجية، أب ــوث الإس ــات والبح للدراس
38	 منعم صاحي العمار، العراق واستحقاق المصير المقبل، مصدر سبق ذكره، ص18 وما بعدها.

ــودي،  ــالم القم ــر: س ــد ينظ ــلطة. للمزي ــيكولوجية الس ــن دوال س ــة م ــه دال ــا كون ــض طبيعيً ــدّه البع ــع ع ــذا الوض 39	 ه
ســيكولوجية الســلطة، ط2، مؤسســة الانتشــار العربــي، بيــروت، 2000، ص19-18.

40	 حســنين توفيــق إبراهيــم، معوقــات التحــول الديمقراطــي في العــراق مــا بعــد صــدام، مركــز الخليــج للأبحــاث، دبــي، 
2005، ص43-41.
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41	 وهــذا مــا حصــل فعــاً وبدفــع غربــي. للمزيــد ينظــر: أنجــل رابســا وآخــرون، بنــاء شــبكات إســامية معتدلــة، مركــز 
السياســة العامــة لمنطقــة الشــرق الأوســط، مؤسســة رانــدـ كاليفورنيــا، 2007، ص105 ومــا بعدهــا.

42	 يــرى البعــض أنــه بســبب ذلــك انتشــر الإرهــاب في الــدول العربيــة. للمزيــد ينظــر: باســم الخفاجــي، إســتراتيجيات 
غربيــة لاحتــواء الإســام، قــراءة في تقريــر مؤسســة رانــد 2007، رؤى معاصــرة، العــدد )4(، المركــز العربــي 

للدراســات الإنســانية، القاهــرة، 2007، ص6 ومــا بعدهــا.
43	 عــن هذيــن الأمريــن ينظــر: منعــم صاحــي العمــار، هــل بالإمــكان أن تصلــح الديمقراطيــة بوابــة لفهــم العــراق، مجلــة 

قضايــا سياســية، العــدد )25(، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة النهريــن، بغــداد، 2009، ص12 ومــا بعدهــا.
ــا إيشــاع، دور الفاعــل الخارجــي في التحــول  ــد ينظــر: آن ــرى البعــض أن ذلــك التوجــه كان بدفــع خارجــي. للمزي 44	 ي
السياســي في العالــم العربــي، نشــرة السياســة، العــدد )122(، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، الريــاض، 2012، 

ص16.
45	 وقد بدا ذلك بمثابة سبب في انتشار النزعات الدينية من جديد.

46	 عن فقه الثورة، ينظر: منعم صاحي العمار، علم الثورات، مصدر سبق ذكره، ص11 وما بعدها.
47	 عن تماثل هذه الرؤية مع التحريض الغربي، ليغدو السعي نحو التحرر مفارقة، ينظر:

Fouad Ajami, The Arab Spring at one: A year Living Dangerously, Foreign Affairs, April, 2012, 
p.59.

ــتراتيجية،  ــات إس ــلة دراس ــة، سلس ــة العربي ــة القطري ــل الدول ــة وتره ــار، الحداث ــي العم ــم صاح ــد: منع ــر للمزي 48	 ينظ
ــا. ــا بعده ــة، 2001، ص11 وم ــات الدولي ــز الدراس ــدد )41(، مرك الع

ــوم  ــة للعل ــة العربي ــة(، المجل ــة اللبناني ــة )الحال ــة التوافقي ــية والديمقراطي ــة التنافس ــي، الديمقراطي ــد الح ــوفي عب ــاء ص 49	 هن
ــا. ــا بعده ــروت، 2006،ص131 وم ــة، بي ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــدد12، مرك ــية، الع السياس

50	 ومــن الملفــت للنظــر أن هــذه النتيجــة كانــت حاضــرة لــدى الســلطات المســتبدة كمبــرر لاســتمرارها باســتبدادها لا ســيَّما 
في الــدول العربيــة. للمزيــد ينظــر:

ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــات، مرك ــق والممكن ــي، العوائ ــن العرب ــي في الوط ــال الديمقراط ــز، الانتق ــه بلقزي ــد الإل عب
بيــروت، 1997. وكذلــك، جوزيــف كشيشــيان، الســلطة وتعاقــب الحكــم في الممالــك العربيــة، مصــدر ســبق ذكــره، 

ص49.
51	 عبــد القــادر رزيــق المخادمــي، الإصــاح الديمقراطــي في الوطــن العربــي، ط1، دار الفجــر للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 

2007، ص69-28.
52	 لهــذا يــرى البعــض بالاســتبداد صفــة ملازمــة للحكــم/ الســلطة وإدارتــه، كونــه يمثــل نزوعًــا تأريخيًــا لــم تــزل 
ــو دو الســتر  ــد يراجــع: بــروس بيرن ــر قــادرة علــى النيــل مــن خطــره. للمزي ــة غي ــة كفكــرة وكهــدف وكآلي الديمقراطي
ــة للكتــاب، القاهــرة، 2014،  ــأة المصري ســميت، دليــل الاســتبداد والمســتبدين، ترجمــة: فاطمــة نصــر، ط1، الهي

ص48.
53	 للمزيد عن هذه المقاربة وأثر الإحساس بفقدان الكرامة وعدم احترام المطالبة بها، ينظر:
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Uriah Kriegel, Dignity and the phenomenology of recognition-respecd, in J.Drummind and 
S.R.Keridl, Emot-ional Experience, Little field, 2017,pp.8692-.

ــد.  ــة مــن جدي ــاء الدول ــة بـــ "إعــادة بن ــى المطالب ــة أن تذهــب الشــعوب وهــي تواجــه اســتبداد ســلطاتها إل ــذا لا غراب 54	 ل
للمزيــد ينظــر: معمــر منعــم العمــار، الدولــة وإســتراتيجية إدارة التغييــر، ط1، مكتبــة الســنهوري، بيــروت، 2019، 

ص361 ومــا بعدهــا.
ــا مــا أردفــت بثــورات "تكميليــة"، وكان مــن الممكــن أن تتجــدد  55	 هــذا مــا عانــت منــه ثــورات الربيــع العربــي التــي غالبً
ــد  ــر: وحي ــد ينظ ــام )2021(. للمزي ــر ع ــات أكتوب ــا في انتخاب ــاركة قواه ــولا مش ــراق، ل ــرين في الع ــات تش احتجاج
عبــد المجيــد، الربيــع العربــي وحــروب المخــاض الأخيــر، مجلــة السياســة الدوليــة، مؤسســة الأهــرام، العــدد 199، 
القاهــرة، 2015، ص59 ومــا بعدهــا. وكذلــك: صبــاح ناهــي، احتجاجــات تشــرين بــن مطالــب المتظاهريــن 
www.lndependentarabia.com ــط ــى الراب ــة،2021/5/23، عل ــات الدولي ــبكة المعلوم ــن، ش ــات الولائي واختراق

56	 عن هذا القانون، وأثر مستدعيات التغيير في حيويته كمعيار قياس لتأريخية حركية الشعوب، ينظر:
ــددان  ــية، الع ــا سياس ــة قضاي ــات، مجل ــة في المقدم ــر، مقارب ــتراتيجي وإدارة التغيي ــر الإس ــار، التفكي ــي العم ــم صاح منع

22/21، لســنة 2010، ص10.
ــد  ــراق". للمزي ــر الع ــموه بـــ "تحري ــا أس ــو بم ــم الزه ــام )2003( يمتلكه ــد ع ــدور بع ــذا ال ــراق ه ــادة الع ــرب ق ــد ج 57	 لق
ينظــر: فالــح عبــد الجبــار، نحــن والدســتور، أوراق ديمقراطيــة )آراء في الدســتور العراقــي(، العــدد 6، مركــز العــراق 

للمعلومــات الديمقراطيــة، بغــداد، 2015، ص8.
فيمــا بــدت ملامــح هــذه الأوضــاع علــى حــركات الإســام السياســي بعــد احتجاجــات )2019( علــى الأقــل في العــراق، 
نظــرًا لفشــلهم في تســويق نمــوذج الدولــة لا الحكــم فحســب. للمزيــد ينظــر: علــى محمــود علــوان، الدولــة الإســامية 
المعاصــرة )بــن اكراهــات الــذات وضغوطــات الآخــر(، مجلــة المعهــد، العــدد2، معهــد العلمــن، النجــف الأشــرف، 

2020، ص53 ومــا بعدهــا.
لبنــان،  مجــالات،  والخــارج،  الداخــل  في  الآفــاق  الضيقــة  الديمقراطيــة  الحريــة،  مســتقبل  زكريــا،  فريــد   	58

بعدهــا. 2006،ص72ومــا 
59	 فريد زكريا، مصدر سبق ذكره، ص168-166.

وقــد كان لهــذا الإنتــاج دور كبيــر في تســويق فكــرة الدولــة المنهــارة. يراجــع، عبــد الوهــاب عمــروش، الدولــة المنهــارة، 
قــراءة أوليــة في أســباب ومظاهــر ومراحــل انهيــار الدولــة، ملحــق اتجاهــات نظريــة، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 

189، مؤسســة الأهــرام، القاهــرة، 2012،ص26 ومــا بعدهــا.
ــا، يعــد جــزءًا مــن الفوضــى التــي أرادهــا الغــرب. للمزيــد ومســتدعيات التوقــع  ــا غربيً 60	 يــرى البعــض بذلــك مخططً
ــة  ــدار العربي ــيحا، ال ــام ش ــة: بس ــط، ترجم ــرق الأوس ــا في الش ــي نظموه ــى الت ــار، الفوض ــن داري ــر: جوي ذاك. ينظ

ــا. ــا بعده ــروت، 2007، ص118 وم ــرون، بي ــوم، ناش للعل
61	 وقــد شــبه البعــض هــذا المــأزق بمــا مــرّ بــه الإيديولوجيــة القومية إبــان الحرب البــاردة، عندمــا ابتعــدت حركاتها السياســية 
عــن الــروح المنشــئة لهــا لتغــدو مولــدة لعصبيــات ســاهمت بدورهــا في نمــو وتصاعــد تأثيــر الحــركات الإســامية. للمزيــد 
عــن ذلــك ينظــر: محــي الديــن صبحــي، عــرب اليــوم وصناعــة الأوهــام القوميــة، ريــاض الريــس للكتــاب والنشــر، 

بيــروت، 2001،ص18 ومــا بعدها.
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62	 نقلً عن فريد زكريا، مصدر سبق ذكره،ص134.
ــن  ــة ب ــكيل العلاق ــادة تش ــدة، إع ــة جدي ــادة، معادل ــل حم ــر: أم ــد ينظ ــدة. للمزي ــة جدي ــك دون معادل ــر ذل ــن يم 63	 ول
الدولــة والمجتمــع بعــد الثــورات العربيــة، ملحــق اتجاهــات نظريــة، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 189، مؤسســة 

ــا. ــا بعده ــرام، 2012، ص15 وم الأه
64	 معمــر منعــم العمــار، الدولــة- البدايــات وإشــكاليّة النشــوء والمســتقبل، مكتبــة الغفــران للطباعــة، بغــداد، 2016، 

ص106.
ــة  ــلطة كمقدم ــواء الس ــي لإخ ــم الأمريك ــراق الناع ــة الاخت ــن نظري ــزءًا م ــات، ج ــن مقارب ــدم م ــا تق ــض بم ــرى البع 65	 ي
لتغييرهــا. ينظــر: حســن حافــظ العكيلــي، أثــر الــدور الإســتراتيجي الأمريكــي في تغييــر النظــم العربيــة، مجلــة رؤيــة، 

ــداد، 2012، ص38. ــدد 10، بغ ــتراتيجية، الع ــوث والدراســات الإس ــة للبح ــز رؤي مرك
66	 عــن هــذا المصطلــح ينظــر: منعــم صاحــي العمــار، الجزائــر والتعدديــة المكلفــة، في مجموعــة باحثــن، الأزمــة 

الجزائريــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 1999، ص48 ومــا بعدهــا.
ــدة  ــة أو المتعارضــات المزدوجــة المولّ ــا بالمعارضــة الاجتماعي ــا ســمّي لاحقً 67	 وقــد عــدّ ذلــك الشــرخ، دعامــة أساســية لم

ــد ينظــر: ــة ونظامهــا السياســي. للمزي ــوء بهــا الدول ــي تن للأزمــات الت
W. Gamson, The strategy of social protest, London, wadsworth publicat-

ion,1999,pp.6364-.
ــم  ــر: إبراهي ــد ينظ ــة. للمزي ــية العربي ــم السياس ــات النظ ــة بأزم ــة في الإحاط ــز الديمقراطي ــى عج ــك إل ــض ردّ ذل 68	 البع
البــدوي وســمير المقدســي، تفســير العجــز الديمقراطــي في الوطــن العربــي، مصــدر ســبق ذكــره، ص90-92. وعــن 
اندفــاع الســلطة نحــو الربــح الموقفــي كمــا يقــول فاليــري مارســيل وجــون.ف. ميشــيل، يراجــع: ســويم العــزي، علــم 

ــة نقديــة، الطبعــة الأولــى، مكتبــة الجامعــة، الشــارقة، 2010، ص87. النفــس السياســي، قــراءة تحليلي
69	 لتغــدو تلــك الســلطة رثــة راكــدة ســلوكيًا تابعــة غيــر مســتقلة، تخفــي ملامــح دول عميقــة متناثــرة. ويــردد البعــض ســر 
ذلــك إلــى مــا تعانيــه الســلطة أساسًــا مــن شــعور/ هاجــس بالانســحاق أمــام شــعوبها التــي لــم تــزل تنــاوي باســتدعاء 

التأريخ/الماضــي لتدبــرّ أمرهــا والخــاص مــن حالــة الفوضــى الســائدة.
70	 منعــم صاحــي العمــار، جــوف المحنــة، مصــدر ســبق ذكــره، ص16. وعــن علاقــة الديمقراطيــة بالتنميــة وحدودهــا، 
يراجــع: الطيــب بكــوش، هــل للعلاقــة بــن الديمقراطيــة والتنميــة حــدود، المجلــة العربيــة، العــدد 6، المنظمــة العربيــة 

لحقــوق الإنســان، تونــس، 1995،ص109.
71	 صــاح الديــن الجورشــي، الدولــة والهويــة، إشــكاليّة العلاقــة بــن الدينــي والسياســي، تونــس مثــالً، مجلــة المســتقبل 

العربــي، العــدد 407، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 2013، ص60 ومــا بعدهــا.
ــق  ــتجابة لحقائ ــي والاس ــي العرب ــام الإقليم ــار، النظ ــي العم ــم صاح ــر: منع ــتراطاتها. ينظ ــس واش ــك النوامي ــن تل 72	 ع

ــرة، 1998،ص69. ــة، القاه ــدول العربي ــة ال ــدد 91، جامع ــة، الع ــؤون عربي ــة ش ــي، مجل ــر الدول التغيي
73	 معمر منعم العمار، الدولة-البدايات...، مصدر سبق ذكره، ص142.

74	 بــكل مــا يعنيــه ذلــك مــن تغــول وتعســف للســلطة في اســتخدام أدوات القهــر والإكــراه، لنكــون أمــام دولــة بوليســية 
بحــق كمــا حصــل مــع مصــر وهــي تواجــه الإخــوان. للمزيــد ينظــر: الدولــة البوليســية المصريــة.. أن تكافــح التطــرف 
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ــة،  ــة لعــام )2009(، برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي، المكتــب الإقليمــي للــدول العربي ــة البشــرية العربي ــر التنمي 75	 تقري
المنامــة، 2010، ص54.

ــوث  ــي للبح ــز حموراب ــي، مرك ــة حموراب ــات، مجل ــاكل والمنطلق ــى والهي ــة، البن ــورات العربي ــومان، الث ــق ش 76	 توفي
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 استحضارات التغطية الإعلامية للأزمات المركبة
بناء أنموذج للرصد والتصنيف الاستباقي

أ.د.كامل القيّم

أستاذ الاتصال والإعلام / قسم الإعلام / كلية الآداب/ جامعة بابل

أولا: مقدمة
فــي ظــل التســارع فــي الرقميــة الحديثــة وتمكيــن وســائل الإعــام مــن الشــمولية الاجتماعيــة 
والقــدرة علــى الوصــول والحصــول علــى المعلومــات، والتشــابك الهائــل فــي ملفــات الاقتصــاد 
ــا  بالسياســة والحــراك الاجتماعــي، أصبــح الحديــث عــن الأزمــات والإعــام والمجتمــع حديث
يــكاد يكــون يوميــاً ولحظيــاً وينمــو بالشــكل الــذي أصبحــت تغطيــة الأزمــات عــن طريــق وســائل 
ــذا  ــوات الأخبارية(.وه ــي القن ــن ف ــار المحاوري ــار وكب ــرف الأخب ــاغل لغ ــغل الش ــام )الش الإع
ناتــج عــن التصــاق وتقــارب الشــؤون العامــة للمجتمعــات وتأثرهمــا بــأدوات الجــذب والنفــرة، 

والمصالــح والقــوة والتدخــل والدعايــة وغيرهــا مــن أدوات صنــع الأزمــات وتواليهــا.
ــل  ــن قبي ــوم، م ــا الي ــا وحضوره ــرا لبريقه ــات ومُفج ــداً للأزم ــاً جي ــخ وإنْ كان صانع والتاري
ــز جــرّاء العنــف الســابق للاحتــالات  ــات والقهــر والبغضــاء والتماي ــة والاتفاقي العلاقــات الدولي
التــي قامــت بهــا إمبراطوريــات أو دول أو تكوينــات اجتماعيــة علــى أخــرى، التاريــخ لــم يُحســم 
جميــع التنافــر وأنصــاف الحلــول، بــل أشــعل خزائــن مــن الأزمــات المركبــة التــي تنتــج لنــا اليــوم 
ــنين  ــات الس ــاس مئ ــى أس ــة عل ــة والفكري ــات الإعلامي ــية والاختلاف ــف السياس ــرات التلافي عش

مضــت دون حســم.
ــؤدي  ــرة، ت ــرات متناف ــل ومثي ــة عوام ــد نتيج ــب تتصاع ــي الأغل ــات ف ــال الأزم ــة الح بطبيع
ــوازن  ــادة الت ــرة لإع ــوى قاه ــروف أو ق ــة ظ ــى مواجه ــرار إل ــز الق ــلطة أو مراك ــع أو الس بالمجتم
ــة  ــى )مفاجئ ــل الأزمــة. وفــي الغالــب تنقســم الأزمــات إل ــى مــا قب ــرار إل ــح مســار أو ق أو تصحي
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Surprise( نتيجــة قــرار أو ســلوك أو حــدث ليــس فــي الحســبان، يــؤدي إلــى تصاعــد تنافــرات 
ــى  ــن يتول ــام، أو م ــرأي الع ــل ال ــن قب ــات م ــد فرضي ــتمرار أو تصاع ــى اس ــؤدي إل ــكالات ت وإش
إدارتهــا بالشــكل الــذي يــؤدي إلــى خلــل فــي النظــام العــام أو تعطيــل أو فتــح فرعيــات لمشــاكل 

ــة الســلطة. ــى طاول ــر محســوبة أو عل غي
ــة والتــي لهــا جــذور أو بدايــات أو  ــة complex crisis( أو المتوالي أمــا )الأزمــات المركب
علامــات تــؤدي فــي وقــت محــدد إلــى الظهــور، نتيجــة تكــرار أو عــدم حســم أو تأجيــل أو المــرور 
بهــا بأنصــاف الحلــول. وتلــك هــي الأكثــر مرونــة وإدارة لوســائل الإعــام مــن الأزمــات المفاجئة 
أو الفوريــة التــي لا يمكــن لصاحــب القــرار أو المؤسســة الإعلاميــة أن يتلاعــب بالوقــت وبالحلول 
دون ضجيــج أو تخبــط أو خســارات، بضغــط محلــي أو دولــي أو إعلامــي، وبالتالــي صــار لازمــاً 
- وكجــزء مــن الركيــزة المهنيــة للقنــوات الفضائيــة - أن تســتحضر بالرصــد والتصنيــف - طبيعــة 
ــة )  ــاً نتيج ــيظهر حتم ــرف س ــم أو ظ ــا موس ــة( له ــدّ )مركب ــات تُع ــزة لأزم ــواد مجه ــات وم معلوم
تــازم associate(قــرار أو تشــريع أو احتماليــة دخــول متغيــر علــى الخــط - وهــذا جزء أساســي 
ــا  ــات تعده ــة ملف ــي تهيئ ــا ف ــتها وأولوياته ــط لسياس ــتراتيجية التخطي ــة واس ــن الإدارة الإعلامي م
ــكيل  ــة تش ــرات، أزم ــد التظاه ــة تصاع ــز، وأزم ــم والمرك ــة الإقلي ــية.)فمثلا أزم ــة وأساس مهم
ــات  ــد )أزم ــك تع ــر تل ــا كثي ــق محددة...وغيره ــي مناط ــاب ف ــاط الإره ــة نش ــة، أزم الحكوم
مركبــة( تحتــاج إلــى رصــد وإعــداد ملفــات تســهّل علــى الإدارة الإعلاميــة إنتــاج تغطيــة متميــزة 
ومتواتــرة وذكيــة بحســب المعطيــات التــي رصــدت وتــم تصنيفهــا، مقابــل ) الأزمــات المفاجئــة( 
والتــي تصــدم الــرأي العــام وتدخــل دون إنــذار أو معلومــات ســابقة )كاســتهداف برجــي التجــارة 

فــي أمريــكا...و أزمــة كورنا...ودخــول طلبــان إلــى كابــل.. وغيرهــا(.

ثانيا: مسارات التغطية الإعلامية:
ــة يتعــدد باختــاف شــكل الحــدث والمــكان والزمــن إلا  ــى الرغــم مــن أن مفهــوم التغطي عل
أنهــا بشــكل عــام تشــير إلــى )تلــك الجهــود والضوابــط التــي يقــوم بهــا الصحفــي لرصــد وجمــع 
ــا -  ــن - افتراض ــراك متلقي ــوم بإش ــيري ليق ــي وتفس ــكل منطق ــات بش ــر المعلوم ــل وتحري وتحلي
يهتمــون بذلــك الحــدث عبــر تواتــر معلوماتــي وزمنــي متواصــل أو متقطــع(، وبمعنــى آخــر فإنــه 
ــيرات  ــدة وتفس ــع جدي ــى وقائ ــا عل ــا مبني ــا دائم ــة ترابط ــة أو الأزم ــدث أو القضي ــع الح ــكّل م يش
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ــة  ــة الإعلامي ــع التغطي ــل م ــم التعام ــب يت ــي الغال ــه، وف ــض أطراف ــف أو بع ــا الموق ــدة يغنيه جدي
علــى وفــق الآتــي:

ما يراه المراسل أو المندوب أو القائم بالتغطية - رؤية بصرية ووجدانية -
أ تتباين مهارات من يغطي الحدث بحسب المعلومات السابقة والمحدّثة.	.
طبيعة الحدث وامتداداته الزمنية والتفصيلية. وموقف المؤسسة الإعلامية منه.	.ب

درجــات التركيــز علــى أركان التغطيــة لجوانــب الحــدث - وهنــا تلعــب الخبــرة والمهــارة لــدى 
ــد مــن  ــى المزي ــة وأســلوب يدعــو إل ــات الحــدث وضخــه بطريقــة فني الصحفــي فــي انتقــاء أولوي

طلــب المعلومــات لــدى المتلقــي.
ــرق  ــق - ط ــكان - الوثائ ــخاص - الم ــا )الأش ــة منه ــة للتغطي ــم المرافق ــاليب الدع ــة أس طبيع

ــة( ــات المركب ــي للأزم ــط التاريخ ــر - الرب ــر - المباش التصوي
طريقــة الضــخ الإعلامــي - ســواء أكانــت فــي الجانــب التلفــازي - أو المواقــع - أم الصحــف 

- أم الإذاعــات - كل منهــا لــه شــكل وطــرق لكســب المزيــد مــن الاهتمــام والترقــب.

ثالثا: التغطية في الأزمات المفاجئة:
ــة(  فــي الغالــب تأتــي الأزمــات بشــكل مفاجــئ )وبالأخــص فــي الــدول والمجتمعــات النامي
ذلــك أنهــا مرتبطــة فــي الغالب بطــرق التفكير واســتباقات قــوة إدارة الدولــة ومؤسســاتها المختلفة( 
فالأزمــات المفاجئــة فــي الــدول الكبــرى والمتقدمــة تبــدو - غريبــة - أو مهمــة ونــادرة، بحكــم 
مســارات التحســب والتفكيــر التــي تنطلــق بهــا تلــك الأنظمــة وأنظمتهــا فــي فهــم وقيــاس وقيــادة 

علاقاتهــا الدوليــة وســبلها الداخليــة للتخطيــط وتقليــل المشــكلات الداخليــة.
وتتوسم التغطية الإعلامية للأزمات المفاجئة في الغالب بالآتي:

	1 ــي . ــا تأت ــرة كونه ــدث أو الظاه ــة - للح ــتباقية - التنبؤي ــة الاس ــدم التغطي ــب تنع ــي الأغل ف
بشــكل مفاجــئ أو غيــر مخطــط، وينتــج عنهــا تقديــم أنصــاف معالجــات أو ضــخ 
ــد  ــيناريوهات تُع ــم س ــة برس ــام المحترف ــائل الإع ــات وس ــوم كبري ــا تق ــي، وهن معلومات
مــن وحــدة الدراســات والأبحــاث والتخطيــط باســتخدام الرصــد والتصنيــف - التوقعــي 

- للأحــداث الســاخنة أو المتوقعــة.
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	2 ــدء . ــي الب ــة ف ــيلة الإعلامي ــي الوس ــي )أي تكتف ــدث الكل ــي للح ــي التجريب ــاول الجزئ التن
بنقــل طبيعــة الحــدث كليــا عبــر )العاجــل - أو وردنــا الآن - أو فــي النشــرة الرئيســة كجــزء 
ــة طبيعــة الأزمــة تبعــا  مــن الحــدث الأهــم- لشــحة المعلومــات-( ومــن ثــم تقــوم بتغذي

لأنشــطة الرصــد والمراســلين ومهــارة إدارة الأزمــة الإعلاميــة وأولوياتهــا.
	3 إرباك معلوماتي لغرفة الأخبار..
	4 الاعتمــاد علــى المصــادر البديلــة - إذا لــم يوجــد مراســل أو راصــد - فــي مــكان وزمــان .

الحــدث
	5 ــام-. ــن للاهتم ــب المتابعي ــس وكس ــم التناف ــق - بحك ــط - الدقي ــر المنضب ــريب غي التس

ــاة ــر سياســية القن ــق أو تناف ــي تواف ــات الت وبالأخــص للأزم
	6 تشــكل التغطيــة الخبريــة هنــا عامــل التســريب والتنــاول التتابعــي - عبــر المراحــل - .

بحكــم شــحة المعلومــات أو بطــأ التطــورات.
	7 تراقــب وتتحســس وســائل الإعــام تفاعــل الجمهــور مــع طبيعــة تصاعــد أو نــزول الأزمــة .

ــع  ــاء أو تراكــم الاهتمــام م ــع لبق ــد مــن التفســيرات أو الوقائ ــي تبحــث عــن المزي وبالتال
فــورة التلقــي.

	8 ــام . ــائل الإع ــض وس ــة - وبع ــة التغطي ــم عملي ــي تدع ــات الت ــي التقني ــح ف ــر الواض الفق
تكتفــي بالنقــل المباشــر(*) - للحــدث.

	9 القــوة فــي التغطيــة هنــا ترجــع إلــى مخــرج البــث وإدارة غرفــة الأخبــار فــي تنويــع ضــخ .
المعلومــات، فبعــض الفضائيــات تنــوع الصــورة المباشــر بالنقــل المباشــر، واســترجاع 
شــريط أحــداث مهمــة، وتغطيــة المراســل مــع التركيــز علــى زوايــا أو أشــخاص أو 

ــة. ــدث الأزم ــددة للح ــات متع ــا معطي ــي هن ــتلم المتلق ــة، ويس ــداث معين أح
ــات  ــوات والمؤسس ــي القن ــمة ف ــادة الدس ــد الم ــة تع ــات المفاجئ ــن أن الأزم ــم م ــى الرغ وعل
الإعلاميــة الإخباريــة، إلا أنهــا تكشــف لنــا قــوة أو ضعــف إدارة التحريــر والأخبــار مــن جهــة ومــن 
ــا:  ــي والاهتمــام مــع طــرف أو جــزء دون آخــر. فمث جهــة أخــرى كشــف أيضــا سياســات التبن
تقــوم بعــض القنــوات تحميــل طــرف لهــا منــه موقــف ســابق، الســبب أو الثقــل أو توســيم الضعــف 
أو وصــف الرقــم والتصريــح... للوهلــة الأولــى، ثــم رويــدا رويــدا تتراجــع وتصحــح بعــد توارد 

الأحــداث الجزئيــة.
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فــي علــم الدعايــة وحــرب المعلومــات والصراعــات الإعلاميــة - تبــدو تلــك المدرســة 
ــورة  ــي الص ــائر ف ــة خس ــم أو الجه ــيم الخص ــه لتوس ــة مؤاتي ــن أن الفرص ــا م ــة - انطلاق صحيح
الذهنيــة أمــام المتلقيــن، و مــا دامــت التفاصيــل غيــر واضحــة للجميــع بعــد - فــإن ميــدان التأثيــر 
ــت  ــو كان ــى ل ــك - حت ــى مع ــد أن يتماه ــن يري ــي م ــرة ف ــدق الفك ــأس أن ت ــوات}ٍ ولاب ــي م الآن

ــى(. ــة الأول ــب الجول ــام كس ــمى ) أع ــا تس ــة، وهن ــف الحقيق ــذب أو نص ــة أو الك بالمبالغ

رابعا: التغطية في الأزمات المركبة:
الأزمــات المركبــة هــي تلــك الأزمــات التــي تحــدث وتظهــر كامتــداد لأزمــة أو مشــكل أو قــرار 
ــل  ــة، إنمــا تغلــق نتيجــة تعدي ــم تُحســم أو تُغلــق كحلــول نهائي ــن ول ــن طرفي أو تصــادم ســابق بي
ــورا  ــروزا أو ظه ــب ب ــي الغال ــذ ف ــا، وتأخ ــول دون امتداده ــروف تح ــاطات أو ظ ــف أو وس طفي
موســميا أو دوريــا نتيجــة متغيــرات اقتصاديــة أو عســكرية أو سياســية، وتلــك فــي الغالــب تأخــذ 
ــن  ــة م ــات بحزم ــك الأزم ــي تل ــام أن تغط ــائل الإع ــن لوس ــا يمك ــدادا زمني ــا أو امت ــدا تاريخي بع
المعالجــات الاســتباقية وتوفيــر معطيــات كافيــة لتغذيــة تلــك الأزمــات أخباريــا ودعائيــا، وتتميــز 

ــة بالآتــي: الأزمــات المركب
	1 الأزمــة المركبــة ناتــج عــن ظاهــرة أو قــرار أو اتفــاق أو مشــكل قديــم أو حديــث لكــن لــم .

يوجــد لــه حلــول جذريــة أو نهائيــة.
	2 الأزمــة المركبــة قــد تأخــذ طابعــا عرقيــا أو مناطقيــا أو اقتصاديــا أو دوليــا أو مذهبيــا تبعــا .

لطريقــة المعالجــة الصوريــة الماضيــة كمــا يحــدث فــي أزمــات المطالبــات أو التنديــد أو 
ــات  ــدود أو الحري ــال، أو الح ــات الانفص ــة( أو أزم ــات العرقي ــن )الأقلي ــات بي المواجه
أو التدخــات - العــداء التاريخــي-، أو تكــرار مشــكلات فــي قطــاع محــدد تتكــرر 

ــكلاته. مش
	3 فــي الأزمــات المركبــة يمكــن لوســائل الإعــام أن تعالــج الملفــات وطبيعــة الأزمــة - تبعــا .

لفيــض وتوفــر المعلومــات حــول بعدهــا التاريخــي وملامحهــا السياســية والاســترجاعية - 
ويأخــذ تنــاول تلــك الأزمــة إعلاميــا شــيئا مــن التنــوع والإثــراء فــي التغطيــة الإعلاميــة لمــا 
توفــره غرفــة الأخبــار مــن تقاريــر وقصــص إخباريــة وأحــداث ماضيــة يمكــن أن تشــكل 

مداخــل قصصيــة للتــدرج الأخبــاري.
	4 تبــذل المؤسســات الإعلاميــة جهــدا أقــل وقــدرات إقناعيــه أقــل ممــا فــي الأزمــات .
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المفاجئــة، باعتبــار أن الــرأي العــام داخليــا أم خارجيــا يحمــل قــدرا مــن الذاكــرة حــول 
الموضــوع، وإن اســتثارتها يكمــن بمجــرد توفيــر ســرد تاريخــي وانتقائــي لأبــرز أحداثهــا 

ــف. ــات والمواق ــور والتصريح ــززا بالص مع
	5 الأزمــة المركبــة يصعــب فيهــا التلاعــب الدعائــي كــون طرفــي الاتصــال - الوســيلة .

الإعلاميــة والجمهــور - لهمــا أو يُفتــرض أن يكــون لهمــا موقــف ســابق مــن تلــك الأزمــة 
ــد. ــر أو معــاد أو مؤي ــار موقــف مغاي ــذا يصعــب جــدا اختي - ل

	6 تتعــزز بشــكل طفيــف قضايــا التغطيــة المباشــرة - وقــد تكــون مجــرد مظهــر مــن مظاهــر .
ــة  ــق القضي ــة وعم ــي تاريخي ــق ف ــن العم ــا يكم ــا أحيان ــار - إنم ــر والإظه ــلة التعبي سلس

وخلاصتهــا التاريخيــة والسياســية.
	7 الأزمــات المركبــة يمكــن أن تبــرز وتظهــر كــرأي عــام بشــكل عرضــي أو تلقائــي ســريع .

ــا  ــج عنه ــف - وينت ــورة - مقال-موق ــارة - ص ــلوك - إش ــح - س ــط - تصري ــر مخط غي
ــر محســومة. ــة غي ــا يهــدأ تبعــا أيضــا لمعالجــات آني ــرأي العــام، ســرعان م ــك لل تحري

	8 ــض . ــبة لبع ــه بالنس ــا بذات ــا قائم ــا إعلامي ــوم، ركن ــت الي ــة أصبح ــات المركب ــض الأزم بع
كبريــات وســائل الإعــام، وتخصــص أدهــى المحترفيــن للاســتمرار فــي اســتحضارات 
ــة  ــة وإعلامي ــاس صحفي ــا كأجن ــات لتناوله ــواد والأولي ــر الم ــا أو توفي ــا أو تغطيته إيقاده
ــة  ــا عــن إســبانيا، وأزم ــة اســتقلال كتلوني ــر، وأزم ــة المغــرب والجزائ مســتقبلا. )كأزم
الســود فــي أمريــكا، والاحتــال الأمريكــي للعــراق، وأزمــات الحــدود والمهاجريــن فــي 

أوروبا...وغيرهــا(.

خامسا: الرصد الاستباقي لوسائل الإعلام في الأزمات المركبة:
ــة وســائل الإعــام، وانتشــار  ــل لبني ــي الهائ ــوع والانفجــار المعلومات فــي ظــل الاتســاع والتن
ــع بهــا وارتباطهــا بســوق الإعــان  ــي تضطل ــة اللحظــة الت ــر المســبوقة، والاعتمادي معطياتهــا غي
والترويــج علــى مســتويات دوليــة كبــرى، كان لازمــا علــى بعــض المؤسســات أن تبنــي لهــا نظامــا 
إعلاميــا صارمــا لجمــع وتصنيــف وتصديــر المعلومــات بالســرعة والدقــة والجمــال الممكــن فــي 

ظــل أطنــان الرمــوز التــي تعالــج ذات الأزمــات والقضايــا والأحــداث اليوميــة.
ولمــا كانــت الأزمــات المركبــة - لا بــد أن تأتــي وتظهــر - وبالأخــص الخطــرة والتــي تأخــذ 
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ــة  ــام الاحترافي ــائل الإع ــإن وس ــة - ف ــة أو اجتماعي ــات اقتصادي ــا أزم ــق معه ــا وتراف ــدا دولي بع
ــت...  ــنطن بوس ــارو... الواش ــان... الفيغ ــل ) bbc …cbs…cnn…الغاردي ــا تعم كم
ــائل  ــات وس ــن كبري ــا م ــة.. وغيره ــرة... العربي ــل... الجزي ــي مي ــد برس....الديل اليونايت
الإعــام الخبريــة. تعمــل علــى منظومــة الرصــد الاســتباقي للأحــداث المرتبطــة بالأزمــات 
ــا مــن المعلومــات والصــور  ــرى معظــم تلــك الوســائل تمتلــك كمــا هائ ــة ن ــة، وبالتجرب المركب
والتقاريــر والاســتطلاعات حــول قضايــا العالــم المختلفــة، وعلــى الرغــم مــن اســتخدامها 
الطبيعــي فــي خرائــط البــث الشــهرية، إلا أنهــا تظهــر واضحــة فــي أتــون بــروز الأزمــات المركبــة 

ــط. ــرق الأوس ــات الش ــات أزم ــة بمتعلق وخاص
وقــد نتلمــس فروقــا جوهريــة فــي طبيعــة التغطيــة بيــن القنــوات والصحــف لبعــض الأزمــات 
نتيجــة نظــام الرصــد الاســتباقي المنظــم لطبيعــة الظواهــر والأزمــات قيــد الظهــور، وقــد صُدمنــا 
ــات  ــام ملف ــرة أم ــف حائ ــار تق ــة بالأخب ــام متخصص ــائل إع ــد وس ــا نج ــان حينم ــدة أحي ــي ع ف
ــة  ــج عــن عــدم العناي ــك نات ــع ذل ــة، وبالطب ــة إعلامي ــي مراهق ــا ف ــة وكأنه ــة ودولي لأزمــات محلي
ــة  ــداث المتوقع ــف والأح ــات والمواق ــتباقي للأزم ــد الاس ــف الرص ــط لمل ــب والتخطي والتحس
محليــا ودوليــا، ونســتطيع عمــل منظومــة رصــد اســتباقي للأزمــات )كنمــوذج( علــى وفــق الآتــي:

١- عمل مسح شامل للأزمات المركبة وتصنيفها على وفق:
أ دولية	.
عربية	.ب
ج إقليمية	.
د محلية	.

٢- تقسم المحلية مثلا إلى:
أ مجتمعية	.
أمنية	.ب
ج تربوية	.
د اقتصادية	.
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٣- بدورها عناصر )المجتمعية(
أ العنف الاجتماعي	.
المخدرات	.ب
ج التحرش	.
د الطلاق	.
ه البطالة	.
و فوضى الرقمية	.

ــات  ــات والبيان ــف المعلوم ــع وتصني ــد وجم ــا لرص ــد مؤه ــق رص ــا فري ــتلزم من ــع يس وبالطب
ــوع. ــكل موض ــة ب المتعلق

2-قيــام فريــق الرصــد بالعمــل علــى جمــع المعلومــات الخــاص بــكل ظاهــرة وبحســب 
تخصصــه مــن خــال القنــوات الآتيــة:

أ ــع 	. ــاء وجم ــم انتق ــة( ويت ــل، صحفي ــات تواص ــة، منص ــة، إذاعي ــام )مرئي ــائل الإع وس
ــات  ــي ملف ــتخدام ف ــم والاس ــة للدع ــات قابل ــا ومعلم ــون دات ــن آن يك ــا يمك ــف م وتصني
إعلاميــة قادمــة، وتجمــع وتصنــف علــى أســاس )مقــالات - صــور - أفــام - أخبــار - 

ــخ. دراســات( ال
الكتــب والمؤلفــات المطبوعــة المتعلقــة بالظاهــرة: تعالــج الكثيــر مــن المراجــع والكتــب 	.ب

والأطاريــح والرســائل والتقاريــر الرســمية والأدبيــات عديــد الظواهــر التــي ترتبــط بالأزمــة 
أو الظاهــرة قيــد التشــكيل، وعلــى المؤسســة أن تتحكــم وتعمــل علــى جمــع وتصنيــف 

مــا يمكــن للظاهــرة أو - ملمــح الأزمــة - مادامــت المعلومــات متاحــة لكنهــا متناثــرة.
تسجيل وجمع لقاءات شخصية وشهادات لخبراء أو ركن من أركان الظاهرة.	.ت
استطلاعات رأي لبعض الظواهر )اقتصادية، اجتماعية، أمنية(	.ث
ج الملاحظــة المنظمــة )والتــي يقــوم بهــا الراصــد قيــد الملــف المحــدد - بالملاحظــة 	.

الدقيقــة والفاحصــة لمجريــات الأمــور وحــراك الــرأي العــام إزاء الظاهــرة - وخاصــة إذا 
ــان. ــر للعي ــلوكي أو ظاه ــب س ــا جان ــة وفيه ــت محلي كان
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3-يمكــن للراصــد تصنيــف المــادة قيــد الجمــع بالآتــي: صــور - أخبــار - تقاريــر - دراســات 
- أفــام - قصاصــات صحفيــة - مواقــع - مقاطــع فيديــو - شــهادات تقاريــر دوليــة. إحصــاءات - 
تعليمــات - مقابــات - رأي الخبــراء - اســتطلاعات - ملاحظــات ميدانيــة - قوانيــن - نشــاطات 
حكوميــة ملخصــات كتب...الــخ، ويُفضــل أن تجمــع بعــض الملفــات بحســب التسلســل 

التاريخــي.
٤- تجمــع تلــك المعلومــات بملــف تحــت مســمى الأزمــة المركبــة )الطــاق( )أزمــة تشــكيل 

الحكومــة( )أزمــة الأمطــار( )شــح الميــاه( )خــروج القــوات الأمريكيــة( )المخــدرات( الــخ.
٥- فــي حالــة حــدوث أزمــة أو بريقهــا إلــى مســرح الأحــداث، فــإن فريــق الرصــد يقــوم بعمــل 
ملخــص تنظيمــي للمعلومــات بنــاء علــى الملفــات المصنفــة والمجهــزة - بعضهــا يدعــم بشــكل 
مباشــر كالصــور والأفــام والتقاريــر والبعــد التاريخــي والدراســات والصــور، والآخــر معلومــات 
تشــكل قاعــدة معرفيــة وإعلاميــة للقائميــن بــإدارة الأزمــة الإعلاميــة ومــن خــال اجتمــاع الأزمــة 
ــزة  ــة المجه ــات والأوعي ــة بالمعلوم ــوادر التغطي ــع ك ــزود جمي ــة ي ــرعة الممكن ــة وبالس الإعلامي
والمصنفــة والتــي كانــت ضمــن إرشــيف )قســم الرصــد والمتابعــة( وتقديمهــا علــى شــكل 

ــي: ــزلات، ويمكــن اســتخدامها كالآت مخت
أ ملخصــات فلميــة وخبريــة ومختــزلات لملامــح بدايــات الأزمــة وســنوات ظهورهــا 	.

والأحــداث التــي انطــوت عليهــا، ويتــم تزويــد مقدمــي البرامــج ومتابعــي ومعلقــي 
ومراســلي الحــدث أو الأزمــة، وذلــك لتعزيــز المعلومــات التــي يمكــن أن يضيفهــا إلــى 
ــد  ــى مزي ــاج إل ــا تحت ــة( هن ــده وخافي ــدو جام ــات تب ــداث والأزم ــض الأح ــدث )فبع الح
مــن المعلومــات، كمــا حصــل فــي أزمــة )أذربيجــان وأرمينيــا( )وســيطرة طالبــان بشــكل 
مفاجــئ علــى الســلطة( )وأزمــة بلاروســيا مــع دول أوربيــة بســبب المهاجريــن( وغيرهــا. 
هنــا يســتعين جميــع الــكادر بالمعلومــات التــي يمكــن أن توســع مداركــه وخيالــه وكلماتــه 

ــاول للأزمــة. ــز عــن طبيعــة التن ــاف والتمي ــى مســتوى الاخت إل
الدعم الصوري والكلامي مع النقل المباشر لمستجدات الأحداث.	.ب
مــادة أساســية للبرامــج الحواريــة ونشــرات الأخبــار وكتابــة التحقيقــات والبرامــج الإذاعيــة 	.ت

ومضمــون المواقــع الخبرية.
ــر والمعلومــات باعتبارهــا 	.ث ــة مــن خــال المنصــات وتســيد قوالــب التحري ــة الرقمي الهيمن
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مصــدرا أساســيا مــن مصــادر المعلومــات - بالأخــص إذا امتــازت بالفوريــة والســرعة فــي 
تقديــم المعطيــات.

الأشكال الآتية تمثل ملخصا لنموذج الرصد الاستباقي للأزمات المركبة:
أ- مصادر الرصد

ب-الرصد التتابعي للأزمات المركبة وتغذية منصات التغطية المختلفة.
)شكل أ(
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)شكل ب(

الهوامش

)*( النقــل المباشــر هنــا يعــد مــن أضعــف أنــواع التغطيــة، كونــه لا يســتلزم جهــد انتقائــي أو تحليلــي، مجــرد تســليط الكاميــرا 
علــى مــكان الحــدث، وربمــا يرافقــه تعليــق أو تفســير شــخصي مــن قبــل المراســل.
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من الأزمة إلى إدارة الأزمة
مدخل مفاهيمي

أ. د. علي عباس مراد

معهد العلمين للدراسات العليا

الخلاصة:

تمثــل الأزمــة ظاهــرة تهــدد وجهــي الحيــاة، الإنســانية والطبيعيــة، وهــي تســتلزم 
جهــودا كبيــرة وجــادة لتحقيــق أهــداف تتعلــق بمنع حــدوث الأزمة، أو الاســتعداد 
للأزمــة قبــل حدوثهــا، أو التعامــل مــع الأزمــة أثنــاء حدوثهــا، أو معالجــة نتائــج 
الأزمــة وأســبابها بعــد حدوثهــا، وقــد اجتمعــت هــذه الجهــود الإنســانية تحــت 

مســمى اصطلاحــي بــات متــداولً بــل شــائعًا اليــوم، وهــو )إدارة الأزمــة(.

From Crisis to Crisis Management

Abstract:

A crisis represents a phenomenon witch threaten life on its two 
dimensions, human & natural. It requires hard & seriousness works 
to achieve goals concerning the prevention of its occurrence, or the 
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preparing before it occurrence, or dealing with it during its occurrence, 
or the handling its causes & consequences after occurrence, all human 
efforts, have come under a common name called (Crisis Management).

Keywords: Crisis, Crisis Management, National Security, National 
Security Strategy.

الكلمات المفتاحية:
الأزمة، إدارة الأزمة، الأمن القومي، إستراتيجية الأمن القومي.

ــي  ــل مفاهيم ــه الآن، مدخ ــام ناظري ــارئ وأم ــدي الق ــن ي ــا بي ــداءً إن م ــول ابت ــن الق ــدَّ م لا بُـ
تمهيــدي لمحــور )الأزمــة وإدارة الأزمــة(، الــذي تســتحق مجلــة )إنكــي( وهيــأة تحريرهــا، 
الإشــادة الكبيــرة باهتمامهــا بــه، والتفاتهــا إليــه، ودعوتهــا للكتابــة عنــه، بمــا يفتــح البــاب واســعًا 
أمــام المزيــد مــن الجهــود الهادفــة لدراســته أو ترجمــة مــا كُتــب ويُكتــب عنــه فــي الشــرق والغرب، 
ولــم يترجــم حتــى الآن إلــى العربيــة، إلا أقــل مــن القليــل. وبقــدر تعلــق الأمــر بمفهــوم الأزمــة، 
بوصفــه المحــور الأساســي لهــذا العــدد، وموضــوع هــذا المدخــل، فإنــه مشــتق فــي اللغــة العربيــة 
مــن الفعــل أزم، أزمًــا، أزَمَ، تأزمًــا، وتــأزم بمعنــى أصابتــه أزمــة، وأزَم علــى الشــيء أزْمًــا: عضّ 
علــى الشــيء بالفــم كلــه عضًــا شــديدًا، وأزم فــان علــى كــذا يعنــي لزمــه وواظــب عليــه، والأزمة 
اصطلاحًــا تــدل علــى الشــدة والقحــط والمضيــق، لذلــك، يطلــق علــى كل طريــق بيــن جبليــن 
ــدل  ــن )Ji-Wet(: ت ــن كلمتي ــة م ــة مركب ــة، كلم ــة الصيني ــي اللغ ــة ف ــى الأزم ــدل عل ــأزم. وت م
الأولــى علــى )الخطــر(، وتــدل الثانيــة علــى )الفرصــة( التــي ينطــوي عليهــا الخطــر، لكنهــا قابلــة 
للاســتثمار والانتفــاع منهــا، وهــو مــا يجعــل كلمــة أزمــة فــي الصينيــة تعبيــرًا عــن: خطــر يمكــن 

تحويلــه إلــى فرصــة نافعــة.
ويعــود تأريــخ أول ظهــور لكلمــة الأزمــة فــي الحضــارة الغربيــة إلــى الإغريــق القدمــاء الذيــن 
ــة  ــة الصحي ــي الحال ــئ ف ــول المفاج ــى )التح ــة عل ــي للدلال ــاق الطب ــي النط ــداء ف ــتخدموها ابت اس
للمريــض إلــى الأســوأ أو إلــى الأفضــل فــي مــدة زمنيــة قصيــرة نســبيا(، وشــاع اســتخدامها 
بهــذا المعنــى فــي المعاجــم الطبيــة الأوربيــة فــي القــرن الســادس عشــر )1500-1600م(، 
واســتُخدمت هنــاك فــي القــرن الســابع عشــر )1600-1700م( للدلالــة علــى ارتفــاع حــدة التوتــر 
فــي العلاقــة بيــن الدولــة والكنيســة، واكتســبت فــي القــرن التاســع عشــر )1800-1900م( معنــى 
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عامًــا يــدل علــى )مشــكلة خطيــرة أو لحظــة تحــوّل حاســمة فــي العلاقــات السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة(، ثــم اســتُخدِمَت لاحقًــا فــي مختلــف فــروع العلــوم الإنســانية للدلالــة علــى 
)الظــروف والأحــداث المفاجئــة التــي تنطــوي علــى تهديــد واضــح لاســتقرار الأشــياء أو الأوضاع 
د فيهــا مســار ومصيــر تطــور مــا، إمــا إلــى  التــي بلغــت نقطــة حرجــة، أو لحظــة حاســمة، يتحــدَّ
الأفضــل أو إلــى الأســوأ(. وقــد تكــون ثمــة علاقــة بيــن مصطلــح الأزمــة ومــا عُــرِفَ بــ )الكســاد أو 
الانهيــار الكبيــر Great Depression( الــذي بــدأ بانهيــار ســوق الأســهم فــي الولايــات المتحــدة 
يــوم الثلاثــاء الأســود )29 أكتوبر/تشــرين الأول 1929(، واســتمر طــوال عقــد الثلاثينيــات 
وبدايــة عقــد الأربعينيــات، ثــم امتــدت آثــاره إلــى العالــم الغربــي كلــه، ونُظِــرَ إليــه بوصفــه أكبــر 

ــة فــي القــرن العشــرين. وأشــهر الأزمــات الاقتصادي
أمــا المصطلــح المركــب )إدارة الأزمــةCrisis Management(، والمكــون مــن كلمتي )إدارة 
ــتخدامه  ــوره واس ــخ ظه ــا زال تأري ــث، م ــح حدي ــو مصطل ــة Crisis(، فه Management و أزم
ــة )إدارة  ــى أن كلم ــد عل ــبه منعق ــاق ش ــن الاتف ــد، ولك ــة والتحدي ــه الدق ــى وج ــروف عل ــر مع غي
Management( فيــه، مصــدر مــن الفعــل أدارَ المســتخدم لغــة: للدلالــة علــى )المركــز المتمتــع 
بســلطة الرئاســة وحــق التصــرف(، واصطلاحًــا للدلالــة علــى )ســلطة وعمليــة اتخــاذ القــرارات 
فــي المؤسســة أو وحداتهــا التنظيميــة فــي نطــاق الوظائــف الإداريــة الأربــع الأساســية المعروفــة: 
التخطيــط والتنظيــم والتوجيــه والرقابــة(. ويعــود الفضــل فــي ابتــكار هــذا المعنــى الاصطلاحــي 
وينســلو  )فريدريــك  الأمريكــي  الميكانيكــي  المهنــدس  إلــى  اســتخدامه  وشــيوع  لــإدارة، 
تايلــور1856-1915م( الــذي عمــل فــي أحــد مصانــع الحديــد فــي ولايــة فيلادلفيــا الأمريكيــة 
طــوال ثمانــي ســنوات، متدرجًــا مــن عامــل إلــى مهنــدس إلــى كبيــر مهندســي الشــركة، ولاحــظ 
عــن كثــب أثنــاء ســنوات عملــه، أن أســاليب الإنتــاج التقليديــة فــي المنظمــات الصناعيــة فــي نهايــة 
ــه  ــم والتوجي ــط والتنظي ــى التخطي ــت تفتقــر إل ــة القــرن العشــرين، كان القــرن التاســع عشــر وبداي
ــذه  ــات ه ــة احتياج ــن تلبي ــز ع ــاج، والعج ــي الإنت ــور ف ــن القص ــي م ــا تعان ــا جعله ــة، مم والرقاب
المنظمــات، فهيمنــت عليــه فكــرة رفــع الكفــاءة الإنتاجيــة، والبحــث عــن الأســاليب والوســائل 
ــن الإدارة  ــه ع ــاس لنظريت ــز الأس ــور« المرتك ــه »تايل ــا جعل ــو م ــدف، وه ــذا اله ــق ه ــي تحق الت
ــه الشــهير )مبادئ الإدارة  ــة، والتــي عــرض أفــكاره بشــأنها فــي كتاب ــة للنشــاطات الإنتاجي العلمي
The (Principles of Scientific Management(، ليُصبــح بذلــك الأب الشــرعي  العلميــة 
ــن  ــاءة الذي ــادة حركــة الكف ــل ق ــن، وأحــد أوائ ــل المستشــارين الإداريي ــم الإدارة، ومــن أوائ لعل
ــذ  ــا، ويتخ ــق تدريجيً ــام ويتعم ــذا الاهتم ــع ه ــا، ليتس ــو الإدارة ووظائفه ــام نح ــوا الاهتم وجه
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طابعًــا عالميــا فــي مختلــف المجــالات، ممــا عكســه انعقــاد المؤتمــر الدولــي الأول لــإدارة فــي 
ــراغ عــام )1924م(. ــة ب مدين

ــر1864- ــس فيب ــي )ماك ــاد والإدارة الألمان ــي والاقتص ــاع السياس ــم الاجتم ــتكمل عال واس
ــد  ــادئ والقواع ــد المب ــي، وتحدي ــاط عمل ــة الإدارة كنش ــي دراس ــور« ف ــود »تايل 1920م(، جه
التــي جعلــت منهــا أيضًــا علمًــا نظريًــا. واقتصــرت التطبيقــات العمليــة ثــم النظريــة الشــائعة لــإدارة 
فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين علــى النطاقيــن البيروقراطــي والإنتاجــي )إدارة البشــر، 
إدارة المــوارد، إدارة الخدمــات، إدارة الإنتــاج، إدارة التطويــر والتحســين(، ثــم أضيــف إليهــا، 
ــد هــو )إدارة الأزمــات(،  ومنــذ عقــد الســتينيات مــن القــرن العشــرين، تطبيقهــا فــي نطــاق جدي
ــي  ــات ف ــرة الأزم ــر لكث ــية بالنظ ــا الأساس ــروع الإدارة وتخصصاته ــن ف ــا م ــح تدريجيً ــذي أصب ال
قطاعــات الحيــاة الإنســانية المختلفــة، لتظهــر أهميــة الإحاطــة النظريــة والإتقــان العملــي لمبــادئ 
وقواعــد )إدارة الأزمــات( فــي الحفــاظ علــى اســتقرار الحيــاة واســتمرارها والقــدرة علــى مواجهــة 

أزماتهــا.
وتعــود أصــول العلاقــة الوثيقــة التــي نشــأت بيــن )الإدارة والأزمــة(، إلــى واقــع تعــدد وتكــرار 
حــدوث الأزمــات الطبيعيــة والاجتماعيــة، الخاصــة والعامــة، وحاجــة مــن يتعرضــون لهــا إلــى مــا 
يمكــن وصفــه بإيجــاز بأنــه: )الاســتعداد لمــا قــد يحــدث مــن الأزمــات، والتعامــل مــع مــا يحــدث 
منهــا، وإصــاح إضــرار وتــدارك عواقــب ما حــدث منهــا(، أو شــرحه بالتفصيل بأنه: )الاســتجابة 
الآنيــة والســريعة لمــا يحــدث مــن الأزمــات، بــردود فعــل بعيــدة عــن العاطفــة والارتجــال، ممــا 
يتطلــب اســتخدام العمليــات الإداريــة الأساســية الأربــع )التخطيــط والتنظيــم والتوجيــه والمتابعة( 
فــي اتخــاذ قــرارات عقلانيــة مدروســة ومخطــط لتنفيذهــا بعنايــة(. وبحكــم أهميــة التدريــب علــى 
ــه الشــديدة لإتقــان وســائل وأســاليب الحــد مــن قوتهــا والتخفيــف مــن  إدارة الأزمــات وضرورت
آثارهــا الضــارة، فقــد باتــت الحاجــة ماســة لتوثيــق المعلومــات المتعلقــة بكيفيــة حــدوث الأزمــة، 
ــون  ــا، لتك ــا نهائيً ــا أو حله ــويتها مؤقتً ــي تس ــتخدمة ف ــاليب المس ــائل والأس ــراءات والوس والإج
مرجعيّــة فــي التعامــل مــع الأزمــات المســتقبلية المفترضــة، وجــزءًا مــن التدريــب العملــي علــى 
وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات إدارتهــا. ومــن ثــم فــإن هــذا التوثيــق والتدريــب لا يســتهدفان امتــاك 
القــدرة علــى )التنبــؤ المســتقبلي( بوقــوع الأزمــات)*(، بقــدر مــا يســتهدفان التدريــب العملــي على 
التعامــل مــع الأزمــات المختلفــة، ووضــع وتنفيــذ ســيناريوهات متنوعــة للاســتجابة لهــا، وهــذه 
سياســة باتــت لزامًــا علــى الــدول والمؤسســات الكبــرى تطبيقهــا، إذا كانــت حريصــة علــى حســن 
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ــة لهــا والناجمــة عــن حدوثهــا،  ــل الأضــرار المصاحب ــي تتعــرض لهــا، وتقلي إدارة الأزمــات الت
عبــر التعلــم مــن التجــارب والأخطــاء والبنــاء علــى قصــص النجــاح.

ــأته  ــاط نش ــاد بارتب ــائع الآن الاعتق ــن الش ــة(، فم ــح )إدارة الأزم ــر بمصطل ــق الأم ــدر تعل وبق
ودخولــه نطــاق الاســتخدام السياســي والإعلامــي، بمــا بــات يُعــرف بـــــ )أزمــة الصواريــخ 
الكوبيــة( التــي كانــت توتــرًا حــادًا طــرأ بشــكل مفاجــئ وحــاد علــى العلاقــة بيــن الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة و الاتحــاد الســوفيتي )الســابق( أيــام الحــرب البــاردة، واحتــاج كل طــرف منهمــا إلــى 
ــا، أو  ــول له ــاد الحل ــويتها وإيج ــا لتس ــأنها، إم ــبة بش ــرارات المناس ــاذ الق ــى: اتخ ــا أي إل إدارته
لتحويــل الخطــر الكامــن فيهــا إلــى فــرص يحســن إدارتهــا أفضــل مــن الطــرف الآخــر، ويحقــق 
منهــا أرباحــا أكثــر منــه. ويمكــن أن نفهــم ذلــك بشــكل أوضــح وأعمــق، إذا مــا تذكرنــا أن جــذور 
تلــك الأزمــة، تعــود إلــى الســنة قبــل الأخيــرة مــن مــدة الرئاســة الثانيــة للرئيــس الأمريكــي )دوايــت 
ديفيــد آيزنهــاور1890-1969م(، الــذي اتخــذ قــرارًا بتطويــق الاتحــاد الســوفيتي بمنظومــات مــن 
ــا عــام )1958(، ثــم اســتكملت  ــة مــن نــوع »ثــور«، أمــر بنشــرها فــي بريطاني الصواريــخ النووي
الرئاســة الأمريكيــة الجديــدة فــي عهــد الرئيــس التالــي )جــون فيتزجيرالــد كنيــدي1917-

ــا  ــا وتركي ــن إيطالي ــي كل م ــر« ف ــوع »جوبيت ــن ن ــة م ــخ نووي ــر صواري ــرار بنش ــك الق 1963م( ذل
عــام )1961م(. وكان تلــك الخطــوة كمــا يقــال، القشــة التــي قصمــت ظهــر البعيــر، إذ دفعــت 
الاتحــاد الســوفيتي للبحــث بجديــة عــن فرصــة للــرد وتنفيــذ قــرار مشــابه. وحانــت هــذه الفرصــة 
ــا،  ــي كوب ــام ف ــذي ق ــد ال ــراف بالنظــام الجدي ــة »آيزنهــاور« الاعت ســريعًا بعــد أن رفضــت حكوم
الجزيــرة القريبــة مــن الســاحل الأمريكــي الشــرقي )حوالــي 90 ميــا، 140 كــم( فقــط عــن 
ســاحل فلوريــدا، 140كــم(، بعــد أن أســقطت الثــورة التــي قادهــا )فيديــل كاســترو( ورفاقــه عــام 
)1959م(، نظــام الدكتاتــور )فولجنســيو باتيســتا( حليــف واشــنطن المقــرب، ثــم فرضــت فــي 
)19 تشــرين الثاني/أكتوبــر 1960م( حظــرًا علــى الصــادرات إلى كوبــا باســتثناء الغــذاء والــدواء 
ردا علــى تأميــم مصافــي النفــط الأمريكيــة هنــاك دون تعويــض، ليتســع هــذا الحظر في )7 شــباط/
ــي  ــي التال ــس الأمريك ــت إدارة الرئي ــا، ووافق ــادرات تقريبً ــع الص ــمل جمي ــر 1962م( ليش فبراي
»جــون كنيــدي« علــى خطــة لغــزو كوبــا والإطاحــة بنظامهــا الجديــد، ينفذهــا اللاجئــون الكوبيــون 
الذيــن أنزلتهــم المخابــرات الأمريكيــة فــي خليــج الخنازيــر علــى الســاحل الكوبــي فــي )أبريــل/
نيســان 1961(. ولكــن الخطــة فشــلت بعــد أن تخلــي إدارة »كنيــدي« فــي اللحظــات الأخيــرة عــن 
دعمهــا للمعارضيــن الكوبييــن، فهزمــوا أمــام القــوات الكوبيــة، لتعــزز تلــك المواقــف الأمريكيــة 

الســلبية المتلاحقــة مركــز كاســترو، وتشــجعه علــى طلــب مســاعدة الســوفيت.
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وإذ كانــت لــدى الزعيــم الســوفيتي »نيكيتــا خروشــوف« بــدوره رغبــة، بــل حاجــة ماســة، للرد 
ــد بــاده بشــكل مباشــر بتطويقهــا  ــة بتهدي علــى قــرارات إدارتــي »آيزنهــاور« و »كنيــدي« المتعاقب
بمنظومــات الصواريــخ النوويــة، المتوســطة والطويلــة المــدى فــي بريطانيــا أولً، ثــم فــي إيطاليــا 
وتركيــا، لســد الفجــوة الصاروخيــة بيــن البلديــن مــن جهــة، وإظهــار تشــدد حكومتــه وسياســته 
فــي الــرد علــى أمريــكا مــن جهــة ثانيــة، لتقويــة موقعــه السياســي الداخلــي، ودعــم الدولــة الكوبيــة 
ــب  ــى طل ــق عل ــة، وواف ــام الفرص ــارع لاغتن ــد س ــكا. فق ــن أمري ــة م ــدة القريب ــتراكية الجدي الاش
ــدى  ــطة الم ــية متوس ــخ روس ــر صواري ــه نش ــك عرض ــى ذل ــاعدة، وزاد عل ــة للمس ــادة الكوبي القي
ــر مــرة أخــرى فــي غزوهــا وقلــب نظــام الحكــم فيهــا،  ــردع واشــنطن عــن التفكي ــرة ل فــي الجزي
وبموافقــة كاســترو علــى العــرض الســوفيتي، والبــدء بإنشــاء قواعــد للصواريــخ علــى الأراضــي 
الكوبيــة، أوشــكت الجزيــرة أن تصبــح قاعــدة عســكرية ســوفيتية قــرب الحــدود البحريــة الشــرقية 

للولايــات المتحــدة.
ولكــن المشــروع الســوفيتي المضــاد تعــرض للفشــل قبــل اســتكماله بعــد أن التقطــت طائــرة 
تجســس أمريكيــة، صــورًا فــي )14 أكتوبر/تشــرين الأول عام 1962(، تُظهر بنــاء قواعد لإطلاق 
الصواريــخ علــى الأراضــي الكوبيــة، قــدّر الخبــراء الأمريــكان أنهــا ســتكون جاهــزة للعمــل فــي 
غضــون ســبعة أيــام، ثــم التقطــت طائــرة تجســس أمريكيــة أخــرى أيضًــا، صــور عشــرين ســفينة 
ســوفيتية فــي المحيــط الأطلســي محمّلــة بالصواريــخ النوويــة، ومتجهــة إلــى كوبــا، ممــا يعنــي 
فــي حــال نجاحهــا فــي الوصــول إلــى هنــاك، وضــع المــدن الأمريكيــة الأساســية، مثــل واشــنطن 
ــي  ــر ف ــخ، فارتفعــت بشــكل مفاجــئ حــدة التوت ــي مــدى هــذه الصواري ــورك، ف العاصمــة ونيوي
الحــرب البــاردة بيــن القطبيــن الدولييــن إلــى درجــة بــدا فيهــا العالــم كأنــه علــى شــفا حــرب نوويــة 

فــي ذلــك الشــهر مــن عــام )1962(.
وبعــد أن أجــرى »كنيــدي« محادثــات مــع فريــق مستشــاريه، وجــد نفســه أمــام مجموعــة مــن 

الخيــارات للتعامــل مــع التهديــد الســوفيتي فــي كوبــا:
* قصــف مواقــع الصواريــخ وتدميرهــا وقتــل الخبــراء الســوفيت، إلا أنّ الســوفيت يمكــن أن 

يــردوا بقســوة علــى الجبهــة الألمانيــة، ويحتلــوا العاصمــة برليــن.
* تجاهــل الصواريــخ، إلا أنّ الســوفيت يمكــن أن يفســروا ذلــك بضعــف الموقــف الأمريكي، 

فيتخــذوا إجــراءات أكثــر تشــددًا بمــا يزيــد حــدة التوتر.
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* طلب تدخل الأمم المتحدة ومشاركتها في حل الأزمة.

* حصار كوبا أو غزوها بريا أو شن هجمات جوية عليها.
ــل كل شــيء، يجــب أن يُظهــره بمظهــر الرئيــس  ــذي يجــب أن يتخــذه، وقب ولكــن القــرار ال
القــوي، مــن دون أن يتســبب فــي تفاقــم التوتــر وتصاعــده إلــى مســتوى الحــرب النوويــة، وكان 
قــرار كنيــدي الأخيــر هــو مطالبــة الســوفيت بإزالــة القواعــد وإعــادة صواريــخ مــن حيــث جــاءت، 
ووضــع كوبــا فيمــا أســماه )منطقــة الحجــر الصحــي(، لمنــع وصــول القــوات أو الصواريــخ 

الســوفيتية إليهــا، بمــا يمنحــه الوقــت الــازم للتفــاوض بشــأنها.
وعلــى الرغــم مــن توجيــه »خروتشــوف« رســالة إلــى »كنيــدي« أعلــن فيهــا أن الســفن 
الســوفيتية لــن تتوقــف عنــد منطقــة الحجــر أو الحصــار، بــل ستشــق طريقهــا إلــى كوبــا، ولكــن 
الســفن العشــرين الســوفيتية عــادت أدراجهــا، ثــم وجــه خروتشــوف رســالة أخــرى إلــى كنيــدي، 
أعلــن فيهــا اســتعداده لإزالــة قواعــد الصواريــخ، ولكنــه اشــترط لذلــك، رفــع الولايــات المتحــدة 
للحصــار عــن كوبــا، ووعدهــا بعــدم غزوهــا، ورد »كنيــدي« علــى الرســالة الأولــى فقــط، بينمــا 
ــا، ووجــه »خروتشــوف« فــي )28  ــخ مــن تركي ــة الصواري عــرض بشــكل خــاص النظــر فــي إزال
أكتوبر/تشــرين الأول 1962م(، رســالة علنيــة إلــى الرئيــس »كنيــدي«، أذيعــت مــن راديــو 
موســكو، وافــق فيهــا علــى إزالــة القواعــد مــن كوبــا وإعــادة الصواريــخ إلــى الاتحــاد الســوفيتي، 
ــي  ــة( الت ــخ الكوبي ــة الصواري ــي 1962م(، )أزم ــرين الثان ــي )28 أكتوبر/تش ــت ف ــك، انته وبذل
بــدأت فــي )14 أكتوبر/تشــرين الثانــي 1962م(، بتوصّــل طرفيهــا، وبعــد ثلاثــة عشــرة يومًــا مــن 
نشــوبها، إلــى اتفــاق يقضــي بعــدم إيصــال الصواريــخ الســوفيتية إلــى كوبــا، وإزالــة منصاتهــا مــن 
أراضيهــا، وتعهــد الولايــات المتحــدة بعــدم غــزو كوبــا، والتخلــص بشــكل ســري مــن صواريــخ 

»ثــور« و »جوبيتــر« المنصوبــة فــي بريطانيــا وإيطاليــا وتركيــا.
وكان مــن النتائــج المباشــرة للأزمــة، إدراك قيادتــي الدولتيــن العظمييــن إمكانيــة مــرور 
ــي  ــا ف ــا يجعلهم ــا، بم ــرب بينهم ــوب الح ــدد بنش ــئ(، ته ــاد ومفاج ــر ح ــة )توت ــا بأزم علاقتهم
حاجــة ماســة لضمــان التواصــل والاتصــال الســريع والمباشــر بينهمــا فــي مثــل هــذه الحالــة، لمنــع 
كل ســوء فهــم وتفســير للتصريحــات والمواقــف. وتــم تــدارك ذلــك بإنشــاء خــط هاتفــي ســاخن 
للاتصــال المباشــر بيــن البيــت الأبيــض والكرمليــن، ودخــل الطرفــان بعدهــا فــي محادثــات أدّت 
فــي النهايــة إلــى معاهــدة حظــر التجــارب النوويــة عــام )1963م(، وبــدأ الجانبيــن بعمليــة إنهــاء 
تجــارب الأســلحة النوويــة، ليصبحــا لاحقًــا مســتعدين للدخــول أيضًــا فــي محادثــات الحــد مــن 
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الأســلحة الإســتراتيجية )ســالت1( التــي توصــا فيهــا إلــى اتفــاق بعــدم تصنيــع صواريــخ باليســتية 
عابــرة للقــارات.

ودون الدخــول فــي التفاصيــل النظريــة للتعريفــات المتعــددة والمتنوعــة لمصطلحــي )الأزمــة و 
 ،)Problem( المشــكلة ،)Accident( والمفاهيــم المقاربــة لهما، مثل الحــادث ،)إدارة الأزمــة
التــي  المهمــة  وهــي   ،)Dispute( الخــاف   ،)Conflict( الصــراع   ،)Disaster( الكارثــة 
ــإن بالإمــكان القــول  ــرض أن تقــوم بهــا بحــوث هــذا المحــور بشــكل تفصيلــي ومنهجــي، ف يُفت
بشــكل عــام، وفــي ضــوء التعريفــات الأوليــة، اللغويــة والاصطلاحيــة لمفهومــي )الأزمــة و إدارة 
الأزمــة(، واسترشــادًا بأحــداث )أزمــة الصواريــخ الكوبيــة(، إن مصطلــح )الأزمــة(، يــدل علــى 
ــا أو  حــدث غيــر متوقــع، قــد يــؤدي إلــى كارثــة إن لــم يجــر التعامــل معــه بســرعة لتســويته مؤقتً

حلــه نهائيًــا، ومــن ثــم، فــإن الأزمــة تنطــوي علــى أمريــن مترابطيــن:
* المفاجــأة الناجمــة عــن شــعور الأطــراف ذات العلاقــة بعــدم الاســتعداد للحــدث الطــارئ، 
ومحدوديــة الوقــت المتــاح لتقصــي الحقائــق والتصــرف الاســتباقي قبــل حدوثــه والتعــرّض 
للخســائر الناجمــة عنــه، ممــا يتســبب لهــم فــي حالــة عاليــة مــن التوتــر والتشــتت وعــدم القــدرة 

ــة بينهــا. ــارات والمفاضل ــد الخي علــى تحدي
ــذي  ــر ال ــد والخط ــة بالتهدي ــراف ذات العلاق ــعور الأط ــن ش ــم ع ــر الناج ــد أو الخط * التهدي
ــة لديهــا، أو  ــق الأهــداف المرغوب ــى تحقي ــه الحــدث الطــارئ، أو عــدم القــدرة عل ينطــوي علي

ــا. ــة له ــوارد المهم ــح والم ــم والمصال ــى القي ــة عل ــى المحافظ حت
وبالجمــع بيــن الأمريــن، يمكــن أن نفهــم مصطلــح الأزمــة على أنه يعنــي: )الحــادث المفاجئ 
والســريع والحــاد الــذي يطــرأ علــى وضــع أو علاقــة، بمــا ينطــوي علــى خطــر يهــدد الطــرف أو 
ــئ  ــدث مفاج ــي )ح ــه يعن ــى أن ــة( عل ــح )إدارة الأزم ــم مصطل ــة(، وأن نفه ــراف ذات الصل الأط
وســريع وحــاد، يهــدد النظــام كلــه ماديًــا أو بشــريًا أو الاثنيــن معًــا، ويهــدد الافتراضــات الرئيســية 
التــي يقــوم عليهــا، ويتســم غالبًــا بضيــق الوقــت ونقــص المعلومــات(، أو )تحــول مفاجــئ عــن 
الســلوك المعتــاد مصحــوب بسلســلة مــن التفاعــات التــي يترتــب عليهــا نشــوء موقــف مفاجــئ 
وســريع وحــاد، يهــدد القيــم والمصالــح الجوهريــة للدولــة ممــا يســتلزم اتخــاذ قــرارات ســريعة 
ــن أن  ــة(. ويمك ــر الأزم ــع تفج ــات لمن ــص المعلوم ــت ونق ــق الوق ــن ضي ــي م ــروف تعان ــي ظ ف
نؤســس علــى ذلــك تعريــف )إدارة الأزمــة( بأنهــا تعنــي بشــكل عــام: )الإجــراءات التــي يتخذهــا 
طــرف أو أطــراف للتعامــل مــع حــدث مفاجــئ وســريع وحــاد، يطــرأ علــى نظــم الحيــاة أو الحكــم 
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ــه،  ــه والتحكــم ب ــى اســتمرارها، بمــا يســتلزم الســيطرة علي ــاج، ويهــدد اســتقرارها وحت أو الإنت
ولــو كان ممكنًــا معالجــة مســبباته ومنــع حدوثــه مســتقبلا، ويُستحســن أن يكتشــف مديــر الأزمــة 

إمكانيــة توظيفهــا، أو القــرارات المتخــذة بشــأنها، أو كليهمــا معًــا، لتحقيــق مكاســب منهــا(.
ويعني ذلك أن هناك خيارين أساسيين أمام طرف أو أطراف الأزمة هما:

* خيار )إدارة الأزمة( بهدف تسويتها مؤقتًا أو حلها دائمًا.
* خيار )إدارة الأزمة( بهدف الاستفادة منها وجني مكاسب من ورائها.

وينطــوي الخيــار الأول علــى خطــر أقــل كثيــرًا مــن خطــر الخيــار الثانــي، ولعــل أقــرب مثــل 
يضــرب لذلــك، هــو مثــل )الســائح و الأســد(، فــــ )الأزمــة( هــي حالــة ســائح يتجــول أعــزل، 
ويُفاجــأ بوجــود أســد أمامــه، و )إدارة الأزمــة( هــي حاجــة الســائح الأعــزل لاتخــاذ قــرار عقلانــي 

وســريع بشــأن كيفيــة التصــرف مــع الأســد )الأزمــة(:
ــد،  ــه الأس ــدم مواج ــه ع ــيكون علي ــا، فس ــة أو حله ــوية الأزم ــائح تس ــرار الس ــإذا كان ق * ف

والاختبــاء أو الهــرب منــه.
* وإذا كان قــرار الســائح الاســتفادة مــن الأزمــة وجنــي مكاســب منهــا، فســيكون عليــه مواجهة 

الأســد ومراوغتــه، وانتهــاز الفرصــة لامتطائــه واســتخدامه للوصول إلــى مأمن.
وتتأثر عملية )إدارة الأزمة( عادة بعوامل تتعلق بكل من:

ــل  ــاح للتعام ــت المت ــا، والوق ــأة فيه ــة المفاج ــا، ودرج ــث طبيعته ــن حي ــها: م ــة نفس الأزم
معهــا، ودرجــة تعقيدهــا وخطرهــا، ومســتوى الإجهــاد والضغــط النفســي الناجــم عنهــا.

زمن الأزمة وتأثيراتها: وهناك وفقا لهذا العامل نوعان من الأزمات:
ــف  ــرعة، وتتوق ــي بس ــرعة وتختف ــأة وبس ــادة فج ــدث ع ــرة: وتح ــريعة القصي ــة الس * الأزم
نتائجهــا علــى الكفــاءة فــي إدارة الأزمــة، مثــال ذلــك: انــدلاع حريــق ضخــم فــي مصنــع لإنتــاج 

ــة. ــواد كيماوي م
* الأزمــة البطيئــة الطويلــة: وتحــدث هــذه الأزمــة بالتدريــج، وتــدل عليهــا إشــارات كثيــرة، 
وأخطــر مــا فيهــا، أن المســؤولين قــد لا ينتبهــون لهــا ولا يدركــون ضــرورة التعامــل معهــا، 

ــة. ــدة طويل ــا لم ــا وخطره ــتمر تهديده ويس
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ــة  ــادر )داخلي ــن مص ــات م ــل أزم ــذا العام ــا له ــاك وفق ــا: وهن ــببها ونوعه ــة وس ــدر الأزم مص
وخارجيــة(، وأزمــات ذات أســباب )طبيعيــة وإنســانية(، وتتــراوح أنــواع الأزمــات الإنســانية بيــن 

ــخ(. ــة، قانونية....ال ــة، عســكرية، إداري ــة، ثقافي ــة، اجتماعي )سياســية، اقتصادي
ــدم  ــود أو ع ــخصية، وج ــه الش ــة وقدرات ــر الأزم ــة مدي ــث أهلي ــن حي ــة: م ــق إدارة الأزم فري

ــاعد. ــل المس ــق العم ــاءة فري ــة وكف ــاعد، أهلي ــل المس ــق العم ــود فري وج
ــق إدارة  ــر أو فري ــاك مدي ــدم امت ــاك أو ع ــث امت ــن حي ــة: م ــة لإدارة الأزم ــدرات اللازم الق

ــة. ــة لإدارة الأزم ــاليب اللازم ــائل والأس ــوارد والوس ــة للم الأزم
الطــرف أو الأطــراف الأخــرى فــي الأزمــة: مــن حيــث طبيعــة العلاقــة بينهــم، ودرجــة 
ــاليب  ــائل وأس ــوارد ووس ــم لم ــدم امتلاكه ــم أو ع ــة، وامتلاكه ــد أو التهدئ ــتعدادهم للتصعي اس
إدارة الأزمــة، وقدرتهــم علــى تهديــد مصالــح وحتــى وجــود تلــك الأطــراف واســتعدادهم 

لممارســة هــذا التهديــد وتنفيــذه.
ولا بُـــدَّ أيضًــا مــن ملاحظــة أثــر هــذه العوامــل فــي اختــاف طــرق أو أســاليب إدارة الأزمــات 
التــي تتــراوح بيــن الطــرق أو الأســاليب التقليديــة )الإنــكار، الكبــت، الإخمــاد، تقليــل الأهميــة 
ــي  ــل، الاحتياط ــرق العم ــة )ف ــر التقليدي ــزل(، وغي ــس، الع ــغ، التنفي ــة، التفري ــس القيم أو بخ
التعبــوي، الإدارة بالمشــاركة، التصعيــد، تفريــغ المضمــون، التفتيــت، التفجيــر مــن الداخــل، 
الوفــرة الوهميــة، الاحتــواء وتغييــر المســار(، والتــي تســتحق أن تحظــى بقــدر أكبــر مــن جهــود 
ــن  ــوع أو ذاك م ــذا الن ــع ه ــبها م ــدى تناس ــا، وم ــلبيات كل منه ــات وس ــد إيجابي ــن لتحدي الباحثي
أنــواع الأزمــات. أمــا العوامــل التــي يتطلبهــا النجــاح فــي إدارة الأزمــات، فقــد حددهــا الباحثــان 
)مأمــون أحمــد دقامســة وعاصــم محمــد الأعرجــي( فــي دراســتهما الموســومة )إدارة الأزمــات: 
دراســة ميدانيــة لمــدى توافــر عناصــر نظــام إدارة الأزمــات مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظائــف 

الإشــرافية فــي أمانــة عمّــان الكبــرى(، وتمثلــت فــي:
ــول لهــا  ــى الأزمــات وتحليلهــا ووضــع الحل ــر نظــام مختــص بالتعــرف عل 1. إيجــاد وتطوي

ــة. ــاءات المختص ــع الكف ــيق م بالتنس
2. جعل التخطيط للأزمات جزءًا مهمًا من التخطيط الإستراتيجي.

3. إقامة ورش عمل ودورات تدريبية للموظفين في مجال إدارة الأزمات.
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ــابهة  ــروف مش ــت ظ ــا تح ــات واختباره ــط إدارة الأزم ــة لخط ــة الدوري ــم والمراجع 4. التقيي
ــوط. ــت الضغ ــل تح ــاليب العم ــن أس ــم العاملي ــات لتعلي ــالات الأزم لح

5. إيجاد نظام فعّال للإنذار المبكر.
ولاحــظ الباحثــان فــي دراســتهما، أن هــذه العوامــل توافــرت بدرجــة أقــل فــي المراحــل 
الوقائيــة والتخطيطيــة )الاســتعداد والوقايــة واكتشــاف الإشــارات(، وتوافــرت بدرجــة أعلــى فــي 
المراحــل التنفيذيــة والعلاجيــة )احتــواء الأضــرار واســتعادة النشــاط(، وهــو مــا يعنــي أن جهــود 
ــم  ــي معظ ــل ف ــة وردود فع ــود علاجي ــي جه ــرى، ه ــان الكب ــة عمّ ــي إدارة أمان ــات ف إدارة الأزم
الأحيــان علــى مــا يحــدث مــن أزمــات مختلفــة، أكثــر مــن كونهــا جهــودًا وقائيــة واســتعدادية لمــا 
يحــدث مــن الأزمــات، وعلــا هــذا الخلــل فــي هــذه المنظمــة ومعظــم المنظمــات العربيــة بالثقافــة 
الســائدة التــي يهيمــن عليهــا الاعتقــاد أن إدارة الأزمــات هــي مجابهــة الأزمــة عنــد وبعــد حدوثهــا، 
وليســت الاســتعداد لهــا قبــل حدوثهــا وبالتالــي اندفــاع الجميــع للبحــث عــن حلــول للأزمــة أثنــاء 
ــف  ــي الري ــة ف ــة( التقليدي ــة )الفزع ــة بطريق ــه إدارة الأزم ــان بأن ــه الباحث ــا وصف ــو م ــا، وه حدوثه

والباديــة.
ولا ننســى هنــا الأهميــة الخاصــة التــي يتمتــع بهــا مديــر الأزمــة وأهليتــه وقدرته الشــخصية على 
إدارتهــا، خصوصــا إذا مــا تذكرنــا أن الأزمــة، لا تتســم بســمات )المفاجــأة والســرعة والتهديــد( 

فحســب، بــل تتســم أيضًــا بـــ:
* نقــص المعلومــات المتاحــة لمديــر الأزمــة وفريقــه المســاعد، وخصوصًــا إذا كانــت تحــدث 
ــه،  ــق منهــا بســبب الأزمــة، أو مســببها، أو أهــداف المســبب وقدرات ــا يتعل لأول مــرة، ســواء م
والحــدود التــي يمكــن أن يتجاوزهــا أو يتوقــف عندهــا، أو كيفيــة تصــرف أطرافهــا، ونوعيــة ردود 

أفعالهــم علــى الأزمــة أو علــى قــرارات الأطــراف الأخــرى بشــأنها.
* توالــي أحــداث الأزمــة وتســارعها وتصاعــد حدتهــا، وهــو مــا يعكســه أن أزمــة الصواريــخ 
الكوبيــة التــي اتســمت بدرجــة عاليــة من الســرعة والحــدة والتهديــد بخطر الدمــار الشــامل للعالم، 
لــم تســتمر إلا ثلاثــة عشــر يومًــا فقــط، ممــا يعنــي ضيــق الفســحة الزمنيــة المتاحــة لمــدراء الأزمــة 
ــاذ  ــا، واتخ ــة بينه ــارات والمفاضل ــة الخي ــات، ودراس ــع المعلوم ــم لجم ــاعدة له ــرق المس والف
القــرارات بشــأنها، وهــو مــا يمكــن أن يعــرض أحــد أو جميــع أطــراف الأزمــة لفقــدان الســيطرة، 
ومواجهــة تطــورات خــارج نطــاق التوقعــات أو القــدرات، ممــا يُضعِــف تحكمهــم بزمــام الأمــور، 

وينــذر باتخاذهــم قــرارات غيــر مناســبة، بــل حتــى خاطئــة كليًــا.
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أسباب وأنواع أزمات الأمن القومي
إذا كانــت أخطــر التهديــدات التــي تواجههــا الــدول متمثلــة فــي التهديــدات الناجمــة عــن أزمات 
ــإن بالإمــكان القــول إن  ــرة منهــا وبشــكل مســتمر، ف ــي تتعــرض لأشــكال كثي الأمــن القومــي الت
هــذه الأزمــات، وتحديــدًا الأزمــات البشــرية ذات المصــادر الخارجيــة، تحــدث، فــي الأغلــب 
ــتة  ــات الس ــض المكون ــد أو بع ــي أح ــال ف ــق بالاخت ــباب تتعل ــة أس ــالات، نتيج ــن الح ــم م الأع
ــداف،  ــن )الأه ــم كلا م ــي تض ــة، والت ــاتها التنفيذي ــة وسياس ــي للدول ــن القوم ــتراتيجية الأم لإس
ــا  ــن اختلاله ــد ع ــي يتول ــات(، والت ــالات، المعالج ــاليب، الاحتم ــائل، الأس ــدرات، الوس الق

ســتة أنــواع مــن أزمــات الأمــن القومــي هــي:

أولً: الأزمات الناجمة عن اختلال أهداف الأمن القومي
وهــي الأزمــات التــي تحــدث نتيجــة تغيــر أهــداف إســتراتيجية الأمــن القومــي بالنســبة للدولــة 
مــن حيــث خصائــص )الطبيعــة، الضــرورة، الأولويــة، الشــمول، التوجــه(، لتحــدث هــذه 

ــات نتيجــة: الأزم
- إنجــاز جميــع أهــداف الأمــن القومــي أو بعضهــا ممــا يقتضــي العمــل علــى إدامــة الأهــداف 

المنجــزة واختيــار أهــداف جديــدة وتحديــد أولوياتهــا.
- عــدم إنجــاز أهــداف الأمــن القومــي أو بعضهــا ممــا يقتضــي اختيــار أهــداف جديــدة وتحديــد 

أولوياتها.
- تجــاوز الأهــداف لقيــم الدولــة وقدراتهــا واحتياجاتهــا ووســائلها وأســاليبها، ممــا يقتضــي، 
إمــا تغييــر الأهــداف بمــا يتناســب مــع القيــم الســائدة والاحتياجــات والمتــاح مــن القــدرات 

ــا بمــا يتناســب مــع الأهــداف. ــر بعــض هــذه أو كله والوســائل والأســاليب، أو تغيي
- الطبيعــة الإيجابيــة أو الســلبية المفرطــة لبعــض الأهــداف أو لأجــزاء منهــا )الثــورة الدائمــة، 
تصديــر الثــورة، تعميــم الأنمــوذج السياســي بالقــوة، تحقيــق الوحــدة بالقــوة، توســيع المجــال 
الدفــاع عــن حقــوق  الديمقراطيــة،  المعاديــة، حمايــة  بالقــوة، إســقاط الأنظمــة  الإقليمــي 
الإنســان..إلخ( فــي ظــروف بيئــة داخليــة وخارجيــة لا تتقبــل مثــل هــذه الأهــداف، ممــا يجعلهــا 
خــارج نطــاق القــدرة علــى الإنجــاز، فيصبــح مــن الضــروري إعــادة النظــر فيهــا لتغييرهــا تعديلهــا 

ــا. جوهريً
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- التغيــر فــي مركــز المســؤولية عــن صنــع القــرار والتخطيــط للأمــن القومــي ممــا يــؤدي إلــى 
تغيــرات تابعــة فــي أهــداف الأمــن القومــي وضروراتهــا وأولوياتهــا.

- التغيــر فــي مراكــز المســؤولية عــن تحــدي أهــداف الأمــن القومــي وتحقيقهــا ممــا يــؤدي إلــى 
تغيــرات تابعــة فــي أهــداف الأمــن القومــي وضرورتهــا وأولوياتهــا، والقــدرات اللازمــة لإنجازهــا 

ــاليبها. ووسائلها وأس
ــد  ــى تزوي ــؤدي إل ــر فــي مراكــز المســؤولية عــن جمــع المعلومــات وتحليلهــا، ممــا ي - التغي
صانــع القــرار بمعلومــات واســتنتاجات وخيــارات، ترجّــح لديــه أهدافًــا جديــدة، أو تدفعــه 

لتعديــل الأهــداف القديمــة، أو تغييــر أولوياتهــا أو قدراتهــا ووســائلها وأســاليبها.
ــرات النظــام الإقليمــي أو  ــة، تغي ــرات عقائدي ــة )تغي ــة أو الخارجي ــة الداخلي ــر فــي البيئ - التغي
الدولــي( ممــا يفــرض علــى صانــع القــرار تغييــر أهدافــه كلهــا أو بعضهــا، أو تغييــر أولوياتهــا أو 

القــدرات والوســائل والأســاليب المســتخدمة لإنجازهــا.
ــاد  ــكك الاتح ــد تف ــية بع ــة الروس ــية للدول ــة السياس ــادئ الحرك ــم ومب ــر قي ــإن تغي ــذا ف وهك
الســوفيتي والتخلــي عــن العقيــدة الماركســية، تســبب فــي تغيــر جــذري تابــع فــي مفهــوم الأمــن 
القومــي الروســي، وتســبب هــذا بــدوره فــي حــدوث تغيــر فــي تقديــرات الــدول الأخــرى بشــأنه، 
ممــا عــرّضَ الدولــة الروســية الجديــدة لأزمــات أمنيــة جديــدة تتعلــق بالقيــم والاحتياجــات 
والمصالــح والأهــداف الجديــدة ومصــادر التهديــد والخطــر المرتبطــة بهــا. وحــدث أيضــا، 
ــل فــي بعــض عناصــر مفهــوم الأمــن القومــي الأمريكــي، حلــت  ــر مقاب ــه، تغي وفــي الوقــت ذات
فيــه المصــادر الجديــدة للتهديــد والخطــر الروســي محــل المصــادر القديمــة المرتبطــة بالوجــود 
ــر  ــدم تغي ــدة. ويق ــات جدي ــدوره لأزم ــي ب ــي الأمريك ــن القوم ــرّضَ الأم ــا ع ــو م ــوفيتي، وه الس
قيــم ومبــادئ الأمــن القومــي وأهدافــه فــي دول تغيــرت أنظمــة الحكــم فيهــا، إيــران وأفغانســتان 
والعــراق مثــاً، أنموذجًــا آخــر لتعــرّض الأمــن القومــي فيهــا لأزمــات نتيجــة تعارضهــا مــع قيــم 
ومبــادئ وأهــداف الأمــن القومــي الأمريكــي، وزادت حــدة وخطــورة هــذا النــوع مــن الأزمــات، 
ــات المتحــدة  ــراد الولاي ــار الاتحــاد الســوفيتي وانف ــة بعــد انهي ــة الدولي ــي البيئ ــرات ف نتيجــة التغي

ــي الراهــن. ــدة فــي النظــام الدول ــدور القــوة العظمــى الوحي ب
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ثانيًا: الأزمات الناجمة عن اختلال قدرات الأمن القومي
وهــي الأزمــات التــي تحــدث نتيجــة تغيــر القــدرات المتاحــة للدولــة لتنفيــذ إســتراتيجية أمنهــا 
القومــي، حيــث يُفتــرض أن تكــون قــدرات الدولــة، عامــاً أساســيًا فــي تحديــد مفاهيمهــا النظريــة 
للأمــن وأهدافــه، ووســائل وأســاليب تنفيذهــا، والفــرص الممنوحــة لهــا، والقيــود المفروضــة 

عليهــا. وبذلــك تظهــر هــذه الأزمــات نتيجــة لعوامــل متنوعــة:
- عامل ثبات القدرات في ظل الحاجة إلى نموها من وجهة نظر الدولة أو حلفائها.

- عامــل نقــص القــدرات فــي ظــل الحاجــة إلــى ثباتهــا أو نموهــا مــن وجهــة نظــر الدولــة أو 
ــا. حلفائه

ــة أو  ــدول المعادي ــة نظــر ال ــا مــن وجه ــى ثباته ــي ظــل الحاجــة إل ــادة القــدرات ف - عامــل زي
المحايــدة التــي قــد تلجــأ إلــى زيــادة حجــم ردود أفعالهــا عليهــا أو زيــادة القــدرات التي تســتخدمها 
فــي ردود الأفعــال تلــك، بشــكل تنعكــس فيــه الزيــادة فــي القــدرات علــى أصحابهــا ســلبيًا وليــس 

إيجابيًــا كمــا هــو مفتــرض.
وبذلــك يرتبــط حــدوث هــذه الأزمــات بالتأثيــرات الناجمــة عــن عــدم التناســب بيــن القــدرات 
مــن جهــة، والأهــداف والوســائل والأســاليب والاحتمــالات والمعالجــات مــن جهــة ثانيــة. وإذا 
كان طبيعيًــا أن يتســبب غيــاب أو نقــص القــدرات فــي أزمــة للأمــن القومــي فــي أيــة دولــة، فــإن مــن 
غيــر الطبيعــي أن تكــون زيــادة القــدرات ســببًا للأزمــة، ولكــن علــة ذلــك تكمن فــي توجــه الجانب 
الأســاس مــن نشــاطات الأمــن القومــي وسياســاته إلــى البيئــة الخارجيــة الإقليميــة والدوليــة التــي 
قــد يفسّــر بعــض أطرافهــا زيــادة قــدرات الوحــدات الدوليــة الأخــرى تفســيرًا ســلبيا ممــا يدفعهــم 
إلــى زيــادة قدراتهــم بالمقابــل، أو زيــادة زخــم ردود أفعالهــم عليهــا. وتنتــج عــن ذلــك عــادة آثــار 
ســلبية مضافــة علــى الدولــة ســببها زيــادة قدراتهــا علــى حاجــة أهدافهــا، ويمكــن أن ينطبــق هــذا 
ــادة فــي الوســائل والأســاليب والمعالجــات والاحتمــالات. وتتأثــر  أيضًــا مــع الفــارق علــى الزي

قــدرات الــدول عــادة بالعديــد مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة مثــل:
- الشرعية الاجتماعية والقانونية

- المشاركة السياسية والاستقرار والتنمية
- النمو في الثروات والخبرات كميًا، أو تحسن المتاح منها نوعيًا، أو كليهما معًا.
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- ظهور قوى حليفة أو محايدة.
- اختفاء قوى معادية أو محايدة.

ثالثًا: الأزمات الناجمة عن اختلال وسائل الأمن القومي
وهــي الأزمــات التــي تحــدث نتيجــة تغيــر وســائل/أدوات تنفيــذ إســتراتيجية الأمــن القومــي، 
ويشــير مفهــوم الوســائل هنــا إلــى: مفــردات القــوة والتأثيــر، الماديــة والمعنويــة، المتاحــة للدولــة 
والمســتخدمة لحمايــة أركانهــا وقيمهــا وتلبيــة احتياجاتهــا وضمــان مصالحهــا وتحقيــق أهدافهــا. 
وتكــون الوســائل التــي تســتخدمها الدولــة عــادة فــي تنفيــذ السياســتين الداخليــة والخارجيــة، هــي 

الوســائل ذاتهــا التــي تســتخدمها لتحقيــق أمنهــا القومــي وتشــمل:
- الوسيلة السياسية-الدبلوماسية.

- الوسيلة العســـــــكرية.
- الوسيلة الاقتصــــــادية.

- الوسيلة المعلوماتية-الثقــــافية.

- الوسيلة الســرية-الاستخبـارية.
ــي  ــن القوم ــائل الأم ــات وس ــإن أزم ــدرات، ف ــى الق ــق عل ــا ينطب ــائل م ــى الوس ــق عل وإذ ينطب
تحــدث عــادة بفعــل نقــص أو غيــاب التناســب بيــن هــذه الوســائل وبيــن أهــداف الدولــة وقدراتهــا 

وأســاليبها ومعالجاتهــا واحتمالاتهــا، حيــث تحــدث أزمــات الوســائل عندمــا تكــون:
1. الوسائل أقل من حاجة الأهــــــــــداف.
2. الوسائل أقل من حاجة القـــــــــــدرات.
3. الوسائل أقل من حاجـة الأســـــــــاليب.

4. الوسائل أقل من حاجة الحلول والمعالجات المقترحة.
5. الوسائل تثير ردود أفعال سلبية غير متوقعــــة.
6. الوسائل لا تثير ردود أفعال إيجابية متوقعــــة.

ــا  ــون مصدره ــي يك ــات الت ــا للأزم ــران أنموذجً ــراق وإي ــتان والع ــة دول كأفغانس ــدم حال وتق
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محدوديــة الوســائل المتاحــة للدولــة مــن جهــة، وضخامــة الأهــداف التــي تســعى لتحقيقهــا مــن 
ــات  ــنتها الولاي ــي ش ــرب الت ــل الح ــرة. ولع ــة خطي ــات أمني ــى أزم ــا إل ــا يعرضه ــة، مم ــة ثاني جه
المتحــدة علــى أفغانســتان، بدعــوى مقاومــة الإرهــاب، وعلــى العــراق، بدعــوى امتــاك 
أســلحة الدمــار الشــامل، والحصــار الــذي فرضتــه علــى إيــران، بدعــوى ســعيها لامتــاك أســلحة 
الدمــار الشــامل، خيــر دليــل علــى أزمــات الأمــن القومــي التــي تعرضــت لهــا هــذه الــدول نتيجــة 
ــة للأمــن القومــي: الأهــداف والقــدرات مــن جهــة،  ــات البنيوي ــن المكون ــا بي ــوازن فيه عــدم الت

ــة. والوســائل مــن جهــة ثاني

رابعًا: الأزمات الناجمة عن اختلال أساليب الأمن القومي
وهــي الأزمــات التــي تحــدث نتيجــة تغيــر أســاليب تنفيــذ إســتراتيجية الأمــن القومــي، ويشــير 
مفهــوم الأســاليب هنــا إلــى: طــرق أو أشــكال اســتخدام الدولــة لقدراتهــا ومفــردات القــوة والتأثير 
)الوســائل( المتاحــة لهــا لحمايــة أركانهــا وقيمهــا وتلبيــة احتياجاتهــا وضمــان مصالحهــا وتحقيــق 
ــة  ــتين الداخلي ــذ السياس ــي تنفي ــة ف ــتخدمها الدول ــي تس ــاليب الت ــون الأس ــك تك ــا. وبذل أهدافه

والخارجيــة هــي ذاتهــا الأســاليب التــي تســتخدمها لتحقيــق أمنهــا القومــي، وتشــمل:
- الأسلوب الهجومــــــــــي.
- الأسلوب الدفاعـــــــــــي.
- الأسلوب التساومــــــــي.

وبالإمكان أيضًا النظر إلى الأساليب من زوايا أخرى مختلفة مثل:-
- الأسلوب المباشر أو غير المباشر.

- الأسلوب السلمي أو العدوانــي.
- الأسلوب التعاوني أو التصارعي.

- الأسلوب التعرضي أو الوقائـي….الخ.
ــار الناجمــة  وإذ ينطبــق علــى الأســاليب مــا ينطبــق علــى القــدرات والوســائل مــن حيــث الآث
عــن غيابهــا أو نقصانهــا أو حتــى زيادتهــا، فــإن أزمــات الأســاليب تحــدث بتأثيــر غيــاب أو نقــص 
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التناســب بينهــا وبيــن والأهــداف والقــدرات والوســائل والمعالجــات والاحتمــالات، أي أن هــذه 
الأزمــات تحــدث عندمــا تكــون:

- الأساليب أقل من حاجة الأهــــداف.

- الأساليب أقل من القـــــــــــــــدرات.
- الأساليب أقل من حاجة الوســــائل.

- الأساليب أقل من حاجة الحلول و المعالجات.
- الأساليب تثير ردود أفعال سلبية غير متوقعة.

- الأساليب لا تثير ردود أفعال إيجابية متوقعــة.
ــب  ــب أن يتناس ــدف، يج ــق اله ــتخدم لتحقي ــلوب المس ــأن الأس ــر ب ــن التذكي ــا م ــد هن ولا ب
معــه مــن جهــة، ومــع القــدرات مــن جهــة ثانيــة، ومــع الوســائل مــن جهــة ثالثــة، لأن الأســلوب 
الدفاعــي لا يتناســب مــع هــدف التغييــر الجــذري للأوضــاع، والأســلوب الســلمي لا يتناســب مــع 

اســتخدام الوســائل العســكرية وهكــذا.

خامسًا: الأزمات الناجمة عن اختلال احتمالات الأمن القومي
ــة بشــأن  ــي تحددهــا الدول ــي تحــدث نتيجــة عــدم صحــة الاحتمــالات الت وهــي الأزمــات الت
ــتراتيجية  ــى إس ــي عل ــي أو الدول ــام الإقليم ــي النظ ــرى ف ــدات الأخ ــدول أو الوح ــال ال ردود أفع
أمنهــا القومــي، ومــن ثــم تصــرف الدولــة بشــكل لا يناســب واقــع الحــال، بحكــم عــدم صحــة 

ــث: ــن حي ــرى م ــة الأخ ــدات الدولي ــها أو للوح ــبة لنفس ــا بالنس احتمالاته
- طبيعة الاحتمالات )إيجابية، سلبية، محايدة(.

- نوعية الاحتمالات )عامـة، تفصيليــة(.
- نطاق الاحتمالات )شامـلة، محـــدودة(.

- مصداقية الاحتمالات )صـحيحة، خاطئة(.
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وقــد لاحــظ »أمــوس جــوردن و وليــام تايلــور«، ووفقًــا لأنمــوذج صنــع القــرار فــي السياســة 
الخارجيــة عنــد »ســنايدر وبــروك وســابين«، أن تحقيــق أهــداف الأمــن القومــي ومواجهــة أزماتــه، 

يعتمــدان بشــكل أســاس علــى ثلاثــة عوامــل:
- طريقة جدولة صانع القرار لأولوياته القومية.

- طبيعة تقديرات صانع القرار لأولويات الأطراف الأخرى وقدراتها وسياساتها.
- إدراك صانع القرار للظروف والقيود الواقعية.

وبذلك فإن ظهور أزمات الوسائل يرتبط عادة بـ:
- افتراض حدوث أفعال أو ردود أفعال وحدوث العكس.

- افتراض عدم حدوث أفعال أو ردود أفعال وحدوث العكس.
- افتراض وجود أهداف وسياسات معينة وحدوث العكس.

- افتراض عدم وجود أهداف وسياسات معينة وحدوث العكس.
- افتراض استخدام قدرات ووسائل وأساليب معينة وحدوث العكس.

- افتراض عدم استخدام قدرات ووسائل وأساليب معينة وحدوث العكس.
- افتراض أن متغيرًا أو متغيرات ستكون فاعلة وحدوث العكس.

- افتراض أن متغيرًا أو متغيرات ستكون غير فاعلة وحدوث العكس.
- افتراض احتمالات أقل وحدوث العكس.
- افتراض احتمالات أكثر وحدوث العكس.

ويمكــن أن نتذكــر هنــا وبوضــوح الانعكاســات الســلبية لقــرارات معينــة اتخذتهــا بعــض 
الحكومــات علــى الأمــن القومــي لدولهــا، وكانــت عمليــة اتخــاذ تلــك القــرارات قــد اعتمــدت 
فــي جانــب أســاس منهــا علــى احتمــالات غيــر صحيحــة بشــأن ردود الأفعــال الدوليــة عليهــا، أو 
قــدرة الدولــة علــى مواجهــة تلــك الــردود بقدراتهــا الذاتيــة أو بمســاعدة خارجيــة. ولعــل هــذا مــا 
حــدث مــع قــرار رئيــس الــوزراء الإيرانــي فــي عقــد الخمســينيات »محمــد مصــدق« بتأميــم النفــط 
الإيرانــي، وقــرار الرئيــس المصــري الأســبق »جمــال عبــد الناصــر« بتأميــم شــركة قنــاة الســويس، 
ــن  ــم يك ــع، ول ــاق واس ــى نط ــر وعل ــم كبي ــلبية وبحج ــة س ــال الدولي ــاءت ردود الأفع ــث ج حي
ــة  ــا بمســاعدة خارجي ــة، ولــم تحظي ــن الدولتيــن مواجهتهــا بقدراتهــا الذاتي بمقــدور أي مــن هاتي
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ــا  ــا بمصــدق وألغت ــات المتحــدة وبريطاني ــة فــي هــذا الخصــوص، وهكــذا أطاحــت الولاي حقيقي
قــرار التأميــم، وشــنت بريطانيــا وفرنســا والكيــان الصهيونــي عدوانهــم الثلاثــي علــى مصــر، ولــم 
تســاعدها القوتــان العظميــان )الولايــات المتحــدة و الاتحــاد الســوفيتي( علــى إيقافــه إلا بشــكل 

محــدود.
سادسًا: الأزمات الناجمة عن اختلال معالجات الأمن القومي

وهــي الأزمــات التــي تحــدث نتيجــة عــدم تناســب المعالجات/الحلــول المعتمــدة أو المقترحة 
مــع طبيعــة أو حجــم الأزمــات التــي تواجههــا الدولــة أثنــاء تنفيــذ إســتراتيجية الأمــن القومــي. وإذ 
ــار الناجمــة عــن  ــث الآث ــات الأخــرى مــن حي ــى المكون ــق عل ــا ينطب ــى المعالجــات م ــق عل ينطب

نقصانهــا أو غيابهــا، فــإن أزماتهــا تحــدث بتأثيــر:
- عــدم تناســب المعالجــات المعتمــدة أو المقترحــة مــع طبيعــة أزمــات الأمــن القومــي 
ــدة  ــق مشــكلات جدي ــا، ويخل ــة المعالجــة أو يعيقهــا كليً ــك عملي موضــوع المعالجــة، ممــا يرب

ــة. ــر متوقع غي
- عــدم تناســب المعالجــات المعتمــدة أو المقترحــة مــع حجــم أو طبيعــة أو حجــم أو مصــدر 
ــور  ــة أو ظه ــات القديم ــور الأزم ــه تط ــب علي ــا يترت ــي مم ــن القوم ــات الأم ــوع أزم ــبب أو ن أو س

ــة هــذه المعالجــات وفاعليتهــا. ــي مصداقي ــدة، أو تدن أزمــات جدي
ــتخدمة  ــة أو المس ــدرات اللازم ــع الق ــة م ــدة أو المقترح ــات المعتم ــب المعالج ــدم تناس - ع

ــة. ــة أو المحتمل ــات القائم ــل الأزم لح
ــتخدمة  ــة أو المس ــائل اللازم ــع الوس ــة م ــدة أو المقترح ــات المعتم ــب المعالج ــدم تناس - ع

ــة. ــة أو المحتمل ــات القائم ــل الأزم لح
- عــدم تناســب المعالجــات المعتمــدة أو المقترحــة مــع الأســاليب اللازمــة لحــل الأزمــات 

ــة. القائمــة أو المحتمل
- عــدم تناســب المعالجــات المعتمــدة أو المقترحــة مــع الاحتمــالات المحســوبة بصــدد 

الأزمــات القائمــة أو المحتملــة.
- عــدم تناســب المعالجــات المعتمــدة أو المقترحــة مــع المتغيــرات المؤثــرة فــي الأمــن 

القومــي فــي البيئتيــن الداخليــة والخارجيــة.
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ــي  ــا تُســتخدم ف ــي يتعــرض لهــا المرضــى عندم ــا الاستشــهاد بالأزمــات الت ــدو مناســبا هن ويب
علاجهــم، أدويــة لا تناســب طبيعــة أمراضهــم ومتطلباتهــا العلاجيــة، أو لا ظروفهــم النفســية أو 
ــة مــع  ــر المناســبة للمشــكلات الصحي الاجتماعيــة، حيــث تتماثــل نتائــج أزمــات العلاجــات غي

نتائــج المعالجــات غيــر المناســبة لأزمــات الأمــن القومــي.

مستويات إدارة أزمات الأمن القومي
يمكن القول إن إدارة أزمات الأمن القومي، تجري عادة على مستويين أساسيين هما:

مستوى الإدارة الجزئية للأزمة )التكتيكية(:
حيــث تجــري إدارة أزمــات الأمــن القومــي علــى المســتوى التكتيكــي فــي أضيــق نطــاق 
وبشــكل جزئــي ومؤقــت، ولكــن بســرعة ودون المعانــاة مــن ســلبيات التقييــد الروتينــي والإبطــاء 
البيروقراطــي. وإذا كان هــذا النــوع مــن إدارة الأزمــات يتمتــع بقــدر كبيــر مــن المرونــة والقــدرة 
علــى الاســتجابة الآنيــة الســريعة، فإنــه يعانــي أيضًــا مــن التعجــل والســطحية، وعــدم القــدرة على 
بلــوغ أصــل الأزمــات التــي يعالجهــا، ومــن ثــم معاناتــه فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن الفشــل فــي 
حلهــا بصــورة نهائيــة وحاســمة. لذلــك تكــون أغلــب نتائــج إدارة الأزمــات فــي هــذا المســتوى 
ــى الحســابات  ــة شــمولية للأزمــات ومســبباتها، وتفتقــر إل ــى رؤي ــر مســتندة إل ــة وغي ــر مكتمل غي
ــا  ــن أن تواجهه ــي يمك ــة، الت ــا والإيجابي ــلبية منه ــالات، الس ــة الاحتم ــة لكاف ــة والتفصيلي الدقيق

ــة. ــطة إدارة الأزم أنش

مستوى الإدارة الكلية للأزمة )الإستراتيجية(:
حيــث تجــري إدارة أزمــات الأمــن القومــي علــى المســتوى الكلــي فــي نطــاق التصــور العــام 
ــع الأفعــال وردود  ــر العــام لجمي ــار التقدي لإســتراتيجية الأمــن القومــي، مــع الأخــذ بنظــر الاعتب
ــاز بقــدر عــال  ــت إدارة الأزمــات فــي هــذا المســتوى تمت الأفعــال المتوقعــة الحــدوث. وإذا كان
مــن الدقــة والشــمولية فــي صياغــة جــدول الاحتمــالات، وارتفــاع مســتوى القــدرة علــى اســتيعاب 
ــاذ  ــي اتخ ــؤ ف ــن التباط ــا م ــي أيضً ــا تعان ــر، فإنه ــور والتغي ــالات التط ــم احتم ــة تقيي ــراء عملي وإج
القــرارات القــادرة علــى الاســتجابة للمتطلبــات الآنيــة للأزمــات، ممــا يعــد أبــرز عيــوب الإدارة 
الإســتراتيجية للأزمــات، والتــي يتطلــب إنجازهــا عمليــات تقييــم شــاملة وتفصيليــة لإســتراتيجية 
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الأمــن القومــي للدولــة والإســتراتيجيات المضــادة لهــا، وهــو مــا يمكــن أن يحــدث فــي ظــروف 
حرجــة قــد لا تســمح بمتســع مــن الوقــت لإجــراء مثــل هــذا التقييــم، ممــا يترتــب عليــه إضعــاف 
قــدرة مركــز صنــع القــرار علــى التصــرف الســريع والــرد المــرن، وإن كان يمنحــه قــدرًا أكبــر مــن 

الرويّــة والحكمــة فــي اتخــاذ القــرار الأكثــر تلاؤمًــا مــع الظــرف الآنــي.
وعســى أن يكــون فيمــا تقــدم، مدخــل وتمهيــد كافيــان لتشــجيع المهتميــن على قــراءة البحوث 
التــي يتضمنهــا ملــف العــدد، بقــدر تشــجيعهما للباحثيــن علــى تقديــم المزيــد مــن البحــوث عــن 

موضوعه.
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ــؤ بالأزمــة،  ــر متوقــع(، لأن التنب ــا وغي ــا مفاجئً ــؤ بالأزمــات( مــع تعريــف الأزمــة بوصفهــا )حدثً * تتناقــض فكــرة )التنب
ينفــي عنهــا ســمة المفاجــأة وعــدم التوقــع المميــزة لهــا، ويحولهــا إلــى مجــرد حــادث أو مشــكلة.
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الأزمات الدولية وانعكاساتها النفسية على المجتمع العراقي

د. نور علي الكناني

الجامعة العراقية / كلية التربية للبنات / علم نفس إعلامي

مستخلص:

ــة،  ــات الدولي ــخ العلاق ــي تاري ــدة ف ــة جدي ــاردة مرحل ــرب الب ــة الح ــت نهاي كان
ــدم  ــذ ق ــدة من ــت متواج ــي كان ــم الت ــن المفاهي ــد م ــاء العدي ــادة بن ــمت بإع اتس
البشــرية ومنحهــا الأولويــة فــي القضايــا الاجتماعيــة و النفســية لارتباطهــا بالأزمات 
الدوليــة، ومــن بيــن الكــم الهائــل مــن هــذه المفاهيــم نجــد »مصطلــح الأزمــة » 
ــذي  ــي ال ــا الحال ــي عصرن ــر اســتخداماً ف ــن المصطلحــات الأكث ــذي يُعــد م وال

يمكــن وصفــه بعصــر الأزمــات.

ــرات كمــا شــهدها هــذا البلــد، ولعــل  ــي أزمــات ومتغي ــم يشــهد مجتمــع انتقالــي ولا انقلاب ل
الازمــاتُ تقــرأ علــى أنهــا صدمــات سياســية أو اجتماعيــة أو ماديــة، تــزول وتنحســر بحكــم 
)تحويــل  لإســتراتيجيات  ميكنزيمــات  إيجــاد  أو  السياســي،  الغــزل  أو  التعّــود  أو  القــرارات 
الاهتمــام(، فالعنــف فــي العــراق لــم يهــدأ ولــم يســتكن علــى وقــع الراديكاليــة السياســية وأزمــات 

ــف. ــذي عص ــي ال ــي والمناطق ــاب الطائف ــارع والخط ــى الش ــة فوض ــاب وصناع الإره
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Abstract:

The end of the Cold War was considered a new era in the history 
of international relations, this era had characterized by the reconstruct 
of many concepts that had existed since the oldest of mankind. These 
new concepts have giving the priority in social and psychological 
issues due to their connection to international crises. Among the huge 
amount of these concepts, we find the term of “Crisis”, which is one of 
the most frequently term used terms in our current era, this are can be 
described as the era of crises. No transitional or revolutionary society 
has witnessed crises and changes like this country has witnessed, I 
mean “Iraq”. Crises perhaps can be read as a political, social, or material 
shocks that disappear and recede by virtue of decisions, habituation, or 
political flirtation, or finding mechanisms for strategies (changing the 
attention). Violence in Iraq has not subsided, and has not settleddown 
on the impact of political radicalism, the crises of terrorism, the creation 
of street chaos, and the sectarian, and regional discourse that blew up. 
It is like if Iraq has become daily filled with violence-breaking news.

مقدمة:
تعتبــر الأزمــات مــن الأحــداث المهمــة والمؤثــرة فــي حيــاة الشــعوب )أفــرادا ومنظمــات 
ومجتمــع ودولـــة وحكومـــة( لأن الأزمــة أصبحــت جــزءا مرتبطــا بحيــاة النــاس وتشــكل مصــدر 
قلــق للقــادة والمســؤولين والمواطنيــن علــى حــد ســواء، وذلــك لصعوبــة الســيطرة عليهــا 
ــية  ــة و النفس ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة السياس ــي البيئ ــأة ف ــادة والمفاج ــرات الح ــبب التغي بس
ــي  ــى تبن ــدرة عل ــي الق ــؤولة ف ــف الإدارات المس ــة، وضع ــن ناحيـ ــة مـ ــة والقانونيـ والتكنولوجيـ

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــرات م ــك التغي ــم لتل ــوذج إداري ملائ نم
ــا،  ــاب به ــذي يص ــان الإداري ال ــر الكي ــق بمصي ــمة تتعل ــة وحاس ــة حرج ــة لحظ ــر الأزم تُعتب
ــرار  ــح أي ق ــة، فيصب ــرة بالغ ــي حي ــه ف ــرار تجعل ــذ الق ــام متخـ ــادة أمـ ــة ح ــل صعوب ــكلة تمث ومش
يتخــذه داخــل دائــرة مــن عــدم التأكــد، وقصــور المعرفــة، واختــاط الأســباب بالنتائــج والتداعــي 

المتلاحــق الــذي يزيــد درجــة المجهــول فــي تطــورات مــا قــد ينجــم عــن الأزمــة.
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ــا  ــلها، وإنه ــباب فش ــك أس ــا وكذل ــات نجاحه ــا مقوم ــي طياته ــل ف ــاً تحم ــة تقريب إن كل أزم
نقطــة تحــول ليــس بالضــرورة أن تتصــف بأنهــا ســيئة، أو أن جميعهــا شــر مســيطر، ولكنهــا قــد 
تصبــح حافــزاً علــى التقــدم والتطــور والمشــاركة بفعاليــة وعمــق، علــى الرغــم ممــا تحملــه مــن 
درجــات المخاطــرة وعــدم التأكــد، لــذا نجــد أن بعــض المســؤولين يــرون فــي الأزمــات فرصــاً 
لتعزيــز أدوارهــم أفــرادا ومؤسســات، فالمشــكلة الحقيقــة تكمــن فــي كيفيــة التعامــل مــع الأزمــة 
و مواجهتهــا بشــكل علمــي ومســؤولية إداريــة منظمــة بحيــث يكــون التفاعــل مــع الأزمــة تفاعــا 

إيجابيــا يخفــف مــن حدتهــا بــدلا مــن تفاقــم الأزمــة و عــدم التمكــن مــن الســيطرة عليهــا.

الأزمة مفهوماً
يعــد »مصطلــح الأزمــة« مــن المصطلحــات الأكثــر اســتخداماً فــي عصرنــا الحالــي الــذي يمكن 
ــى  ــاة وأضحــت متواجــدة عل ــب الحي ــوم مســت كل جوان ــه بعصــر الأزمــات، فأزمــات الي وصف
كافــة الأصعــدة والمســتويات، ســواءً علــى المســتوى الفــردي بمواجهــة الفــرد لأزمــات نفســي*ة
واجتماعيــة فــي حياتــه اليوميــة، أو على المســتوى الوطنــي بمواجهة الحكومات والمؤسســات 
لأزمــات سياســية واقتصاديــة، وكذلــك علــى المســتوى الدولــي ببــروز مــا يُعــرف اليــوم بالأزمــات 

الدولية.
ــرن  ــي الق ــي ف ــد الإغريق ــذ العه ــة من ــت الكلم ــد عُرف ــد، فق ــة العه ــت حديث ــة ليس ــة أزم كلم
الرابــع قبــل الميــاد، بمعنــى نقطــة التحــول الحرجــة فــي حيــاة المريــض، واســتخدمها العــرب 
كذلــك بنفــس المعنــى، فــي القــرن الســادس عشــر شــاع اســتخدام هــذا المصطلــح فــي المعاجــم 
الطبيــة، وتــم اقتباســه فــي القــرن الســابع عشــر للدلالــة علــى ظهــور مشــكلات اجتماعيــة خطيــرة 
أو لحظــات تحــول فاصلــة فــي تطــور العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتــم 
ــة  ــي مجموع ــات يعن ــانية وب ــوم الإنس ــروع العل ــف ف ــي مختل ــك ف ــد ذل ــح بع ــتعمال المصطل اس
الظــروف والأحــداث المفاجئــة التــي تنطــوي علــى تهديــد واضــح للوضــع الراهــن المســتقر فــي 

ــياء. )1( ــة الأش طبيع
تفيــد كلمــة الأزمــة فــي اللغــة العربيــة معنــى الضيــق والشــدة، يقــال أزَمَــت عليهــم الســنة أي: 
اشــتد قحطهــا، وتــأزَم أي أصابتــه الأزمــة. وكلمــة أزمــة باللغــة الإنجليزيــة هــي Asthma وتعنــي 
 Crisis نفــس المفهــوم الطبــي. وعلــى الرغــم مــن أن أدبيــات بحــوث الســام اســتخدمت كلمــة
ــم،  ــة الاس ــن ناحي ــون لا م ــة المضم ــن ناحي ــمية م ــي التس ــب ف ــو الغال ــي ه ــى الطب إلا أن المعن
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ويعــرف معجــم ويبســتر Webster الأزمــة بأنهــا »نقطــة تحــول إلــى الأفضــل أو الأســوأ، وهــي 
لحظــة حاســمة، أو وقــت عصيــب، أي وضــع وصــل إلــى مرحلــة حرجــة«. )2(

أمــا الأزمــة دوليــاً فتعــد الصــورة الأكثــر دراماتيكيــة** والأشــد كثافــة وتحــولا وتكــرارا 
ــي تتوقــف دون نقطــة الحــرب. وتوصــف  ــي والت ــي تجــري داخــل النظــام الدول للصراعــات الت
الأزمــة، بأنهــا دوليــة، بالنظــر لمــا يمكــن أن يترتــب عليهــا مــن آثــار تنعكــس ليــس علــى أطرافهــا 
فحســب، إنمــا قــد يتضــرر مــن جرائهــا العديــد مــن أعضــاء المجتمــع الدولي،فتعــد نقطــة تحــول 
فــي طبيعــة العلاقــة بيــن أطــراف مــا، حيــث ترتفــع الصراعــات إلــى مســتوى يُهــدد بتغيــر طبيعــة 

ــن الــدول. العلاقــات بي
ــي  ــررة ف ــرة متك ــا ظاه ــرد كونه ــى مج ــود إل ــية لا يع ــات السياس ــي بالأزم ــام العلم إن الاهتم
العلاقــات الداخليــة و الخارجيــة للبلــد بــل يعــزى هــذا الاهتمــام أيضــا إلــى النتائــج والتداعيــات 
الهامــة والخطيــرة التــي تــؤدي اليهــا مثــل هــذه الأزمــات ســواء علــى سياســات ومواقــف الأطــراف 
المشــتركة فيهــا أو علــى بيئــة النظــام الدولــي ووحداتــه الأخــرى. ينقســم علمــاء العلاقــات الدولية 

فــي هــذا الشــأن إلــى فريقيــن:
أولهمــا: ينظــر إلــى الأزمــة الدوليــة مــن خــال منظــور تحليــل النســق، والتــي تــرى أن الأزمــة 
الدوليــة هــي نقطــة تحــول فــي تطــور النظــام الدولــي العــام أو أحــد نظمــه الفرعيــة قــد تؤثــر فيــه 
بالســلب أو الايجــاب، وأنــه يتزايــد معهــا احتمــالات نشــوب الحــرب واســتخدام القــوة العســكرية 

مــن قبــل أطــراف الأزمــة.
وثانيهمــا: يتمحــور حــول تحليــات مدرســة صنــع القــرار التــي تــرى أن الأزمــة الدوليــة هــي 

موقــف بيــن دولتيــن أو أ كثــر يتســم بخصائــص ثــاث هــي: )3(
	1 موقــف يتضمــن درجــة عاليــة مــن التهديــد للأهــداف والقيــم والمصالــح للــدول بحيــث .

يــدرك صنــاع القــرار ذلــك التهديــد لمصالــح دولهــم.
	2 ــت . ــو وق ــاذه ه ــرار واتخ ــع الق ــاح لصن ــت المت ــرار أن الوق ــاع الق ــه صن ــدرك في ــف ي موق

ــدي  ــأ لا يج ــوف ينش ــدا س ــا جدي ــإن موقف ــة وإلا ف ــرعة فائق ــك س ــتلزم ذل ــر. ويس قصي
ــه. ــي معالجت ــر ف ــرار المتأخ الق

	3 موقف مفاجئ، حيث تقع الأحداث الخالقة للأزمة على نحو يفاجئ صانع القرار..
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سمات الأزمات الدولية وأبعادها المجتمعية
ــة، وعلــى الرغــم  ــد الانعكاســات الاجتماعي ــة علــى عدي ــات الأزمــات الدولي تتعاظــم تداعي
مــن أن البعــض يتصورهــا حبيســة الأروقــة الحكوميــة أو متخــذي القــرارات إلا أنهــا تلقــي بظلالهــا 
بشــكل تدريجــي علــى حــراك المجتمعــات وعلــى طبيعــة تواصلــه وحتــى منجــزه الحــواري 
ــاً يُهــدد بتحــول  ــاً مفاجئ ــرد باعتبارهــا ))موقف ــة نفســيا بالف ــط الأزم والنفســي والابداعــي، وترتب
جــذري فــي الوضــع القائــم بســبب المفاجــأة وضيــق الوقــت المتــاح لاتخــاذ القــرار، والتهديــد 
القائــم للمصالــح الحيويــة((. وبهــذا المعنــى تحــدث الأزمــة للفــرد بما يهــدد الأمن النفســي***، 
كمــا تحــدث للــدول والمجتمعــات والمجموعــات ومــن ثــم الفــرد باعتبــاره كائنــا يتلقى ويستشــعر 

التهديــدات ومناطــق القلــق الفــردي والجمعــي.

وتتسم الأزمة بعدة سمات، من أهمها: )5(
	1 نقطة تحول جوهري في تطور الأحداث الجارية..
	2 موقف يتطلب عملًا عاجلًا، يستدعي التدخل الفوري لمنع تدهور الأمور..
	3 موقــف يهــدد أولويــات النظــام القائــم، أو يهــدد النظــام فــي وجــوده، إذ تهــدد المصالــح .

العليــا والأمــن القومــي للدولــة.
	4 مــن المتوقــع أن تقــود إلــى نتائــج مهمــة ذات آثــار محوريــة علــى أطرافهــا تفــرز مجموعــة .

نتائــج جديــدة تمامــاً.
	5 ــد . ــث لا توج ــة حي ــدول المتخلف ــي ال ــذات ف ــة )وبال ــة المتاح ــات الصحيح ــة المعلوم قل

ــات(، أو  ــا وإدارة الأزم ــن وقوعه ــر م ــة والتحذي ــع الأزم ــات: من ــاكاة الأزم ــج مح برام
ــات.)6( ــر للأزم ــذار المبك ــج الإن برام

يتضــح ممــا تقــدم، أن الأزمــة تؤثــر علــى الموقــف الناجــم عــن تغييــر فــي البيئــة الخارجيــة، أو 
الداخليــة لوحــدة القــرار السياســي، وتتشــكل ملامــح هــذا الموقــف لحظــة حدوثــه فــي مــدركات 
صنــاع القــرار، تــك الســمات والخصائــص تميــل إلــى فــي الأغلــب إلــى أن التأثيــرات فــي 
الأغلــب تتجــه باتجــاه الفــرد - باعتبــاره كائنــا أو صانعــا للأزمــة ضمــن منطــق الســبب والنتيجــة - 
كالتصريحــات - القــرارات الفرديــة - الأعمــال الجســدية - الإرهــاب - الحــركات التــي تنــم عــن 
نفــور أو عــدم رضــا علــى مســتوى العلاقــات الدوليــة... . غيرهــا كثيــر. ولــو تفحصنــا مضمــون 
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الفقــرات المرتبطــة بالســمات لوجدنــا محورهــا الأســاس يتمحــور فــي البعــد النفســي الانفعالــي 
)عمــل عاجــل - تهديد-قلــة المعلومــات( وعنهــا ومنهــا ينتــج التوتــر والإربــاك فــي التفــاوض أو 
ترميــم عناصــر الأزمــة بجانــب يميــل إلــى الاضطــراب والانفعــال مــن أطــراف الأزمــة ذاتهــا أو مــن 

يلوحــون بوســطها مــن الجماهيــر أو الأفــراد.)7(

أسباب نشوء الأزمات:
ــو  ــن ه ــا م ــا، فمنه ــا وأصنافه ــا ومجالاته ــاف أنواعه ــات لاخت ــوء الأزم ــباب نش ــوع أس تتن
ــة  ــة الداخلي ــة، وفيهــا مــا يتعلــق بالبيئ خــارج عــن قــدرات الإنســان ويرجــع إلــى أســباب خارجي
التــي تكــون وفــق إرادة الإنســان ونتيجــة لتداخلاتــه، ومنهــا مــا يتعلــق بمجــالات مختلفــة أســباب 

ــة ومــن هــذه الأســباب: ــة، اجتماعي فردي
١.ســوء الفهــم: يمثــل ســوء الفهــم أحــد أهــم أســباب نشــوء الأزمــات، وينشــأ عــادة ســوء 

الفهــم مــن خــال جانبيــن:
نقص المعلومات.

التسرع في إصدار القرارات أو الحكم على الأمور قبل تبين حقيقتها.
ــا  ــول عليه ــم الحص ــي ت ــات الت ــتيعاب المعلوم ــة اس ــل الإدراك مرحل ــوء الإدراك: يمث ٢. س
والحكــم التقديــري علــى الأمــور المعروضــة، فــإذا كان الإدراك غيــر ســليم أو نجــم عــن تداخــل 
فــي الرؤيــة والتشــويش ســواء المتعمــد أو الطبيعــي فإنــه يــؤدي إلــى عــدم ســامة الاتجــاه الــذي 

اتخــذه القائــد الإداري.
ــالاة  ــال المغ ــن خ ــات، م ــدوث الأزم ــباب ح ــر أس ــي أكث ــم: وه ــر والتقيي ــوء التقدي 3.س
ــر  ــرف الآخ ــوة الط ــر ق ــوء تقدي ــر وس ــرف الآخ ــة الط ــى مواجه ــس عل ــة بالنف ــي الثق ــراط ف والإف

والاســتخفاف بــه واســتصغاره والتقليــل مــن شــأنه.)8(
4. الإدارة العشــوائية: وهــذا النــوع مــن الإدارة يعمــل ليــس كســبب وباعــث للأزمــات فقــط 
بــل كمدمــر للكيــان الإداري ومحطــم لإمكانياتــه وقدراتــه ولاســتعداده لمواجهــة أي أزمــة مهمــا 
كان حجمهــا صغيــراً أو يمكــن التغلــب عليهــا، فــالإدارة العشــوائية تقــوم علــى الجهــل وتشــجيع 
ــاليب  ــى أس ــوم عل ــاء وتق ــخصية للرؤس ــات الش ــى التوجه ــاد عل ــبب والاعتم ــراف والتس الانح
ــع  ــث يتراج ــر حي ــة التأثي ــا معدوم ــرارات فيه ــف، الق ــه الموق ــذي علي ــرار ال ــاذ الق ــل واتخ الفع
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متخذوهــا عنهــا ويعمــدون إلــى تغييرهــا كل لحظــة والتنصــل مــن مســؤوليتها. ولعــل هــذا يفســر 
لنــا أســباب أزمــات الكيانــات الإداريــة فــي دول العالــم الثالــث التــي تفتقــد إلــى الرؤيــة المســتقبلية 

العلميــة والتــي لا تســتخدم التخطيــط العلمــي الرشــيد فــي إدارة شــؤونها.
ــي تشــكل  ــه إحــدى الأزمــات النفســية والســلوكية والت ــأس فــي حــد ذات ــأس: يعــد الي 5. الي
ــث  ــد بواع ــه أح ــى أن ــأس عل ــى الي ــر إل ــك ينُظ ــي، لذل ــرار السياس ــذ الق ــى متخ ــاً عل ــراً داهم خط
الأزمــات الدوليــة وأســبابها ذات ا لطبيعــة الخاصــة، والأزمــة التــي يســببها هــذا الباعــث هــي أزمــة 
ــم  ــة، وتتفاق ــر والتنمي ــل والتطوي ــى العم ــع عل ــة والداف ــرار الرغب ــذ الق ــد متخ ــث يفق ــاط حي إحب

ــه. )9( ــان و المجتمــع الــذي ينتمــي إلي ــن الفــرد والكي ــراب » بي ــة اغت الأزمــة لتصبــح حال

التأثير السيكولوجي للأزمات الدولية:
ــر  ــتقرار و التغيي ــدم الاس ــعرك بع ــا تش ــك لأنه ــس و ذل ــب للنف ــر محب ــرا غي ــات أم ــد الأزم تع
ــي  ــرعة الت ــة و المتس ــرارات الارتجالي ــاذ الق ــا اتخ ــق وربم ــاك و القل ــعر بالارتب ــا يش ــئ مم المفاج
تزيــد الأمــر ســوأً، تنشــأ مــن التأثيــرات الســيكولوجية الناجمــة عــن الأزمــات السياســية والدوليــة و 
مــا تخلفــه مــن عنــف وإرهــاب دولــي ويقتــرح تكويــن مجموعــات خاصــة عاليــة الكفــاءة للتدخــل 
الســريع، وتصمــم هــذه المجموعــات للتخفيــف مــن حــدة وآثــار ونتائــج الأزمــات، ويمكــن أن 
تســتمر عــدة أيــام لا ســيما عنــد الحاجــة إلــى المتابعــة، وذلــك باعتمــاد أنمــوذج يتكــون مــن أربــع 

مراحــل وكمــا يأتــي.
أ- المرحلــة الأولــى: تجميــع الضحايــا الذيــن تعرضــوا إلــى أزمــة مشــتركة مــن أجــل إعــادة 

تأســيس الشــعور بالجماعــة، كضــرورة أساســية فــي إعــادة البنــاء واســتعادة النشــاط.
ب- المرحلــة الثانيــة: اســتخدام المصــادر الأكثــر ملاءمــة ومصداقيــة وذات ســلطة، لتوضيــح 
الحقائــق المتعلقــة بالأزمــة، وبــدون اختــراق للســرية، وأن يســتلم الضحايــا المعلومــات الواقعيــة 
عــن الأزمــة للتغلــب علــى الشــائعات الهدامــة والقلــق المتوقــع، وإعــادة الشــعور بالســيطرة لــدى 
ــة الرســالة  ــز فاعلي ــة فــي تعزي ــي المصداقي ــرم العال ــار المتحــدث المحت ــا. ويســاعد اختي الضحاي

المدركــة، وفــي زيــادة الاطمئنــان للإجــراءات المتخــذة والدعــم المقــدم.
ج- المرحلــة الثالثــة: توفيــر أخصائييــن ذوي مصداقيــة فــي العنايــة الصحيــة، لمناقشــة معظــم 

ردود الأفعــال العامــة، ومنهــا الإشــارات المشــتركة والعلامــات العارضــة للأســى والغضــب.
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- والتعامــل   -  Self-Care بالــذات العنايــة  د- المرحلــة الرابعــة: مناقشــة اســتراتيجيات 
ــك  ــة كذل ــال للأزم ــدة ردود الأفع ــف ح ــي تخفي ــرة ف ــة كبي ــون ذات قيم ــي تك ــخصي، والت الش
مناقشة)اســتراتيجيات ادارة الإجهــاد( ****-Stress Management- علــى أن تكــون عمليــة 
ــاط.  ــتعادة النش ــة اس ــهيل عملي ــة لتس ــع والمنظم ــن المجتم ــة م ــوارد اللازم ــم الم ــيطة، تقدي بس

)10(

:Unilateralismالانفرادية في اتخاذ القرار في الأزمة الدولية
ــرعية  ــة أن الش ــج الثاني ــرب الخلي ــذ ح ــرة من ــا لأول م ــدة وحلفاؤه ــات المتح ــرت الولاي اعتب
ــات  ــي العلاق ــة ف ــة نوعي ــل نقل ــا مثّ ــة، وهــو م ــة العراقي ــي إدارة الأزم ــم تعــد تســعفها ف ــة ل الدولي
الدوليــة وفــي التنظيــم الدولــي عمومــاً، وكانــت دراســات كثيــرة عــن الأزمــة الدوليــة قــد تنبــأت 
ــن  ــم م ــى العال ــي عل ــام الأمريك ــذ الس ــي، لتنفي ــرار الدول ــاذ الق ــي اتخ ــة ف ــذه الانفرادي ــل ه بمث
ــن  ــدد م ــي ع ــير ف ــال الس ــن خ ــك م ــا، وذل ــا وبريطاني ــم كروم ــتعمار القدي ــائل الاس ــال وس خ
ــاردة، وخصوصــاً بعــد  ــرة مــا بعــد الحــرب الب ــم فــي فت الاتجاهــات بهــدف الســيطرة علــى العال
ــب معارضــي هــذا  ــادات مــن جان ــكار لانتق هجمــات 11 ســبتمبر 2001. وتعرضــت تلــك الأف
ــة والتوجــه العســكري والرئاســة  ــه يســعى إلــى تكريــس الانفرادي التوجــه مــن خــال تصويــره بأن

ــور.)11( ــة للأم ــة موضوعي ــى رؤي ــاد إل ــل الافتق ــي ظ ــتعمارية، ف الاس
١. اســتمرار أحاديــة القطبيــة )Polarity(المعنــى المقصــود بالقطبيــة Polarity هــو تأثيــر 
الدولــة المســيطرة علــى النظــام الكونــي علــى الأزمــة الدوليــة، أي العلاقــات الارتباطيــة القائمــة 
ــد انفجــار  ــي عن ــي النظــام الدول ــرار ف ــع الق ــي مركــز صن ــرى والعظمــى ف ــن عــدد القــوى الكب بي

ــا. ــة وإدارته الأزم
٢. التحويــل Transformation:يعنــي التحويــل تأجيــل أو نقــل وضــع الأزمــة إلــى منطقــة 
ــل  ــاء أو ح ــن إنه ــدول ع ــض ال ــز بع ــه لعج ــه أن ــد ب ــر. وُيقص ــان آخ ــر أو زم ــال آخ ــرى أو مج أخ
مشــاكلها المحليــة تتجــه لتحويــل صراعاتهــا لأزمــات خارجيــة قــد تتســبب فــي أزمــة دوليــة. إن 
الانكفــاء للخــارج لتغطيــة مشــاكل الداخــل هــو مبــدأ معــروف فــي علم السياســة منــذ فتــرة طويلة، 
ولكــن الجديــد هــو اســتخدامه خــال العقــد الماضــي بطريقــة مكثفــة. وهنــاك أزمــات لا يشــعر 
بهــا الطــرف الآخــر المقصــود، خصوصــاً إذا كانــت دولــة عظمــى، فقــد لا يهــم مصالحهــا فــي 
شــيء أن تتصاعــد هــذه الأزمــة، وربمــا تســتخدمها لأغــراض أخــرى تحولــت إليهــا علــى الســاحة 
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 One- Sided »المحليــة أو الدوليــة، وهــو مــا يُطلــق عليهــا أحيانــاً »الأزمــة ذات الجانــب الواحــد
Crisis ولاشــك أن تحــول الأنظــار عــن الفشــل فــي »الحــرب علــى الإرهــاب«، كمــا حــدث فــي 
أفغانســتان ونقــل الأنظــار إلــى الحــرب علــى العــراق قــد يقــدم نموذجــاً يمثــل هــذا التحــول فــي 

الســلوك المتعلــق بالأزمــة. )12(
تختلــف إدارة الأزمــة الدوليــة حســب عــدة أبعــاد، مــن بينهــا نظــام القطبيــة الســائد، والموقــع 
الجغرافــي ونــوع النظــام السياســي ونــوع الصــراع )ممتــد أو غيــر ممتــد(، ولكــن أهــم هــذه الأبعــاد 
علــى الإطــاق هــو حــدة العنــف المســتخدم وكثافتــه عنــد تصعيــد الأزمــة إلــى حــرب. ومــا تجدر 
الإشــارة إليــه، أن العلاقــات الدوليــة المعاصــرة تعيــش أزمــات متلاحقــة علــى نحــو جعــل منهــا 
ــي  ــي ومحلل ــة ومراقب ــات الخارجي ــاع السياس ــن صن ــى كل م ــها عل ــرض نفس ــررة تف ــرة متك ظاه
العلاقــات الدوليــة. فالاهتمــام العلمــي بالأزمــة الدوليــة لا يعــود إلــى مجــرد كونهــا ظاهــرة 
متكــررة فــي العلاقــات الدوليــة المعاصــرة فحســب، بــل يعُــزى هــذا الاهتمــام أيضــا إلــى النتائــج 
والتداعيــات الهامــة والخطيــرة التــي تــؤدي إليهــا مثــل هــذه الأزمــة ســواء علــى سياســات ومواقــف 

الأطــراف المشــتركة فيهــا أو علــى بيئــة النظــام الدولــي ووحداتــه الأخــرى.

سيكولوجيا إدارة الأزمة السياسية:
	1 . Intolerable difficulty إن إدراك الفرد لحدث ما أو موقف معـين بأنـه صـعب الاحتمـال

ويتجــــاوز أو يفــــوق میكانيزمــــات المواجهــــة أو التوافــــق لــــدى الشــــخص و يســـتنفذ 
فـــي نفـــس الوقـــت كـــل مصـــادر وأساليب المواجهـــة. و إذ لـــم يتم مســـاندة الشــــخص 
للــــتخلص أو التخفيـــف مــــن الأزمة وإعادتــــه إلى ســــابق حالتــــه الانفعالية قبـــل الأزمة 
یمكـــن أن تســـبب الأزمــة خلـــاً أو عجـــز اً وظيفيــاً انفعاليــاً، أو معرفيــاً ســلوكياً » إدراك 
الحـــدث أو الموقـــف » أكثـــر مـــن التأكيد علـى الحـدث أو الموقـــف ذاتـه، ممــا يجــذب 
الانتبــــاه إلى المعنــــى الكامــــل أو المتضــــمن فــــي الحــــدث مــــن وجهــــة نظر الشخص 
الـــذي یمـــر بالحـدث أو یوجـد فـي الموقـــف الصادم أو الضـاغط، إذ قــد يتواجــد الكثير 
مــــن النــــاس أو یمــــرون بــــنفس الحــــدث أو الموقــــف و یســــتجیبون بصــــور مختلفــــة 
تمامــــاً وذلــــك لأن اســــتجاباتهم تعتمــــد بشــــكل أساســــي على تصوراتهم و إدراكاتهم 
ــية  ــة النفس ــة البيئ ــى خصوصي ــاءً علـ ــف بنـ ــدث أو الموقـ ــة الح ــى ودلال ــة لمعن المختلف
والمزاجيــة و المعرفــة السياســية لكــــل شــــخص، حیــــث یجــــب أن لا یــــتم التعامــل مع 
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الأحــداث الصادمــة Traumatic events من حیث القیمـــة أو الصـــیغة الشـــكلیة لهـــا بـــل 
مـــع ترجمتهـــا إلــى الـــدلالات النوعيــة الخاصـــة بالنســـبة لإدراكات كل شــخص لها على 

حــدة. )13(

طبيعة الأزمات بالعراق ومراحلها السيكولوجية:
يعانــي العــراق نصيبــا أكبــر مــن الأزمــات ســواء كانــت أزمــات خارجيــة أم داخليــة، فالعــراق 
كســائر البلــدان الناميــة مــكان لتصريــف الأزمــات، إن طبيعــة الأزمــة بالعــراق هــي سياســية بامتيــاز 
ومــا يشــهده العــراق اليــوم مــن مشــاكل أو أزمــات اقتصاديــة، أمنيــة، دســتورية، فســاد سياســي، 
ــية،  ــة السياس ــات للأزم ــراض أو تداعي ــي إلا أع ــا ه ــا، م ــرار وغيره ــع ق ــة، صن ــكيل حكوم تش
ــة  ــوي، أزم ــال بني ــة اخت ــي أزم ــم فه ــن ث ــي، وم ــة السياس ــام الدول ــة نظ ــن ببني ــة تكم ــي أزم وه

ــة(. ــة قوامهــا )المحاصصــة والتوافقي تراكمي
	1 إن أســباب الأزمــات فــي البلــد لا تعُــزى لتكالــب القــوى والكتــل السياســية فــي تأثيرهــا .

السياســي فقــط، وإن كان ذلــك العامــل هــو المؤثــر والمحــرك لــكل الأزمــات المتتاليــة، 
بــل إن العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية لهــا مــن التأثيــرات المباشــرة فــي خلق 
الأزمــات الواحــدة تلــو الأخــرى، فالبطالــة المقنعــة وانعــدام فــرص العمــل وتزايــد أعــداد 

الخريجيــن وحملــة الشــهادات العليــا كلهــا عوامــل مؤثــرة فــي تزايــد الأزمــات.
	2 الجوانــب المجتمعيــة الأخــرى المتمثلــة فــي تزايــد أعــداد الســكان مــع عــدم توافــر .

ــم أدت  ــرائية له ــدرة الش ــاض الق ــل وانخف ــب للعوائ ــد والمناس ــكن الجي ــات الس متطلب
ــك  ــع تل ــل م ــبة للتعام ــول المناس ــاد الحل ــزم إيج ــع ع ــات م ــم الأزم ــى تضخ ــة إل بالنتيج
المشــاكل، وبالتالــي عــدم وجــود اســتراتيجيات معتمــدة مــن قبــل الحكومــات المتعاقبــة 

ــة. ــا الدول ــي منه ــي تعان ــات الت ــامل للأزم ــل الش ــل الح ــن أج م
	3 تعــد أزمــات العــراق مركبــة، أي أن عوامــل الأزمــة )عناصرهــا( متعــددة، وبالتالــي تكــون .

تداعياتهــا متعــددة أيضــا وتتــوزع علــى مجــالات عوامــل وعناصــر الأزمــة. فــإذا مــا تأملنــا 
فــي أزمــات البــاد بعــد عــام 2003 نجــد أن هنــاك عامــا قائــدا للأزمــة ويحــرك عناصرهــا 
وهــو العامــل السياســي وهــو مــن يحــرك عوامــل الأزمــات الأخــرى وأهمهــا الأمــن 
الاجتماعــي والاقتصــادي. عليــه يمكــن القــول إن الســلطة والأحــزاب والقــوى السياســية 
المشــتركة فــي إدارتهــا هــي أســاس المشــكلة كونهــا بــدون هــدف ولا تنظــر ســوى الأمــام 
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بأطــر ضيقــة علــى كافــة المســتويات وبمــا يخــدم مصالحهــا الحزبيــة والشــخصية. كذلــك 
تنــوع العوامــل الإقليميــة والدوليــة السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة وتأثيرهــا علــى تعقيــد 

الأزمــات فــي العــراق.
البلــد المعبــأ  إلــى تاريــخ هــذا  النظــر  أمــا المراحــل الســيكولوجية فــي العــراق فيمكــن 
ــام  ــكل النظ ــكام وش ــة الح ــط وطبيع ــه بنم ــي وعلاقت ــب السياس ــي الجان ــة ف ــات، وخاص بالأزم
ــا )  ــية بعضه ــات سياس ــي بأزم ــع العراق ــر المجتم ــات م ــذ الأربعيني ــي، فمن ــي والاجتماع السياس
مفاجــئ( والأخــر كأزمــات مركبــة امتــدت حتــى يومنــا هــذا، فالمتغيــرات فــي العهــد الملكــي ثــم 
الجمهــوري ثــم حــروب الثمانينيــات ثــم طبيعــة وشــكل أزمــات النظــام الســابق مــرورا بالإرهــاب 
وداعــش أزمــات غايــة العمــق والتواصــل والصــدام الدائــم فــي معتــرك الذاكــرة العراقيــة وبالطبــع 
- بعدهــا النفســي - والســيكولوجي - ممــا أنتــج لنــا فــردا يتصــف بمواصفــات ) فــرد الأزمــة( أو 

ــه بشــكل عــام فــي الجانــب النفســي الآتــي: وليــد الأزمــة، مــن صفات
	1 متمرد.
	2 متقلب المزاج - حاد.
	3 لا يمتثل في الأغلب للأنظمة بحكم عدم ثقته بصناع الأزمات من الطبقة السياسية.
	4 يتماهــى ويتصاعــد شــعوره فــي الأزمــات الدوليــة - نتيجــة ارتباطــات العــراق فــي محــاور .

متعــددة - بحســب الصــورة النمطيــة -
	5 لاتحل الأزمات إلا بضغط الوقت أو التظاهر الجماهيري وتصاعد الضغط الإعلامي.
	6 يتحســس القوانيــن والأنظمــة التــي تخــرج مــن البرلمــان بأبعــاد عاطفيــة وذاتيــة - نتيجــة .

لــدوران الأزمــات المركبــة -
وبشــكل عــام تمــر مراحــل التأثيــر للأزمــة علــى الأفــراد عبــر المراحــل الآتيــة كضغوط تحســبيه 

انفعاليــة وكمــا يلي:
١- التهدیــد: Threat وتمثــل المرحلــة الأولــى مــن مراحــل الأزمــة السياســية، هــي مرحلــة 
الإنــذار المبكــر لمــا قـــد یحـــدث مســتقبلًا مــن مشــكلات داخــل الدولــة إذا لــم یتــم التصــدي 
لهـــا تتحـــول إلى ضـــغوط ضـــارة وتقـــود إلى حــدوث أزمــة سياســية بالفعــل. )أي أن التهدید 

شــرط لازم لحـــدوث الأزمة ولكنـــه غيــر كافٍ(
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ــل  ــا لا تمثـ ٢- المشــكلة Problem: وتمثــل مرحلــة مــن مراحــل الأزمــة السياســية، ولكنهـ
الأزمــة بجميــع جوانبهـــا. وهــي في الغالــب المرحلة الممهدة للأزمة أو مـــا يســـمى )بمرحلـــة 
ــرد  ــالیب الفـ ــا أسـ ــل معه ــث یفش ــدة بحی ــدة وش ــكلات ح ــزداد المش ــة( إذ ت ــل الأزم ــا قبـ مـ
التكیفیـــة، و التهدئة وتصـــبح كافـــة أساليبه المعتــــادة غير قــــادرة علــــى مواجهــــة الموقــــف 
المشــــكل بتداعياتــه المحتملــــة والمفاجئــة وغيــر المتوقعــة، وبالتـــالي يمكــن أن تعمــل 
بمثابـــة تمهیـــد للأزمـــة السياسية المتوقعة إذا اتخـــذت مســـاراً حـــاداً، فالمشـــكلة تحتـــاج فـي 
التعامــــل معهــــا إلى التفكیــــر والجهــد المــــنظم الاعتیــادي، لكــــن الأزمة السياسية تحتــاج 
إلى التفكیـــر والجهـــد المـــنظم تحـــت ضـــغط الوقـــت نظـــراً لأن دورة الأزمة السياسية سريعة 

ومتلاحقــة.)14(
٣- الضغــط: stress یمثــل الضغــط الحمـــل الـــذي یقـــع علـــى كاهـــل الفـــرد ومـــا يتبعــه مـــن 
اســـتجابات مــن جانبــه لیتكیــف أو یتوافــق مـــع التغیـــر الـــذي یواجهـــه، كمـــا یمثـــل الضـــغط 
نوعـاً مـن الانزعـاج أو الألـم أو الشـعور بالاضـطراب، ینــتج مــن الحاجــة إلى التحــرر مــن 
التــــوتر أو الســــعي إلــى الــــتخلص مــــن الانزعــــاج أو الضیــق أو الألــم، والضغــط قــد یكــون 
قصیر المـــدى یرافـــق ظهـوره نتـائج متوقعـة إلى حــــد كبیــر، وقــد یــؤدي إلى حــدوث أزمــة 
وعلى الرغم من أن الضغط لـــیس بأزمـــة فـــي حـــد ذاتـــه، إلا أن الاحداث السياســية التي يمر 
بها البلد تكون ضغطا نفســيا على الفرد. فــــي حالــــة وصــــول القلــــق المصــــاحب للضــــغط 
إلــى درجــــة تتجــاوز أو تفــوق قــدرة الفــرد علــى التوافــق أو المواجهــة، ممــا قـــد یـــؤدي إلــى 
حالـة مـن الشـلل Paralyzes أو التـأثیر السـلبي الخطیـر علـى الأداء السـلوكي الـوظیفي العـام 

للفــرد الــذي يشــعر أن البلــد يمــر بأزمــات سياســية متتابعــة.)15(
مخطط يوضح تأثير الأزمات السياسية على المجتمع و لفرد.



العراق المجتمع ية علىسلنفا ااتهسوانعكا الدولية الأزمات88 محور العدد|

اختلال بالأمن المجتمعي اختلال بالتوازن النفسي للفرد 

استجابة للأزمة السياسية من قبل الفرد

تأثيرات داخلية  تأثيرات  خارجية 

الحدث السياسي

٤- النكبة )المأساة(: Catastrophe هـــي أحـــداث مفاجئـــة تســـبب دمـــاراً ومعانـــاة كبیـرة، 
ینـــتج عنهـــا فقـــدان كامـــل للثقة بالحكومــة، وللشــعو ر بعــدم )الطمأنينة الانفعاليــة(*****، 
كمـــا تمثـــل فشـــا فـــي الوصــول إلــى شــروط مــع الأمــن و الأمــان النفســي لدرجة تســـفر عـــن 
الانهيار والإحســـاس بمشـــاعر عـــدم الكفایـة.)وهـــذا المفهـوم علـى الـرغم مـــن كونـه یركـز 
على الحدث ونتائجه، ولا یتضمن الفرصـــة التـــي یمكـــن اغتنامهـــا أثنـــاء الأزمة، إلا أنه یعبر 

عــن تلــك اللحظــات التــي تنفجــر فیهــا الأزمــة السياســية و تأثيراتهــات النفســـیة علــى الفــرد.
٥- الشائعات: تنتشر الشـــائعات أكثـــر فـي أوقـــات الأزمات أو الظـروف الضـاغطة أو المثیـرة 
ــار  ــة لانتشــ ــتمان« Postman & Allport معادلـ ــورت وبوسـ ــع »ألبـ ــد وضـ ــق، ولقـ للقلـ
الشــــائعات تقــــول إن انتشــــار الشــائعات یعــادل مــدى أهمیــــة موضــوعها مضروباً في مدى 
الغموض المحیط بـــه، یـــتم إطـــاق الإشـــاعة مـــن قبـــل أصحاب منحــى التوجه نحــو الإدارة 
بالأزمات عن طریـــق حقـــائق صـــادقة حـــدثت بالفعـــل وملموســـة مـــن عـــدد كبیــــر إلى مـــن 
یســـتمع لهــــا مـــع إحاطتهـــا بهالـــة مــــن البیانــات والمعلومــات الكاذبــة والمضللــة، ویكــون 
إعلانهـا فـي توقیـت معـین وفـي منـاخ وبیئـة محیطــة تـم إعـدادها بشــكل معـین ومـن خــلال 

اســـتغلال حــــدث أو أحــداث معینــة لتنفجــر الأزمــة بــدون إنــذار. )16(
وعلــى الرغــم مــن الأزمــات المتتاليــة التــي طغــت علــى أحــداث العــراق منــذ 2003 ولحــد 
ــاع  ــة صنّ ــذ غالبي ــه إذا اتخ ــن غفوت ــض م ــباتهِ وينه ــن س ــق م ــى أن يفي ــادر عل ــد ق ــإن البل الآن، ف
القــرار فيــه إجــراءات ســريعة وقدمــوا مبــادرات تســتند إلــى رؤيــة ومصلحــة وطنيــة وابتعــدوا عــن 
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ــة وتنزهــوا مــن أدوات تســقيط المنافســين. الصراعــات السياســية الهدّام
ــة  ــية مخلص ــب إرادة سياس ــو يتطل ــا فه ــةٍ وضحاه ــن ليل ــمّ بي ــن يت ــات ل ــن الأزم ــاص م فالخ
وقــرارات علميــة وشــجاعة مــن قيــادة وطنيــة تعمــل لأجــل العــراق وشــعبه فقــط، لــذا مــن 
ــة أن يتمســك بالعمــل المؤسســي ولا ينحــاز للتفــرد فــي  الواجــب علــى مــن يتصــدر إدارة الدول
اتخــاذ القــرارات، ولا ننســى الــدور المهــم للشــعب فــي تقويــم مســار عمــل الحكومــة مــن خــال 
المشــاركة السياســية الفاعلــة والواعيــة مــن أجــل المســاهمة فــي رســم مســتقبل العــراق، فالشــعب 

ــه لــن يســمح للانتهازييــن بحكمــه واللعــب بمصيــره. ــاً وأعلــى ثقافــة فإن كلمــا كان أكثــر وعي

المساندة النفسية و الاجتماعية عند و قوع الأزمات الدولية:
ــردي و  ــتوى الف ــى المسـ ــا علــ ــش معهــ ــتم التعاي ــة یــ ــل أزمــ ــن أن كــ ــرغم مــ ــى الــ وعلــ
الاجتماعــي، إذ إن لكـــل شـــخص أســـلوبه الإدراكـــي والتـــوافقي المميــز إلا أن معرفــة الفــرد بــأن 
الآخريــن يتفاعلــون بنفــس الكیفیــة مــع الأزمــة یقلـــل مـــن التأثيــر الــذي يقــع عليــه كونـــه ضـــحیة 
لأزمـــات أو كـــوارث. علـــى ســـبیل المثـــال یســــتفید أبنــاء البلــد الذين تعرضــوا إلى أزمــات دولية 

ــة. ــس الأزم ــى نف ــت إل ــي تعرض ــدان الت ــارب البل ــن تج م
	7 یُشـــیر »ویـــب« )Webb 1999( إلــى أن الإحســـاس بالســـند یمثـــل قیمـــة عظمـــى فــــي .

حیــــاة الإنســــان خصوصــــاً فــــي مواقــــف الأزمــات الكبــرى التــي تقــع علــى البلــدان، 
فــــإذ كانــــت المأســــاة تحــــب الصـــحبة company loves misery فإنـــه یُتوقـــع إذن 
أن تـــؤدي المشـــاركة فـــي خبـــرات الأزمة إلى درجـــة مـــن الراحـــة والـــدعم الـــذي یغیـب 
بطبیعـــة الحـــال عنـــدما يمر البلد بالأزمة الضـــاغطة بمفـــرده خاصـــة دون الدعم الدولي، 

ــاً الاعتبــــارات المرتبطــة بالمســؤولية. )17( و أيضــ
مــع ذلــك لا يــؤدي شــیوع الحــدث الصــادم ومشــاركة الآخريــن فیـــه بشـــكل آلـــي إلــى تقویــة 
الارتبـــاط بـــین هـــؤلاء المشـــاركین فقـــد كشـــفت دراســـة »تیـــر« )Terr 2010( التـــي تناولــــت 

ــن ــى المراهقي ــا عل ــام 2003 و تأثيراته ــد ع ــراق بع ــى الع ــت عل ــي وقع ــداث الت الأح
أن هــــؤلاء یمیلـــون إلى تجنـــب التواصـــل فیمـــا بیـــنهم كمـــا لـو كـــانوا یتجنبـون أیـــة ذكریـات 
مرتبطـــة بالحرب أو القتل أو التهجير إذ یحــــاول هــؤلاء الانــدماج فــي المجتمــع والبقــاء بعیــداً 
عــــن زملائهــــم الــــذین یــــذكرونهم بهــذه الخبــــرة المرعبــة. ومــــن المتفــق علیــــه أن تجنـــب 
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الـــــذكریات المرتبطـــــة بالحـــدث الصـــادم واحـــد مـــــن الخصـــائص الأساســـیة للاضطرابات 
.) PTSD التاليــة) للصدمــة

و تأخذ المساندة النفسية و الاجتماعية عدة أشكال منها: )18(
-	 المسانــــــدة الانفعالیــــــة: support Emotional عــــن طریــــق تقــــدیم أشــكال الــدعم 

الانفعالــي مــن رعایــة و بــث وبنــاء الثقــة فــي الــذات.
-	 ــدیم  ــداء وتقــ ــق إســ ــن طریــ ــات: support Informational عــ ــاندة بالمعلومــ المســ

النصائــح والمعلومــات الإرشــادیة بمــا یقــود إلــى حــل مشــكلة أو موقــف ضاغــط
-	 المســـاندة بالوســـیلیة support Instrumental عـــن طریـــق المســـاعدة فـــي العمـــل 

والمسـاعدة بالمـال أو عـن طریـق إتاحـة بعـض الوقـت للفـرد المتلقـي للخدمـة أو العون 
ــة. ــترخاء أو الراح ــل الاس ــطة مث لأنش

-	 مهـــارات الاتصـــال: Skills Communication اذي قوم الاتصـــال غیـــر الجیـد بتشـویه 
القـــدرة علـــى تجهیـــز المعلومـــات لصـــعوبة فهــم المقصود مــن الاتصال.

-	 مهـــارات إعـــادة الطمأنینـــة Skills Reassuring وقـــد تأخـــذ الشـــكل الشـــفهي لإعـــادة 
طمأنــــة المنكــــوبین بهــــدف بنــاء الثقــــة وتقلیــل تــــأثیر الضــغوط، وهنــــاك إرشــادات 
ــة  ــیة الإيجابي ــى الخاصـ ــاد علـ ــرورة الاعتمـ ــا ض ــارات منه ــذه المه ــوص ه ــة بخص عام
للمســـاعدة بإعـــادة الطمأنينــة، إن اســــتخدام فنیــــة إعــــادة الطمأنینــــة كعامــــل معــــزز 

ــلوك. )20( ــتمرار الس ــجیع اســ لتشــ

الاستنتاجات والتوصيات:

ا- الاستنتاجات
	1 تعــد الأزمــة مربكــة، فهــي تهــدد الافتراضــات الرئيســية التــي يقــوم عليهــا النظــام، وتخلق .

حالــة مــن حــالات القلــق والتوتــر، وعــدم اليقيــن فــي البدائــل المتاحــة، خاصــة فــي ظــل 
ــة اتخــاذ القــرار، ويجعــل مــن أي  ــذي يضاعــف مــن صعوب نقــص المعلومــات الأمــر ال

قــرار ينطــوي علــى قــدر مــن المخاطــرة.
	2 المفاجــأة، فهــي غيــر متوقعــة، حــدث ســريع وغامــض قــد يــؤدي إلــى خســائر ماديــة أو .
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بشــرية هائلــة تهــدد الاســتقرار وتصــل أحيانــا إلــى الأمــن المجتمعــي والنفســي للفــرد.
	3 ــارع . ــكل متس ــد بش ــع وتتصاع ــداث تق ــة، فالأح ــة الأزم ــاح لمواجه ــت المت ــق الوق ضي

ــي  ــيطرة ف ــى الس ــدرة عل ــا الق ــة، أحيان ــراف الأزم ــد أط ــذي يفق ــر ال ــاد، الأم ــا ح وربم
ــمة  ــرارات حاس ــاذ ق ــود لاتخ ــز الجه ــن تركي ــد م ــث لا ب ــدا، حي ــتيعابه جي ــف واس الموق

ــط. ــق والضغ ــم بالضي ــت يتس ــي وق ــريعة ف وس
	4 ــارض . ــا، وتع ــة وتطوره ــة المركب ــدوث الأزم ــي ح ــرة ف ــوى المؤث ــراف والق ــدد الأط تع

مصالحهــا، ممــا يخلــق صعوبــات جمــة فــي الســيطرة علــى الموقــف وإدارتــه، وبعــض 
ــة. ــة أو بشــرية أو سياســية أو بيئي ــة أو مادي ــات إداري هــذه الصعوب

	5 ــر فــي ذلــك النشــاط . زعزعــة اســتقرار بعــض الأوضــاع بهــدف إحــداث شــيء مــن التغيي
لصالــح مدبــره، وتمكــن براعــة القيــادة فــي تصــور إمكانيــة تحويــل الأزمــات ومــا تحملــه 
مــن مخاطــر إلــى فرصــة لإطــاق القــدرات الإبداعيــة التــي تســتثمر الأزمــة كفرصــة 

ــول الســديدة. لإعــادة صياغــة الظــروف وإيجــاد الحل

ب: التوصيات:
	1 إصــــدار مجلــة دوريــة تتضــــمن مختلــــف المعلومــــات والاتجاهــــات العلميــة الجديــدة .

ذات الصـــلة بفـــرق إدارة الأزمــات وتداعياتهــا الســيكولوجية، وتدريب فــرق خاصة على 
إدارة الأزمــات بمـــا یحقــق الانتشــار واتســاع نطاق المعرفة العلمیـــة فـــي هـــذا المجـــال.

	2 إيجــاد آليــة تشــكيل هيــأة وطنيــة لإدارة الأزمــات بــكل أشــكالها وتتألــف مــن متخصصيــن .
مــن علــم النفــس والعلــوم السياســية والإعــام والتخصصــات المقاربــة.

	3 العمــل علــى وضــع اســتراتيجية واضحــة للحكومــة المقبلــة لمعالجــة الأزمات المســتدامة .
وخــال مــدة مســتقبلية لا تتجــاوز 10 ســنوات.

	4 إجــراء البحــوث التجريبيــة والقيــاس النفســي والاجتماعــي حــول مدخــات ومخرجــات .
التأثيــرات المختلفــة للأزمــات السياســية وتأثيراتهــا علــى الفــرد العراقــي.

	5 اجــراء مؤتمــر عربــي حــول تأثيــرات الأزمــات الدوليــة وتأثيراتهــا علــى الصعيــد الداخلــي .
و الخارجــي و كيــف مواجهــة الأزمــات المتوقعــة الحــدوث.



العراق المجتمع ية علىسلنفا ااتهسوانعكا الدولية الأزمات92 محور العدد|

المراجع:
	1 إبراهيم، أســـماء عبـــد المـنعم. )٢٠٠١( المســـاندة الاجتماعية التقليدية و غير التقليدية .

فـــي حـــالات الثكـــل )دراسـة ميدانية(، المـــؤتمر السـنوي الثـــامن لمركز الإرشاد النفسي 
- جامعــة عيــن شــمس بعنوان الأســرة فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين )تحديات الواقـــع 

وآفـــاق المسـتقبل( فـي الفتـرة مـن ٤. ٦٩-١٣، نوفمبر.
	2 البحيــري، ولاء »إدارة الأزمــة«، 2008،بحــث منشــور فــي المركــز الدولــي للدراســات .

المســتقبلية والاســتراتيجية، مفاهيــم، العــدد 38 »مصــر« القاهــرة.
	3 عبــد الرحمــن، توفيــق)2011( إدارة الأزمــات: التخطيــط لمــا قــد يحــدث، القاهــرة، .

مركــز الخبــرات المهنيــة لــإدارة، )بميــك(.
	4 ــات . ــن علاق ــة... م ــة ـ الأميركي ــات العراقي ــد )2009( العلاق ــهاب أحم ــي، ش الفضل

ــع. ــى القط ــة إل تفضيلي
	5 هــال، محمــد عبــد الغنــي ) 1996( مهــارات إدارة الأزمــات: الأزمــة بيــن الوقايــة منهــا .

والســيطرة عليهــا. القاهــرة مركــز تطويــر الأداء والتنميــة.
6.	 CalSWEC. (2001): Crisis intervention, California Social Work Education 

Center, From http:// calswec.Berkeley.edu.

7.	 Mitroff, & Persone, C.: Programs frame work and services, center for 
Crisis management, 1991, P.1315-.

	8 منصــور، طلعــت )١٩٩٥( )دراســة الآثــار النفســة والاجتماعيــة للغـــزو العراقـــي لدولـــة .
الكويــت، الكويت، سلســـلة عـــالم المعرفـــة، العـــدد ١٩٥: عـــدد. ٦٢٠-٥٦٩.

	9 الأزمــات، . إدارة  و  التفـــــاوض  ســـــيكولوجية   )١٩٩٨( الســيد.  فــاروق  عثمــــان، 
المعــارف. منشــأة  الإســكندرية، 

10.	Vilma Luoma - Aho and Piet Verhoeven, “ Crisis responds strategies in 
Finland Spain”. Journal of Contingencies and Crisis Management, Vol 
25, N.4, 2017, P: 223

11.	Elaine,W; Randell,B.P.; Eggert,L,L.(1997): The Measure of Adolescent 



93 | محور العددالعراق المجتمع ية علىسلنفا ااتهسوانعكا الدولية الأزمات

Potential for Suicide (MAPS): A Tool for Assessment and Crisis 
Intervention. Reaching Today’s Youth: The Community Circle of Caring 
Journal; 2,(1),2229-.

12.	Richard, Buck, clutter (1993). international crisis and conflict, new 
York: martin’s press.

13.	Robert, Collier (1988). San Francisco Chronicle, Iraq, Global Security 
Firms, Fill in as Private, Corp Watch website, March 28th.

العولمــة و الإرهــاب 14	. الكــوارث مخاطــر  الســيد )2004( إدارة الأزمــات و  عليــوه، 
الدولــي. سلســلة دليــل صنــع القــرار العــدد 2 القاهــرة: دار الأميــن للنشــر و التوزيــع.

بكــر، حســن، )2007( إدارة الأزمــات الدوليــة بيــن النظريــة والتطبيــق )أســيوط: 15	.
ــاوض وإدارة  ــيد )2004( التف ــاروق الس ــان، ف ــارة،. عثم ــة التج ــيوط، كلي ــة أس جامع

ــع. ــر والتوزي ــن للنش ــرة: دار الأمي ــات. القاه الأزم
جولمــــان، دانيل )٢٠٠٠( الــــذكاء العــــاطفي، ترجمــــة ليلــــى الجبــــالي، ومراجعــــة 16	.

ــالم المعرفـــة، عـــدد ٢٦٢. المجلـــس الـــوطني للثقافــة  محمـــد يونــس. الكويــت: عـ
والآداب. والفنــون 

ــي 17	. ــة هان ــات«. ترجم ــي الأزم ــادة ف ــون )2000(. » القي ــر، ج ــي، وهوف ــس، دان كوك
ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــة، الولاي ــكار الدولي ــت الأف ــلطاوي. بي ــم س ــة وري خلج
18.	Aguilera, D. C. (2012): Crisis intervention: Theory and methodology (8th ed.). 

St. Louis: Mosby-Year Book, Inc.

19.	American psychiatric Association. (1994): Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders. (4th ed.). Washington,DC:Author.

20.	Shaded, Anthony (2006). Night Draws Near: Iraq’s People in the Shadow 
of America’s War. New yourk, Henry Holt and company



العراق المجتمع ية علىسلنفا ااتهسوانعكا الدولية الأزمات94 محور العدد|

الهوامش:

ــل  ــة بغيضــة يتعــرض لهــا الإنســان، ب ــرة حياتي ــى حــدث مأســاوي أو خب *- لا تشــير الأزمــة  النفســية بالضــرورة إل
ترتبــط الأزمــة  النفســية مــن حيــث تأثيراتهــا بأســاليب أو اســتجابات الشــخص للأحــداث الصادمــة أو الخبــرات الحياتيــة 
المباغتــة أو الفاجعــة. يســتخدم هــذا التعبيــر فــي مجــال الصحــة النفســية للإشــارة إلــى ردود أفعــال الإنســان لهــذا الموقــف 
أو ذلــك الحــادث. فقــد يتأثــر شــخص مــا بصــورة عميقــة جــدًا بالحــدث أو الموقــف الصــادم لدرجــة الغــرق التــام فــي 
مشــاعر التألــم النفســي ومــا يقتــرن بــه مــن فقــدان الاتــزان النفســي، مــع الارتبــاك دون رؤيــة أي فــرص للتغلــب عليــه أو 
علــى الأقــل الإدارة الإيجابيــة لتداعياتــه، بينمــا لا يتأثــر شــخص آخــر بهــذا المســتوى بــل يشــحذ قوتــه وطاقاتــه لمواجهــة 

هــذا الموقــف وتطويــق تأثيراتــه وإدارتــه بطــرق المواجهــة الإيجابيــة واســتراتيجيات التوافــق الفعــال.
**- كلمــة إغريقيــة معناهــا العمــل محبكــة ومعقــدة ومتقلبــة. لدراماتيكيــة »δρᾶμα« نســبة إلــى الدرامــا وهــو نــوع 

مــن النصــوص الأدبيــة التــي تــؤدى تمثيــا فــي المســرح أو الســينما أو المرنــاة )التلفزيــون( أو الإذاعــة.
***- الأمــن النفســي هــو حالــة يشــعر فيهــا الفــرد بالســامة والأمــن وعــدم التخــوف، ويكــون فيهــا إشــباع الحاجــات 
وإرضاؤهــا مكفــولان، وهــو اتجــاه مركــب مــن تملــك النفــس بالثقــة بالــذات والتيقــن مــن أن المــرء ينتمــي إلــى جماعــات 

إنســانية لهــا قيمــة.
فــي  يواجههــا  أن المتطلبات التــي  يــدرك  عندمــا  الفــرد  يصيبــان  اللــذان  الشــعور  أو  »الحالــة   -****
حياته، تزيد على قدراته التــي يواجــه بهــا هــذه المتطلبــات«. هــذه القــدرات قــد تكــون وقتــاً أو مصــادر أو معرفــة 
أو قــرارا أو حكمــا معينــا أو مهــارات لإتقــان عمــل معيــن، وباختصــار،  فــإن الإجهــاد هــو شــعور الإنســان بفقدانه 

أحــداث.. مــن  حولــه  يحــدث  التحكم فيمــا 
*****- الطمأنينــة الانفعاليــة : مقــدار مــا يحتــاج الفــرد مــن الحمايــة النفســية ووقايتهــا مــن الظــروف التـــي تشـــكل 
خطـــراً علـــيه، مثــل تقلبــات السياســية والأوبئــة والأمــراض والحــروب وعــدم الاســـتقرار السياســـي والاقتصـــادي 

والاجتماعــي والتقليــل مــن القلــق المرتفــع المصاحــب للمســتقبل المجهــول «
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مفاز إبراهيم داود

باحثة في برنامج الدكتوراه- كلية العلوم السياسية- قسم النظم السياسية والسياسات 
العامة-جامعة النهرين

الملخص
ــى ــتحوذ عل ــي تس ــع الت ــم المواضي ــن أه ــة م ــرأة العراقي ــية للم ــاركة السياس ــوع المش ــد موض  يع

ــا ــذا الموضــوع مــن خــال البحــث نجــده متعلق ــة أن ه ــي الحقيق ــن، وف ــر مــن الباحثي ــام الكثي  اهتم
 بالعوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافية والسياســية، فبالرغم من التحول نحــول الديمقراطية ووجود
 وثيقة دســتورية وأنظمة انتخابية تضمن حقوقا للمرأة لا ســيما إقرار مبدأ الكوتا لتعزيز فرص وجود المرأة
 فــي الحيــاة السياســية كمرشــحة أو ناخبــة إلا أن ذلك قد اصطــدم بالعديد من التحديات على المســتوى
 القانونــي والاجتماعــي والاقتصــادي، الأمــر الــذي أدى إلــى خلــق أزمه حقيقيــه للعزوف عن المشــاركة،
 لذلك فإن وســائل تمكين المرأة على المســتوى الاجتماعي الثقافي والاقتصادي والسياســي ستســهم في
.تعزيز المشــاركة السياســية وتطور حركة التنمية بشــكل عام

Women’s Reluctance Crisis in Political Participation (Iraqi Women 
Rodel)

Abstract:

Topic of Iraqi women’s political participation considers one 
of the most concerning topics that attract the attention of many 
researchers. In fact, through this research, we have found that this 
crisis pertaining to social, economic, cultural and political factors, 
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despite the transformation towards democracy and the existence of a 
constitutional document and electoral systems that guarantee women’s 
rights, especially the adoption of the quota principle to enhance 
Opportunities for women to be present in political life as a candidate 
or as a voter, but this has collided with many challenges on the legal, 
social, and economic level, which led to the creation of a real crisis of 
reluctance to participate. Therefore, the means of empowering women 
on the social, cultural, economic, and political level will contribute 
to strengthening political participation and the development of the 
movement development in general.

المقدمة
ــع  ــي المجتم ــى وع ــا عل ــة ودلي ــرة حضاري ــية ظاه ــاة السياس ــي الحي ــرأة ف ــاركة الم ــد مش تع
ــراد  ــاركة أف ــب مش ــة تتطل ــية؛ لأن الديمقراطي ــة وسياس ــرة ثقافي ــا ظاه ــن كونه ــا ع ــوره فض وتط
ــي  ــيما ف ــع لا س ــكل أوس ــرأة بش ــاركة الم ــز مش ــات لتعزي ــر آلي ــا تواف ــا فيه ــم بم ــع جميعه المجتم
الــدول التــي عانــت ولا تــزال تعانــي مــن مشــكلات عــدم الاســتقرار السياســي التــي تكــون فيهــا 
ــإن موضــوع المشــاركة السياســية  ــا النزاعــات، وفيمــا يخــص العــراق ف ــر ضحاي المــرأة مــن أكب
للمــرأة بعــد عــام )2003( قــد اســتحوذ علــى اهتمــام الباحثيــن ولا ســيما أن المجتمــع العراقــي 
ــية  ــاة السياس ــي الحي ــرأة ف ــاركة الم ــن مش ــد م ــي تح ــم الت ــادات والقي ــن الع ــر م ــه الكثي ــد توارث ق
بالرغــم مــن التحــول نحــو الديمقراطيــة ووجــود وثيقــة دســتورية وأنظمــة انتخابيــة تضمــن حقوقــا 
للمــرأة لا ســيما إقــرار مبــدأ الكوتــا لتعزيــز فــرص وجــود المــرأة فــي الحيــاة السياســية كمرشــحه أو 
ناخبــة، إلا أن ذلــك قــد اصطــدم بالعديــد مــن التحديــات علــى المســتوى القانونــي والاجتماعــي 
ــا  ــة للعــزوف عــن المشــاركة، ومــن هن ــى خلــق أزمــه حقيقي ــذي أدى إل والاقتصــادي، الأمــر ال
فــإن تعزيــز دور المــرأة فــي المشــاركة السياســية لا ســيما فــي العــراق بعــد عــام )2003( يســتدعي 
العمــل علــى وســائل تمكينيــة، منهــا مــا يختــص بالجانــب القانونــي وتعزيــز الضمانــات اللازمــة 
لــه ووســائل أخــرى تختــص بالجانــب الاقتصــادي وتمكينهــا معرفيــا وصحيــا وصــولا إلى وســائل 

ثقافيــة واجتماعيــة.



97 | محور العدداقية أنموذجا(رسية )المرأة العايسلاأة عن المشاركة رأزمة عزوف الم

أهمية البحث
تكمــن أهميــة البحــث فــي تســليط الضــوء علــى المشــاركة السياســية للمــرأة بشــكل عــام وفــي 
ــاة  ــي تواجــه المــرأة فــي الحي ــات الت العــراق بعــد عــام )2003( بشــكل خــاص بمــا فيهــا التحدي
السياســية التــي أدت إلــى إيجــاد أزمــة العــزوف، وكذلــك إيجــاد ســبل ووســائل مــن شــأنها تعزيــز 

مكانــة المــرأة العراقيــة فــي الحيــاة السياســية.

إشكالية البحث
ــواء  ــاد الأج ــى إيج ــي عل ــام السياس ــة النظ ــدرة وقابلي ــدى ق ــول م ــة ح ــكالية الدراس ــدور إش ت
الملائمــة والضمانــات الكافيــة لمشــاركة المــرأة العراقيــة فــي الحيــاة السياســية، ومــن هنــا تــدور 

الإشــكالية حــول تســاؤلات عــده، أهمهــا:
	1 ما هو مفهوم المشاركة السياسية؟.
	2 ما هو واقع مشاركة المرأة العراقية في الحياة السياسية بعد عام 2003؟.
	3 ماهي أسباب عزوف المرأة عن المشاركة السياسية في العراق بعد عام 2003؟.
	4 ماهي وسائل تمكين المشاركة السياسية للمرأة العراقية؟.

فرضية البحث
تنطلــق فرضيــة البحــث مــن أن المشــاركة السياســية للمــرأة فــي العــراق بعــد عــام 2003 
ــه لحقــوق المــرأة فــي المشــاركة  ــم وكفالت وعلــى الرغــم مــن توافــر الدســتور الديمقراطــي الدائ
وكذلــك تطبيــق مبــدأ الكوتــا، قــد اعترتهــا العديــد مــن المعوقــات علــى المســتوى الاجتماعــي 
والاقتصــادي والثقافــي والسياســي، الــذي يســتلزم تحقيــق وســائل تمكينيــة علــى مختلــف 

ــية. ــاة السياس ــي الحي ــا ف ــز دوره ــه تعزي ــدة بغي الأصع

هيكلية البحث
يتكــون البحــث مــن مقدمــه ومبحثيــن فضــا عــن خاتمــة، إذ تطرقنــا فــي المبحــث الأول إلــى 
المشــاركة السياســية للمــرأة العراقيــة بعــد عــام 2003، أمــا فــي المبحــث الثانــي فقــد تطرقنــا إلــى 

أســباب عــزوف المــرأة العراقيــة عــن المشــاركة السياســية ووســائل تمكينهــا.
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المبحث الأول: المشاركة السياسية للمرأة العراقية بعد عام 2003
يعــد موضــوع المشــاركة السياســية للمــرأة العراقيــة مــن أهــم المواضيــع التــي تســتحوذ علــى 
اهتمــام الكثيــر مــن الباحثيــن، وفــي الحقيقــة أن هــذا الموضــوع مــن خــال البحــث نجــده متعلقــا 
بالعوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية، ومــن خــال الاطــاع علــى البحــوث 
والتقاريــر نجــد أن أغلبهــا تتحــدث عــن شــيء مفقــود وهــو مســاواة الرجــل مــع المــرأة وخاصــة 
فيمــا يتعلــق بالمــرأة العراقيــة، فهــي تواجــه الكثيــر مــن المشــاكل التــي تعيــق المشــاركة الفعليــة 
فــي الحيــاة العامــة وذلــك بســبب موقــف المجتمــع منهــا بســبب مغروســاته المتوارثــة مــن عــادات 
وقيــم وتقاليــد والتــراث الشــعبي، وكذلــك الأحــداث التــي حدثــت فــي المجتمــع العراقــي خــال 
العقــود الماضيــة والتــي ســاهمت فــي إضافــة عوامــل جديــدة لحجــب دور المــرأة الــذي يجــب 
ــية  ــة والسياس ــا الاجتماعي ــي ومكانته ــاء الاجتماع ــي البن ــرار ف ــاذ الق ــل باتخ ــه والمتمث ــوم ب أن تق
والثقافيــة مــن خــال دورهــا فــي بنــاء هــذا البلــد وتخليصــه مــن التخلــف ومــا يــدور فــي داخلــه، 
وتســاهم فــي تطــوره وتقدمــه والصعــود بــه إلــى مســتوى الــدول المتقدمــة التــي كان للمــرأة دور 
ــث(،  ــا )اليزابي ــة بريطاني ــك ملك ــال ذل ــم، ومث ــدة الحك ــى س ــود إل ــال الصع ــن خ ــا م ــر فيه كبي
ــان  ــة كانــت تديرهــا خــال فترتيــن مــن الحكــم امرأت ــة الأمريكي ــة وزارة الخارجي ونــرى أن حقيب
ــة  ــه تتحــدد هــذه الدول ــر مــن خلال ــون(، وهــذا منصــب كبي ــاري كلينت ــزا رايــس، وهي )كوندلي

الكبيــرة.
وتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: مفهوم المشاركة السياسية
المطلب الثاني: واقع المشاركة السياسية للمرأة العراقية بعد عام 2003

المطلب الأول: مفهوم المشاركة السياسية
ــا،  ــيا وثقافي ــع سياس ــج المجتم ــى نض ــة عل ــرات الدال ــن المؤش ــية م ــاركة السياس ــد المش تع
ــه وتقدمــه بحقوقــه  فارتفــاع نســبة المشــاركة السياســية فــي مجتمــع مــا يــدل علــى نضجــه ووعي
ــية  ــاركة السياس ــل المش ــية، وتمث ــة السياس ــن الثقاف ــة م ــبة عالي ــى نس ــدل عل ــا ي ــية، كم السياس
أرقــى أنــواع الديمقراطيــة مــن خــال مســاهمة مختلــف أبنــاء المجتمــع فــي تحمــل مســؤولياتهم 
السياســية ســواء بالانتخــاب أو الترشــيح، وتتعــدد أشــكال المشــاركة السياســية لتشــمل كذلــك 
تقلــد الوظائــف العامــة فــي مختلف الســلطات الحكوميــة ســواء التنفيذيــة أو التشــريعية أو القضائية 
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وممارســة العمــل النقابــي والاجتماعــي، كمــا تتأثــر المشــاركة السياســية بالبيئــة المحيطــة لنشــأة 
الفــرد، فنجــد مجتمعــات تشــارك بفاعليــة بســبب توفــر الظــروف المناســبة والمنــاخ الديمقراطــي 
ــراد لعــدم  ــي مشــاركة الأف ــا انعــدام و ضعــف واضــح ف لهــا، بينمــا نجــد مجتمعــات أخــرى فيه

ــاخ الديمقراطــي))). ــر المن توف
تعــرف المشــاركة السياســية حســب رأي صموئيــل هنتغتــون )هــو ذلــك النشــاط الــذي يقــوم بــه 
المواطنــون العاديــون بقصــد التأثيــر فــي عمليــة صنــع القــرار الحكومــي ســواء كان هــذا النشــاط 
ــر  ــرعيا أم غي ــا، ش ــلميا أم عنيف ــا، س ــا أم منقطع ــا، متواص ــا أم عفوي ــا، منظم ــا أم جماعي فردي

شــرعي، فعــالا أم غيــر فعــال(.
ــة التــي يمكــن مــن خلالهــا أن يقــوم  وكذلــك تعــرف المشــاركة السياســية علــى أنهــا )العملي
الفــرد بــدور فــي الحيــاة السياســية بقصــد تحقيــق أهــداف التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة علــى 
أن تتــاح الفرصــة لــكل مواطــن بــأن يســهم فــي وضــع الأهــداف والتعــرف علــى أفضــل الوســائل 
والأســاليب لتحقيقهــا وأن يكــون اشــتراك المواطــن فــي تلــك الجهــود علــى أســاس الدافــع 
الذاتــي والعمــل الطوعــي الــذي يترجــم شــعور المواطــن بالمســؤولية الاجتماعيــة تجــاه الأهــداف 
ــم  ــي القي ــاركة ف ــة المش ــه حري ــأن لدي ــرد ب ــد كل ف ــه، وأن يعتق ــتركة لمجتمع ــكلات المش والمش

ــي يقرهــا المجتمــع())). الت
الانتخــاب  بعديــن رئيســيين، همــا  السياســية علــى  المشــاركة  ينطــوي مفهــوم  وعليــه، 
ــرعية  ــز الش ــي تعزي ــية ف ــاركة السياس ــدأ المش ــر مب ــى تواف ــب عل ــا يترت ــي، وم ــع المدن والمجتم

للأنظمــة السياســية، عبــر مــا يأتــي:
1- العمليــة الانتخابيــة: تعــد الانتخابــات مــن أهــم ســمات الأنظمــة الديموقراطيــة التــي تأتــي 
مــن خــال اختيــار المواطنيــن لمــن يمثلهــم بحريــة تامــة وبــدون ضغــوط تمــارس عليهــم، وذلــك 
يســهم فــي اختيــار صنّــاع القــرار والسياســات مــن قبــل أفــراد المجتمــع مــن جهــة، و توجيــه المنــع 
والانتقــاد لهــم وهــي حالــة )عــدم فوزهــم فــي الانتخابــات( مــن جهــة أخــرى، وبنــاء علــى ذلــك 
فــإن العمليــة الانتخابيــة لا بــد أن تتمتــع بقــدر مــن التنافســية، وهــذا يعنــي أن الأحــزاب السياســية 
التــي لا تســتطيع الوصــول إلــى الحكــم ســتتحول إلــى معارضــة برلمانيــة ويتمتــع أعضاؤهــا بحريــة 
الــكلام والاجتمــاع والتعبيــر عــن انتقاداتهــم للحكومــة، والحريــة نفســها فــي طرحهــم لبرامجهــم 
الانتخابيــة ومرشــحيهم البديليــن، وتلــك العوامــل المتممــة للأنظمــة السياســية وفــي عمليــة 
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المشــاركة السياســية ســتوفر مزيــداً مــن فــرص تحقيــق الأمــن الوطنــي عبــر الابتعــاد عــن العمــل 
الســري ذات المديــات العنيفــة.

2- مؤسســات المجتمــع المدنــي: مــن مقومــات الشــرعية السياســية وجــود مؤسســات 
المجتمــع المدنــي لامتلاكهــا أدواراً فــي تطويــر وترســيخ المشــاركة السياســية ورســم السياســات 
ــدة  ــف ح ــى تخفي ــل عل ــية، وتعم ــة والسياس ــات المدني ــوق والحري ــرار الحق ــز إق ــة، وتعزي العام
توتــر المواقــف العنيفــة عبــر التفاعــل الاجتماعــي بيــن أفــراد المجتمــع دون النظــر إلــى قوميتهــم 
أو مذهبهــم، ومــن ثــم ارتفــاع معــدل التضامــن والحــس المشــترك، وكذلــك تدريــب الناشــطين 
ــم  ــلوب الحك ــة وأس ــم الديمقراطي ــز قي ــى تعزي ــون عل ــيون والاجتماعي ــادة السياس ــم الق ــا فيه بم
فــي نطاقهــا، فضــاً عــن إرســاء الأســس لنجــاح التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا مــن 
ــة الأخــرى، وتلــك العوامــل برمتهــا تمثــل فرصــاً لتحســين المشــاركة السياســية  العوامــل الثقافي

ــرأة))). للم

المطلب الثاني: واقع المشاركة السياسية للمرأة العراقية بعد عام 2003
ــي  ــت ف ــام 2003، إذ نجح ــد ع ــة بع ــرأة العراقي ــه للم ــية واضح ــاركة سياس ــاك مش ــت هن كان
أن تنافــس الكتــل والأحــزاب حتــى الإســامية منهــا لتثبيــت حقوقهــا السياســية واحتــال مواقــع 

قياديــة فــي الدولــة العراقيــة.
إذ أظهــرت الإدارة الأمريكيــة بعــد احتلالهــا للعــراق عــام 2003 اهتمامــا واســعا بقضيــة المــرأة 
ــم  ــي ت ــة الت ــوات الخاص ــال الدع ــن خ ــا م ــام مكثف ــا، وكان الاهتم ــص معاناته ــيها وقص ومآس
توجيههــا إلــى عــدد مــن النســاء المختــارات لزيــارة البيــت الأبيــض الأمريكــي ووزارة الخارجيــة 
ومخاطبــة الكونغــرس، أعقبهــا القيــام بجــولات صحفيــه فــي مختلــف المــدن الأمريكيــة، 
ــة وتقديمهــن فــي برامــج تلفزيونيــة، وكذلــك تأســيس العديــد  وكذلــك عقــد اللقــاءات الصحفي
ــن  ــات، منه ــاء عراقي ــاهمت نس ــة، وس ــوات الأمريكي ــن الق ــم م ــوية وبدع ــات النس ــن المنظم م
صفيــة الســهيل، وباســكال ورده، وهمــا عضوتــان فــي منظمــة )ناعــج( الخاصــة بحقــوق المــرأة 
فــي تنظيــم مؤتمــر نســوي فــي بغــداد يــوم 9 تمــوز 2003 وبرعاية ســلطة الائتــاف المؤقتــة للحث 
علــى مســاهمة المــرأة فــي إعــادة البنــاء فــي الوقــت الــذي هدمــت القــوات الأمريكيــة معظــم البنــى 
التحتيــة للعــراق وتركــت منشــآت الدولــة وأملاكهــا العامــة والمتاحــف والمكتبــات الوطنيــة 
باســتثناء وزارة النفــط عرضــة للنهــب والســلب والتخريــب، وعملــت منظمــة )ناعــج( علــى إقامــة 
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مؤتمــر ســنوي فــي مدينــة الحلــة اســتضافت فيــه العديــد مــن النســاء العراقيــات بدعــم مــن ســلطة 
ــة لتدريــب المشــاركات، وعددهــن 150  ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي ــة والوكال الائتــاف المؤقت
امــرأه، علــى الديمقراطيــة وحقــوق المــرأة، وقامــت هــذه المنظمــة بتقديــم رســالة إلــى الحاكــم 
ــول بريمــر عــام 2004 شــرحت فيهــا مخاوفهــا مــن تصاعــد المــد  ــي الأمريكــي للعــراق ب المدن
ــد  ــرأة وتهدي ــة الم ــام بقضي ــدته للاهتم ــراق وناش ــي الع ــريعة ف ــق الش ــة تطبي ــامي ومحاول الإس
حقوقهــا ومعالجتهــا، وأكــدوا أن المــرأة العراقيــة تقــف بجانــب الحاكــم المدنــي لتحقيــق عــراق 

ديمقراطــي يســوده الســام))).
اتســاقا مــع مــا ســبق، نلحــظ أنــه بعــد عــام 2003 وصلــت نســبة مشــاركة المــرأة العراقيــة إلــى 
33٪ مــن عــدد مقاعــد البرلمــان، فــي حيــن أن نســبة مشــاركة المــرأة الفرنســية داخــل البرلمــان 
لــم تتجــاوز 12٪، والبريطانيــة داخــل مجلــس العمــوم 19٪، بينمــا فــي مصــر ودول والخليــج 
والأردن لــم تتعــدَ مشــاركتها 3٪، ثــم جــاء الدســتور العراقــي الصــادر عــام 2005 ليحقــق نســبة 
تمثيــل النســاء فــي البرلمــان بــأن لا يقــل عــن الربــع مــن عــدد أعضــاء مجلــس النــواب، فاصبــح 
دور المــرأة العراقيــة بعــد عــام 2003 أكثــر فاعليــة عــن طريــق نظــام الكوتــا الــذي ســمح بمشــاركة 
النيابيــة والمحليــة وتولــي  السياســية والتقديــم للانتخابــات والمجالــس  الحيــاة  فــي  المــرأة 

الوظائــف العامــة، ولكنهــا مازالــت ليســت كبيــرة مقارنــه بالرجــل))).
ــن  ــد م ــن المقاع ــبة 25٪ م ــى نس ــام 2005 عل ــات ع ــي انتخاب ــة ف ــرأة العراقي ــت الم إذ حصل
أصــل 275 عضــوا فــي الجمعيــة الوطنيــة الانتقاليــة، حيــث تولــت المــرأة العراقيــة 6 وزارات مــن 
أصــل 36 حقيبــة وزاريــة، أمــا فــي انتخابــات مجلــس النــواب بدورتــه الثانيــة عــام 2010 فبلــغ 
ــي  ــة ف ــرة الانتخابي ــوم الدائ ــي عم ــحا ف ــل 6539 مرش ــن أص ــرأة م ــن 2000 ام ــر م ــن أكث عدده
البــاد، وتنافــس علــى 325 مقعــدا، وقــد حصلــت النســاء علــى 80 مقعــدا فــي البرلمــان))).

وفــي الانتخابــات البرلمانيــة عــام 2014 وصلــت 22 امــرأة إلــى البرلمــان العراقي مــن إجمالي 
328 مــن دون الحاجــه إلــى الكوتــا خلافــا للانتخابــات التشــريعية عــام 2010، إذ وصلــت امــرأة 
واحــدة فقــط خــارج نظــام الكوتــا، أمــا فــي انتخابــات 2018 فبلــغ عــدد المرشــحات للانتخابــات 
ــدا  ــوع 329 مقع ــن مجم ــدا م ــى 84 مقع ــرأة عل ــا الم ــت فيه ــحة، حصل ــة 1983 مرش البرلماني
ــي  ــا ف ــابقة، أم ــنوات الس ــة بالس ــة مقارن ــبة عالي ــر نس ــي تعتب ــي، وه ــواب العراق ــس الن ــي مجل ف
ــر  ــون مغاي ــو قان ــام 2019 وه ــداره ع ــم إص ــات ت ــد للانتخاب ــون جدي ــر قان ــات 2021 فأُق انتخاب
ــرة  ــاد دائ ــدلا مــن اعتمــاد الب ــذ عــام 2003، فب ــي صــدرت فــي العــراق من ــن الت ــع القواني لجمي
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انتخابيــه واحــدة مثلمــا حصــل فــي الانتخابــات الســابقة عــام 2005 أو اعتمــاد كل محافظــة 
ــة اللاحقــة  ــات الثلاثي ــة كمــا حصــل فــي الانتخاب ــرة انتخابي مــن محافظــات العــراق الـــ )18( دائ
فــإن القانــون الجديــد يقســم العــراق إلــى 83 دائــرة انتخابيــة علــى عــدد مقاعــد كوتــا النســاء فــي 
ــردي،  ــيح الف ــمح بالترش ــه يس ــون أن ــذا القان ــي ه ــه ف ــار إلي ــا يش ــي، ومم ــواب العراق ــس الن مجل
ويحــق للمرشــح الاحتفــاظ بالأصــوات التــي حصــل عليهــا مــن دون أن تذهــب إلــى الكتلــة التــي 
رشُــح عنهــا هــذا المرشــح، وبلــغ عــدد المرشــحات 951 مرشــحة مــن مجمــوع 3552 مرشــحا، 
وهــي نســبة منخفضــة بالنســبة إلــى مشــاركة المــرأة مقارنــة مــع انتخابــات عــام 2018، وعــزت 
الأســباب إلــى تعــرض النســاء للضغــوط، ممــا يجعلهــن إقــل حظــا فــي السياســة مــن الرجــال))).
ــرأة  ــت الم ــات 2021 تمكن ــي انتخاب ــرأة ف ــاركة الم ــة لمش ــبة المنخفض ــذه النس ــع ه ــن م ولك
ــد  ــي مقاع ــن إجمال ــي 25٪ م ــن، وه ــة له ــا المخصص ــد الكوت ــدد مقاع ــي ع ــن تخط ــة م العراقي
البرلمــان، أي مــا يعــادل 83 مقعــدا، حيــث بلــغ عــدد الفائــزات هــذه المــرة 97 امــرأة، بزيــادة 14 
مقعــدا عــن الكوتــا المخصصــة للنســاء، مــن بينهــن فائزتــان مــن الأقليــات، فيمــا أظهــرت النتائــج 

فــوز 57 امــرأه بقوتهــا التصويتيــة مــن دون الحاجــه إلــى الكوتــا.)))
ومــن خــال اســتعراضنا لــدور المــرأة العراقيــة فــي مشــاركتها البرلمانيــة نلحــظ أن تلــك النســبة 
التــي أقرتهــا الكوتــا لا ينســجم مــع العــدد النســبي للنســاء فــي العــراق، فهــي تعــد قليلــة مقارنــة مــع 
أعدادهــن، وذلــك بســبب تحديــات عديــدة أدت إلــى عزوفهــا عــن المشــاركة الفعالــة فــي الحيــاة 

السياســية العراقيــة، وهــذا مــا ســنتطرق لــه فــي المبحــث الآتــي.

المبحث الثاني: أسباب عزوف المرأة العراقية عن المشاركة السياسية ووسائل تمكينها
هنــاك العديــد مــن الأســباب التــي تــؤدي إلــى عــزوف المــرأة العراقية عــن الحيــاة السياســية كأن 
تكــون أســباب اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو ثقافيــة أو سياســية أو أســباب ذاتيــة تخــص المرأة نفســها، 
إذ احتــل العــراق عــام 2020 المرتبــة 70 عالميــا مــن حيــث نســبة مشــاركة المــرأة فــي البرلمــان 
حســب تقريــر بعثــة الأمــم المتحــدة لمســاعده العــراق واللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لشــرقي 
ــى أهــم أســباب العــزوف عــن المشــاركة  آســيا )الأســكوا( والمعهــد العراقــي))). وللتطــرق إل

السياســية ووســائل التمكيــن سنقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن:
المطلب الأول: أسباب عزوف المرأة العراقية عن المشاركة السياسية
المطلب الثاني: وسائل تمكين المرأة العراقية في المشاركة السياسية
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المطلب الأول: أسباب عزوف المرأة العراقية عن المشاركة السياسية
1-الأوضــاع السياســية: إن الأوضــاع التــي مــر بهــا العــراق منــذ عــام 2003 إلــى عــام 2014 
شــهدت وتيــرة مــن العنــف والنزاعــات المســلحة، إن هــذه الأوضــاع تخلــف رد فعــل نفســي لــدى 
المــرأة وعزوفهــا عــن المشــاركة السياســة، فدخــول داعــش وســيطرته فــي الأنبــار والموصل)مــا 
ــام  ــم ع ــذا التنظي ــدر ه ــرأة، إذ أص ــى الم ــر عل ــر كبي ــه تأثي ــرأة كان ل ــه للم ــا( ونظرت ــل تحريره قب
ــامية(  ــة الإس ــمى )بالدول ــا يس ــل م ــي ظ ــرأة ف ــؤوليات الم ــات ومس ــح واجب ــة توض 2014 وثيق
صــدرت عــن كتائــب الخنســاء وهــو الجنــاح النســائي لداعــش فــي ســوريا والعــراق، هــذه الوثيقــة 
ــد  ــرز مــا جــاء فــي هــذه الوثيقــة هــو تحدي ــة الإســامية(، وأب ــوان )المــرأة فــي الدول حملــت عن
الســن الشــرعي لــزواج الفتــاة 9-17عامــا، كمــا شــدد علــى المهــام الرئيســة لهــا، وهــي القيــام 
بواجباتهــا الزوجيــة والتربيــة وأن مكانهــا البيــت، وإذا اســتلزم الأمــر للخــروج فيكــون فــي حــالات 
اســتثنائية، وهــي الجهــاد فــي حــال عــدم وجــود الرجــل أو لدراســة الديــن، إن هــذه الأمــور تؤثــر 
علــى مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية خاصــة فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا تنظيــم داعــش 

الإرهابــي)1)).
2- طبيعــة النظــام السياســي: إن طبيعــة النظــام السياســي وعــدم وجــود الأفــكار التــي تدعــم 
المــرأة العراقيــة كلــه ســبّب عــزوف المــرأة عــن الحيــاة السياســية)1)). ويمكــن أن يقســم إلــى:

أ- الإطــار الدســتوري: نــص الدســتور العراقــي فــي المــادة )14( )العراقيــون متســاوون 
ــن أو  ــة أو الأصــل أو اللــون أو الدي ــز بســبب العــرق أو الجنــس أو القومي ــون دون تميي أمــام القان
ــت  ــن مازال ــي()1)).، ولك ــادي أو الاجتماع ــع الاقتص ــرأي أو الواق ــد أو ال ــب أو المعتق المذه
المــرأة تعانــي مــن تحديــات تعــوق مشــاركتها السياســية، فعلــى الرغــم مــن نظــام الكوتــا المعتمــد 
مــا يــزال تمثيــل المــرأة فــي البرلمــان العراقــي غيــر متناســب مــع نســبة عــدد النســاء فــي العــراق، 
صحيــح أن نظــام الكوتــا جــاء ليمثــل المــرأة فــي البرلمــان إلا أن هــذا النظــام وتلــك النســبة التــي 
اقترحهــا الدســتور تبقــى غيــر كافيــة، و مــن الصعــب علــى امــرأة أن تفــوز بأحــد المقاعــد خــارج 
ــيولوجي دون  ــا السوس ــى مفهومه ــة إل ــول القضي ــام يح ــه نظ ــا بأن ــت الكوت ــا، وصف ــام الكوت نظ

ــدور الاجتماعــي. ال
ــا لا  ــات داخــل البرلمــان وضــد توليهــن المناصــب العامــة، فمث ــز ليشــمل النائب ــد التميي يمت
تحتــوي بعــض اللجــان البرلمانيــة مثــل لجنــة الأمــن والدفــاع علــى امــرأة واحــدة بالإضافــة الــى 
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ــال  ــن خ ــا م ــراق خارجي ــل الع ــاث، أو تمثي ــات الث ــدى الرئاس ــى إح ــرأة عل ــول الم ــدم حص ع
وزارة الخارجيــة)1)).

وأيضــا نــرى داخــل البرلمــان أنــه علــى الرغم مــن وجــود النائبــات إلا أن الكتل وقــادة الأحزاب 
تهيمــن علــى النســاء إلــى حــد عمــدت تلــك الجهــات إلــى إجهــاض تشــكيل كتــل نســائية، وهــو 
ســبب فشــل الحركــة النســوية داخــل المجلــس، بــل أكثــر مــن ذلــك فقــد أعطــوا الرجــال مهــام 
ــتوى  ــى مس ــس، وعل ــف الكوالي ــة خل ــام ثانوي ــاء بمه ــت النس ــا كلف ــتقلة فيم ــات المس إدارة الهيئ

المحافظــات تربــع الرجــال علــى رئاســة مجالــس المحافظــات)1)).
ــا والمــادة )49( قــد حــددت إطــار مشــاركة المــرأة فــي البرلمــان فقــط،  كمــا أن نســبة الكوت
ــل النســبي فــي باقــي الســلطات  ــاك تشــريعات أو نصــوص دســتورية تفــرض التمثي ــم تكــن هن ول
ــي  ــرأة ف ــل الم ــبة تمثي ــتور نس ــدد الدس ــم يح ــك ل ــة(، كذل ــس الرئاس ــة، مجل ــرى )القضائي الأخ
ــية  ــاركة السياس ــق المش ــل ح ــتور أغف ــي، أي أن الدس ــة والنواح ــات والأقضي ــس المحافظ مجال

ــح)1)). ــكل صري بش
إن قضيــة التمثيــل النســبي للمــرأة واجــه جــدلا واســعا، فعندمــا تــم كتابــه الدســتور العراقــي 
ــاركة  ــل مش ــات تتجاه ــود توجه ــن وج ــربت ع ــي تس ــتور الت ــن الدس ــى م ــودة الأول ــرت المس عب
ــتور،  ــي الدس ــاواة ف ــدأ المس ــع مب ــا م ــام الكوت ــن نظ ــارض بي ــود تع ــبب وج ــة بس ــرأة العراقي الم
ولكــن بعــد قيــام الحركــة النســوية بالتصــدي لذلــك التوجــه مــن خــال حمــات الضغــط الواســعة 
ــت  ــا تثبي ــن خلاله ــت م ــيين نجح ــادة السياس ــى الق ــتور وعل ــداد الدس ــة بإع ــة المكلف ــى اللجن عل
ــت 9  ــوا، ضم ــن 55 عض ــة م ــتور المؤلف ــة الدس ــة بكتاب ــة المعني ــتور،إن اللجن ــي الدس ــا ف الكوت
نســاء فقــط، أمــا لجنــة تعديــل الدســتور فقــد ضمــت 3 نســاء مــن أصــل 25 عضــوا، فهــذه الأرقــام 

هــي تقــل عــن التمثيــل النســبي الــذي أقــره الدســتور العراقــي)1)).
ومــن أبــرز صــور التهميــش هــو عندمــا افتتحــت الجلســة الأولــى لمجلــس النــواب عــام 2010 
وتولــى أســامة النجيفــي رئاســة المجلــس، وقصــي الســهيل منصب النائــب الأول وعاطــف طيفور 
النائــب الثانــي أبــدت النائبــة حنــان الفتــاوي اســتغرابها مــن عــدم وجــود المــرأة فــي هيئــة رئاســة 
البرلمــان، وطالبــت بــأن يتــم إنصافهــن كنائبــات عــن طريــق اللجــان الدائمــة فــي البرلمــان، ولــم 
يكــن هنــاك أي تمثيــل للمــرأة بيــن المحافظيــن ومســاعديهم، وكان هنــاك تغييــب واضــح للمــرأة 
ــة  ــات الجمعي ــرأة مفاوض ــر الم ــم تحض ــة، ول ــراكة الوطني ــة الش ــكيل حكوم ــات تش ــن مفاوض ع

الوطنيــة عــام)1))2010.
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ــب  ــم يكــن نصي ــي ضمــت 41 وزارة ل ــة المالكــي عــام2010 والت وبعــد أن تشــكلت حكوم
المــرأة ســوى وزارة واحــدة وهــي وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة، وهــو أمــر مخالــف لنظــام الكوتــا 
الــذي يمنــح المــرأة 10 وزارات مــن مجمــوع 41 وزارة، وقــد صرحــت النائبــة آلا طالبانــي 
بالقــول )اليــوم قــد وئــدت الديمقراطيــة فــي العــراق( وكذلــك كانــت القوانيــن عــام 2010 عددهــا 

600 قانــون ولــم يكــن مــن بينهــا قانــون يخــص المــرأة.)1))
ــجم  ــم تنس ــه ل ــاء بتركيب ــه ج ــا إلا أن ــود الكوت ــن وج ــم م ــى الرغ ــي: عل ــام الانتخاب ب - النظ
ــوع مــن التهميــش  ــاك ن ــك كان هن ــد، لذل ــي للبل مــع دور المــرأة السياســي والاجتماعــي والثقاف
والإقصــاء لــدور المــرأة فــي مواضــع صنــع القــرار)1)).، جــاء فــي المــادة )11( )يجــب 
ــب أن  ــم يتوج ــحين، ث ــة مرش ــن أول ثلاث ــل ضم ــى الأق ــدة عل ــرأة واح ــم ام ــاك اس ــون هن أن يك
ــة القائمــة( بالرغــم  ــى نهاي ــن، وهكــذا حت يكــون ضمــن أســماء أول ســتة مرشــحين اســم امرأتي
ممــا اشــترطته المــادة )11( جــاء فــي المــادة )14( )إذا فقــد عضــو مجلــس النــواب مقعــده لأي 
ســبب يحــل محلــه المرشــح الثانــي فــي قائمتــه، ولكــن إذا كان المقعــد الشــاغر يخــص امــرأة فــا 

ــل()2)). ــبة التمثي ــى نس ــرا عل ــك مؤث ــرأة إلا إذا كان ذل ــا ام ــل محله ــا أن تح ــترط فيه يُش
أمــا قانــون الانتخابــات عــام 2008 الخــاص بمجالــس المحافظــات والأقضيــة فلــم يتــم 
تحديــد النســبة التــي ينبغــي تحقيقهــا لتمثيــل النســاء )هــذه النصــوص تعــد انتهــاكا صريحــا لحقــوق 

المــرأة(
3- العامــل الاقتصــادي: إن انتشــار الفقــر وانعكاســه علــى المــرأة فــي المرتبــة الأولــى وعــدم 
اســتطاعتها توفيــر المــال الكافــي لحملاتهــا الانتخابيــة)2))، فضــا عــن الحــروب الطويلــة التــي 

مــر بهــا العــراق، كانــت عائقــا أمــام المــرأة فــي المشــاركة السياســية.
4- التنشــئة الأســرية: إن للتنشــئة الأســرية دورا كبيــرا فــي تنشــئة الفــرد، فهــي تحــدد ســلوكه 
واتجاهاتــه نحــو مجتمعــه، ففــي العــراق هنــاك بعــض الأســر التــي تســيطر عليهــا الســلطة الأبويــة، 
كمــا أن توحيــد الأطفــال مــع الوالديــن مــن الجنــس نفســه فــي ســن مبكــر لــه تأثيــر علــى شــخصية 
الفــرد، فيتشــبه الأولاد بســلوك آبائهــم، والفتيــات بســلوك أمهاتهــن، وهــذا يؤثــر علــى دور 

ووعــي الفئــات عنــد الكبــر تجــاه مشــاركتهم السياســية.
5- المواريــث الاجتماعيــة والثقافيــة: إن طبيعــة المجتمــع العراقــي ومــا يحملــه مــن عــادات 
وتقاليــد وثقافــة عشــائرية أثــر علــى مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية، ففــي بعــض المناطــق 
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ــن  ــمة م ــد أن س ــط، فنج ــة فق ــال المنزلي ــة الأولاد والأعم ــى تربي ــم عل ــرأة لديه ــر دور الم يقتص
ســمات المجتمــع العراقــي هــي ســيطرة الرجــل علــى المــرأة، أمــا المــوروث الثقافــي فلــه تأثيــر 
ــاة  ــي الحي ــن المشــاركة ف ــرأة م ــع الم ــن لمن ــئ للدي ــيما الفهــم الخاط ــى مشــاركة المــرأة لا س عل
ــض  ــئ لبع ــير الخاط ــال التفس ــن خ ــك م ــن ذل ــر م ــى أكث ــر إل ــض الآخ ــب البع ــية، ويذه السياس
الآيــات القرآنيــة، كمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم )الرجــال قوامــون علــى النســاء( وبحســب 
ــه ســلطة علــى المــرأة، و يســتخدمون هــذا الفهــم لحرمــان المــرأة مــن  تفســيرهم فــإن الرجــل ل

المشــاركة السياســية)2)).
6-التطــرف الدينــي: يــؤدي التطــرف الدينــي الــذي تزايــد بعــد عــام 2003 لا ســيما مــع ظهــور 
جماعــات الراديكاليــة المتشــددة دورا ســلبيا تجــاه المشــاركة السياســية للمــرأة، إذ لا تعتــرف تلك 
الجماعــات بجميــع حقــوق المــرأة فضــا عــن حقهــا فــي المشــاركة السياســية، ومنهــا النشــاطات 
التابعــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي، إذ أشــارت التقاريــر بهــذا الصــدد إلــى تعــرض العديــد مــن 

النســاء الناشــطات للقتــل فــي بعــض الأحيــان.
ــبب  ــية بس ــاة السياس ــي الحي ــن ف ــة دوره ــاء بأهمي ــي النس ــدم وع ــي ع ــة: ه ــات ذاتي 7- معوق
التربيــة التــي تلقينهــا، كمــا إن المــرأة بطبيعتهــا تميــل إلــى الســلوك المحافــظ أكثــر مــن الرجــل، 
وهــي بعيــدة عــن الارتبــاط الحزبــي، كذلــك لــم يســن قانــون للأحــزاب السياســية فــي العــراق، 

ــاة الحزبيــة فــي العراقــي غيــر واضحــة)2)). الأمــر الــذي جعــل الحي
نســتنتج ممــا تقــدم أن كل هــذه العوائــق كانــت ســببا فــي عــزوف المــرأة عــن المشــاركة 

السياســية

المطلب الثاني: وسائل تمكين المرأة العراقية في المشاركة السياسية
ظهــر مفهــوم تمكيــن المــرأة فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، وأضحــى مــن المفاهيــم 
المحوريــة فــي الدراســات الاجتماعيــة، والــذي أفضــى إلــى جعــل مفاهيــم التنميــة ليســت مجــرد 
رعايــة اجتماعيــة للنســاء وإنمــا يمكــن للمــرأة امتــاك عناصــر القــوة العمليــة ســواء الاقتصاديــة أو 
ــة أو السياســية واعتمادهــا علــى نفســها فــي تحســين أوضاعهــا المعيشــية إضافــة إلــى  الاجتماعي

ــاة عائلتهــا. ــز مشــاركتها فــي اتخــاذ القــرارات التــي تمــس حياتهــا وحي تعزي
هنــاك العديــد مــن الوســائل التــي ينبغــي العمــل عليهــا مــن أجــل تعزيــز المشــاركة السياســية 

للمــرأة، أهمهــا مــا يأتــي:
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	1 القوانيــن والتشــريعات: ضــرورة تحديــث قوانيــن الأســرة والتشــريعات التــي تتعلــق .
بحقــوق المــرأة وزيــادة تواجــد المــرأة فــي جميــع المؤسســات عــن طريــق صياغــة قانــون 
ــة. ــن بفاعلي ــذه القواني ــق ه ــات وتطبي ــون الانتخاب ــاح قان ــاواة وإص ــق بالمس ــاص يتعل خ

	2 آليــات التمكيــن: مــن خــال رفــع كفــاءة النســاء عبــر التعليــم واكتســاب المهــارات مثــل .
ــة  ــا التوعي ــت، وأيض ــارة إدارة الوق ــرة، ومه ــل والأس ــن العم ــوازن بي ــق الت ــارة تحقي مه
السياســية والمدنيــة والتوعيــة بالقوانيــن التــي تمــس المــرأة ودعــم قدراتهــا فــي المجــال 
الاقتصــادي، وإنشــاء الشــركات وإبــرام العقــود، وكذلــك التركيــز الإعلامــي علــى 

ــدور المــرأة ــة ب التوعي
	3 النســاء . لــدى  السياســية  الثقافــة  تغييــر  علــى  العمــل  مــن خــال  والتنشــئة:  الثقافــة 

وتشــجيعهن علــى المشــاركة السياســية وإعــادة تنشــئة الرجــال والأولاد علــى الذكوريــة 
ــى العنــف ضــد المــرأة، ومشــاركة الرجــل فــي تحمــل  ــة مــن أجــل القضــاء عل الإيجابي
الأعبــاء المنزليــة والأســرية مــع النســاء، وضــرورة القضــاء علــى مفاهيــم تكريــس الصــور 
النمطيــة لتغليــب الرجــل علــى المــرأة مــن خــال تفعيــل قانــون التعليــم الإلزامــي واتخــاذ 

ــكأ فــي إرســال بناتهــن للدراســة)2)). ــي تتل ــل الت ــة بحــق العوائ إجــراءات قانوني
	4 ــات . ــي كل المؤسس ــرأة ف ــي للم ــدور السياس ــز ال ــال تعزي ــن خ ــة: م ــج خاص ــي برام تبن

ــك نشــر  ــد، وكذل ــة المرشــحات مــن كل الضغوطــات والتهدي واتخــاذ إجــراءات لحماي
حمــات توعيــة للنســاء أنفســهن للتأكيــد علــى أهميــة دورهــن السياســي وفتــح مؤسســات 
المؤسســات  أعمــال  وإعــادة  النــزوح  مناطــق  وفــي  الريفيــة  المناطــق  فــي  تعليميــة 
التعليميــة عبــر زيــادة الإنفــاق الحكومــي لإعــادة تأهيــل تلــك المؤسســات فــي المناطــق 

المحــررة.)2))
	5 وســائل التمكيــن الاقتصاديــة والصحيــة: مــن خــال زيــادة رواتــب الرعايــة الاجتماعيــة .

بمــا يتناســب مــع ارتفــاع أســعار الخدمــات والإيجــارات، ورفــع المســتوى الكمــي 
تحســين  وكذلــك  الحكوميــة،  وغيــر  الحكوميــة  الإغاثيــة  للمســاعدات  والنوعــي 
الخدمــات الصحيــة عبــر إعــادة تأهيــل المؤسســات الصحيــة لا ســيما مراكــز تنظيــم 

والطفــل)2)). الأســرة 
	6 التمكيــن الذاتــي: والــذي يكــون فــي مســتويات عــدة، ومنهــا علــى المســتوى الفــردي .
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ــد  ــز قدرتهــا للســيطرة علــى حياتهــا وإحساســها بقيمتهــا وقدراتهــا علــى تحدي ــر تعزي عب
ــى  ــاء عل ــدرة النس ــس ق ــي فيعك ــتوى الجماع ــا المس ــه، أم ــى تحقيق ــل عل ــا والعم هدفه
تنظيــم أنفســهن ضمــن العمــل الجماعــي وقوتهــن فــي تجمعهــن، وهــذا يمكــن تنفيــذه 
مــن خــال اجتماعهــن فــي النــوادي الفكريــة والاجتماعيــة التــي تختــص بشــؤون المــرأة 

ــا. وتمكينه

الخاتمة
ــر  ــع، الأم ــف المجتم ــا نص ــي بوصفه ــا دور إيجاب ــرأة له ــية للم ــاركة السياس ــك أن المش لاش
ــاص، إذ  ــكل خ ــراق بش ــي الع ــام وف ــكل ع ــتقرار بش ــى الاس ــي عل ــكل إيجاب ــس بش ــذي ينعك ال
اتضــح مــن خــال دراســتنا حجــم المعوقــات التــي تحــد مــن عمليــة تمكيــن المــرأة ومســاهمتها 
ــاج  ــى الانت ــي عل ــكل إيجاب ــس بش ــي تنعك ــة الت ــة التنمي ــية وحرك ــاة السياس ــي الحي ــة ف الإيجابي
الاقتصــادي والثقافــي والاجتماعــي، لــذا فــإن وســائل التمكيــن علــى المســتوى القانونــي فيمــا 
يخــص إيجــاد تشــريعات للحــد مــن التمييــز بيــن المــرأة والرجــل، و علــى المســتوى المعرفــي مــن 
خــال تمكيــن مهاراتهــا علميــا وعمليــا، و علــى المســتوى الثقافــي التــي تختــص بنشــر الثقافــة 
الديمقراطيــة والمســاواة، أمــا وعلــى المســتوى الاقتصــادي فمــن خــال توفيــر الدولــة الضمانــات 
ــز مشــاركة  ــي تعزي ــك الوســائل مــن شــأنها أن تســهم ف ــر فــرص العمــل، وتل ــة وتواف الاجتماعي

المــرأة مــن جهــة والتنميــة مــن جهــة أخــرى.
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أبعاد أزمة تدخلات الأقطاب الدولية في الصراعات الإقليمية 
وتداعياتها

)صراع أرمينيا وأذربيجان أنموذجاً(

أ.د. قاسم حسين السعدي

كلية الآداب/ جامعة بابل

الملخص
يُعــد الصــراع)Conflict( حــول إقليــم )ناغورنــي قــره بــاغ( أحــد أبــرز امثلــة علــى الصراعــات 
ــم إذكاؤه بالتدخــات  ــذي يت ــات الاختــاف العرقــي- الثقافــي وال ــة القائمــة علــى خلفي الإقليمي
الخارجيــة بســبب تقاطعــات المصالــح الدوليــة، فقــد أعــاد انــدلاع الصــراع بيــن أذربيجــان 
ــم  ــة والدع ــات الإقليمي ــة التحالف ــان خريط ــى الأذه ــام 2020، إل ــن الع ــول م ــي أيل ــا ف وأرميني
ــه يتزامــن مــع تطــورات إقليميــة ودوليــة مهمــة، فــي  الدولــي المقــدم لــكل منهمــا، خصوصــاً أن

ــتجد(. ــد 19 المس ــا ) كوفي ــة كورون ــي جائح ــل تفش ظ
تهــدف الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى الصــراع بيــن أذربيجــان وأرمينيــا مــن منظــور 
التدخــات الدوليــة المتصلــة بهــذا الصــراع، خاصــةً علــى المحوريــن: تركيــا - أذربيجــان 
ــن  ــرة العاصمتي ــكو وانق ــن موس ــر بي ــى التوت ــد عل ــة التصعي ــات حال ــا وانعكاس ــيا - أرميني و روس
الأكثــر خصومــةً علــى مــر التاريــخ، وبالنســبة لأبعــاد تدخــل روســيا وتركيـــا بالصــراع الأرمـــيني 
الأذري بوصفــه البــؤرة الأكثــر ترجيحــاً لاشــتعال النــزاع بيــن الخصميــن، تضـــع الدراســـة ثلاثــة 
المفاوضــات والحلــول، ســيناريو  العســكرية، ســيناريو  المواجهــة  ســيناريوهات: ســيناريو 

ــة. ــرب بالوكال الح
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الكلمــات المفتاحيــة: التدخــل الدولــي، الصراعــات الإقليميــة، إقليــم ناغورنــي قــره بــاغ، 
أرمينيــا، أذربيجــان، تركيــا، روســيا.

Dimensions of the Crisis of International Poles’ Interventions 
in Regional Conflicts and Their Repercussions

Abstract:

Conflict around the Nagorno-Karabakh region is one of the most 
prominent examples of regional conflicts based on the ethnic-
cultural background, which are being fed by external interference 
due to the intersects of international interests. The conflict between 
Azerbaijan and Armenia in September of 2020 re-ignited the map of 
regional alliances and international support. Introduced each of them, 
especially as it coincides with important regional and international 
developments, in light of the outbreak of the new Corona pandemic 
“Covid-19”.

The study aims to shed a light on the conflict between Azerbaijan 
and Armenia from the perspective of international interventions 
related to this conflict, especially on the two axes: Turkey - Azerbaijan, 
and Russia - Armenia, and the implications of the escalation situation 
on the tensions between Moscow and Ankara.

As for the extent of Russia and Turkey’s intervention in the conflict, 
the study sets out three scenarios: first, the scenario of military 
confrontation, second, the scenario of negotiations and solutions, 
third, and the scenario of proxy war.

Keywords: international intervention, regional conflicts, Armenia, 
Azerbaijan, Turkey, Russia.
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المقدمة
ــا  ــدور حوله ــي ت ــة الت ــياقات العام ــد الس ــة)Regional conflicts( أح ــات الإقليمي ــد الصراع تُع
العلاقــات بيــن الــدول، وتتمثــل الصراعــات الإقليميــة فــي الســياق العــام التــي تــدور حولهــا صــور 
الصــراع بيــن الــدول فــي الإقليــم نفســه الــذي تنتمــي لــه الــدول أطــراف الصــراع بعضهــا وبعــض، 
إذ يعُــد الصــراع الإقليمــي شــكلًا مــن أشــكال العلاقــات بيــن الــدول، ومــا حــدث تاريخيــاً بعــد أن 
نشــأت التجمعــات البشــرية المتجــاورة كان الصــراع والتعــاون هــو بدايــة نشــأة هــذه التجمعــات، 
ومــع ظهــور الــدول والكيانــات السياســية فــي الإقليــم الواحــد كانــت الــدول القويــة تســتولي علــى 
ــة  ــات الإمبراطوري ــور الكيان ــا أدى لظه ــو م ــيطرتها، وه ــا لس ــا وتخضعه ــف منه ــدول الأضع ال
والــدول الكبيــرة التــي كانــت تحتــل أو تســتعمر الــدول الأضعــف منهــا وتســتنزف خيــرات 
شــعبها، ومــع ظهــور الدولــة القوميــة ظهــر تفســير مختلــف للعلاقــات الدوليــة تضمنــت أشــكالا 

مــن التعــاون بيــن الــدول وفــي نفــس الوقــت صــورا أخــرى مــن الصــراع.
ويُعــد الصــراع بيــن أرمينيــا وأذربيجــان إنموذجــاً لصــراع إقليمــي نشــأ عــن هــذا الصــراع تدخــل 
ــان  ــه الدولت ــارع في ــم، وتتص ــي العال ــخونة ف ــر س ــة الأكث ــات الإقليمي ــن الصراع ــو م ــي، فه دول
حــول إقليــم ناغورنــي قــره بــاغ المثيــر للتوتــرات الإقليميــة، ذلــك الإقليــم الجبلــي الــذي يقــع فــي 
منطقــة ســاخنة مــن العالــم هــي منطقــة جنــوب القوقــاز، وهــو مــا اســتدعى تدخــا دوليــاً متعــدد 
ــذ تفــكك الاتحــاد  ــا وأذربيجــان من ــن أرميني ــد تكــررت المواجهــات المســلحة بي الأطــراف، وق
ــدور الصــراع بالأســاس حــول  ــذ عــام 1992 ولحــد الآن، إذ ي ــداً من الســوفيتي )حينهــا( وتحدي
محاولــة أذربيجــان اســتعادة مســاحات شاســعة مــن الأراضــي التــي احتلتهــا القــوات الأرمينيــة فــي 
حــرب قــرة بــاغ، وتلعــب روســيا أدواراً متنوعــة فــي الصــراع، وغالبــاً مــا تكــون متناقضــة، فمــن 
خــال العلاقــات الثنائيــة ومنظمــة معاهــدة الأمــن الجماعــي، توفــر موســكو لأرمينيــا ضمانــات 
أمنيــة، لكنهــا لا تمتــد إلــى منطقــة القتــال فــي ناغورنــي قــره بــاغ، المعتــرف بهــا دوليــاً كجــزء مــن 
أذربيجــان، كمــا تــزود موســكو الأســلحة للطرفيــن وهــي أحــد الاطــراف المشــاركين لمجموعــة 

مينســك التــي تتوســط ذلــك الصــراع.
ــريك  ــان الش ــة أذربيج ــا لدول ــياً ومعنوي ــا دبلوماس ــاً تقليدي ــدم دعم ــي تق ــا فه ــبة لتركي وبالنس
الجيوســتراتيجي لهــا والمشــابهة لهــا عرقيــاً فــي كــون ســكانها مــن العنصــر التركــي، وقــد تكثفــت 
اللقــاءات بيــن مســؤولين عســكريين مــن البلديــن فــي أعقــاب اشــتباكات أيلــول مــن العــام 2020، 
ــر،  ــال الأخي ــدلاع القت ــذ ان ــن البلدين،.ومن ــاورات عســكرية مشــتركة بي ــي أعقبهــا إجــراء من الت
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أعلنــت تركيــا دعمهــا غيــر المشــروط لأذربيجــان، ويبــدو أنهــا تواصــل تزويــد أذربيجــان 
ــكرية. ــدرات العس ــف الق بمختل

مــن جديــر بالذكــر أن الموقــف الروســي والتركــي مــن الصــراع يتــم صياغــىة مقارباتــه وفقــاً 
لمحــددات عــدة مرتبطــة بتاريخيــة الأحــداث وتداعياتهــا الحاليــة، وربطــاً بالتحالفــات الإقليميــة 
ومــع تقييــم التطــورات الحاليــة، يمكــن الركــون إلــى ســيناريوهات عــدة فيمــا يتعلــق بتأثيــر حالــة 

التصعيــد الحاليــة علــى التدخــل التركي-الروســي فــي صميــم الصــراع.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
 digital(تحســس الباحــث مشــكلة الدراســة إثــر تعرضــه عــن طريــق وســائل الإعــام الرقمــي
media( إلــى الأخبــار والتحقيقــات التــي تتنــاول فــي مضمونهــا العلاقــة الدوليــة والدبلوماســية بيــن 

أذربيجــان وأرمينيــا خاصــةً فــي منتصــف عــام 2020 التــي تميــزت بمواجهــة دبلوماســية تمســكت 
فيهــا الدولتــان بمواقفهمــا المتشــددة حــول إقليــم ناغورنــي قــره بــاغ، وتبــادلا اســتعمال خطــاب 
سياســي ذات لغــة عدوانيــة فــي الحــرب الدعائيــة بينهمــا التــي مهــدت الطريــق نحــو الاشــتباكات 
العســكرية بالأســلحة الثقيلــة فــي أيلــول عــام 2020 بمنطقــة الشــمال مــن الحــدود الدوليــة لــكلا 

البلديــن.
ــذا  ــي ه ــة ف ــة خارجي ــراف دولي ــل أط ــن قب ــل م ــو التدخ ــر ه ــداً أكب ــكلة بع ــى المش ــا أعط ومم
الصــراع الإقليمــي خاصــةً روســيا وتركيــا، وقطعــاً أن هــذا التدخــل لــه أهــداف ومصالــح ترتبــط 

ــه المســتقبلية. ــه تداعيات ــن ول ــكلا البلدي بالأمــن القومــي ل
وعليــه تتمثــل مشــكلة الدراســة حــول أبعــاد التدخــل الدولــي فــي الصراعــات الإقليميــة 
ــة  ــراف الإقليمي ــى الأط ــاره عل ــي آث ــي وف ــل الدول ــذا التدخ ــة ه ــتقبلية، و طبيع ــا المس وتداعياته

ــي. ــل الروســي والترك ــة التدخ ــراع خاص ــل بالص ــة التــي تتص والدولي
ــل  ــاد التدخ ــة وأبع ــا طبيع ــاده: م ــاً مف ــؤالًا رئيس ــة س ــرح الدراس ــر تط ــا ذك ــى م ــاً عل وتأسيس
الروســي والتركــي فــي الصــراع بيــن أرمينيــا واذربيجــان؟ ومــا التداعيــات المســتقبلية لهــذا 

التدخــل؟ ويقــود الإجابــة عــن هــذه الإشــكالية إلــى عــرض الأســئلة الفرعيــة الآتيــة:
- ما الُأطر والمقاربات المفاهمية للتدخل الدولي؟

- كيف تحدد الاتفاقيات الإقليمية مسارات التدخل الدولي؟
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- ما جدلية العلاقة بين التدخل الدولي وسيادة الدولة؟
- كيف نشأ وتطور الصراع الإقليمي بين أرمينيا وأذربيجان؟

ــات  ــى العلاق ــان عل ــا وأذربيج ــن أرميني ــراع بي ــي الص ــة ف ــات الدولي ــتؤثر التدخ ــف س - كي
ــة؟ ــي المنطق ــة ف الإقليمي

أهداف الدراسة:
- للخــروج بنتائــج حــول طبيعــة وأبعــاد التدخــل الدولــي)International intervention( فــي 
الصراعــات الإقليميــة وتداعيــات هــذا فــي الصــراع بيــن أرمينيــا وأذربيجــان حــول إقليــم ناغورنــي 

قــره بــاغ.
- معرفــة تأثيــر التدخــل الدولــي فــي الصــراع علــى أطرافــه، وكيــف تؤثــر هــذه العوامــل علــى 

طبيعــة الصــراع فــي إقليــم ناغورنــي قــره بــاغ.
- معرفــة أهــم الســيناريوهات الممكنــة كنتيجــة للتدخــل الدولــي الروســي والتركــي فــي 

ــاز. ــان والقوق ــة البلق ــي منطق ــا ف ــدى تأثيره ــا م ــراع وم الص

منهج الدراسة:
اســتعملت هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي لقــدرة هــذا المنهــج علــى تحليــل 
المعلومــات المتاحــة عــن ظاهــرة الدراســة ووصفهــا بشــكل علمــي ومحايــد واســتخلاص النتائــج 

ــة. ))) ــا بموضوعي منه
ــث  ــاعد الباح ــه يس ــي بأن ــج التاريخ ــز المنه ــي ويتمي ــج التاريخ ــث المنه ــتعمل الباح ــا اس كم
علــى تتبــع الأحــداث التاريخيــة التــي حدثــت فــي الماضــي وإســقاطها علــى الحاضــر بمــا يمكــن 

الباحــث مــن استشــراف المســتقبل))).
 )Future scenarios(ــتقبلية ــيناريوهات مس ــم س ــة لرس ــي النهاي ــعى ف ــتنا تس ــت دراس ــا كان ولم
لأبعــاد التدخــل الدولــي ) الروســي والتركــي( فــي الصــراع الدائــر بيــن أرمينيــا وأذربيجــان، فإننــا 
ــاء الســيناريوهات(، مســتعينين بتقنيــة أساســية ضمــن هــذا المنهــج تتمثــل  اســتعملنا منهجيــة )بن
بـ)ســيناريو الاتجاهــات العامــة الممكنــة()))، إذ نحــاول الانطــاق مــن الماضــي والحاضــر 



ياعادعات الإقليمية وتا في الصرةب الدوليالأقطاتدخلات  د أزمةاأبع بحوث منوعة| 118

إلــى المســتقبل، مســتعرضين الســيناريوهات التــي مــن الممكــن أن تأخذهــا، وهــي: المواجهــة 
ــتقبلًا. ــة مس ــرب بالوكال ــول أو الح ــات والحل ــكرية أو المفاوض العس

المبحث الأول: التدخل الدولي في الصراعات الإقليمية)توسيع التأزم(

)Regional agreements(المطلب الأول: التدخل الدولي في ضوء الاتفاقيات الإقليمية
المنظمــات الدوليــة هــي إحــدى الأدوات الدوليــة التــي صنعتهــا الــدول ومــا زالــت تصنعهــا، 
وتوافــق الــدول علــى اســتعمال هــذه الأدوات لتطويــر التعــاون فيمــا بينهــا فــي مجــالات شــتى، 
ــدول  ــض وال ــا البع ــن بعضه ــات، بي ــذه المنظم ــل ه ــة لعم ــح المنظم ــة اللوائ ــرز أهمي ــك تب لذل
الأعضــاء التــي انضمــت إلــى عضويتهــا، أو بيــن الــدول الأخــرى والمنظمــات الأخــرى، 
وبالمثــل، مــن حيــث الأهــداف، لــن تنحــرف المنظمــات الدوليــة مــن حيــث التطبيــق عــن 

المنظمــات السياســية أو المنظمــات المهنيــة، مثــل المنظمــات العالميــة أو الإقليميــة.)))
ــات  ــات والمنظم ــار الاتفاقي ــي إط ــي ف ــل الدول ــرعية التدخ ــة وش ــة طبيع ــة معالج ــع أهمي تنب
الدوليــة والإقليميــة مــن حقيقــة أنــه فــي معظــم الحــالات، يــزداد التعــاون الإقليمــي بســبب حاجــة 
المنطقــة لمقاومــة التأثيــرات الخارجيــة، ويتــم التعــاون الإقليمــي فــي النظــام السياســي كمــا يتزايد 
التعــاون بيــن البلــدان ذات الخلفيــات الثقافيــة والاقتصاديــة المتشــابهة وبيــن البلــدان، يكمــل كل 
منهمــا الآخــر، بمــا أن التجانــس هــو مصــدر مهــم لقــوة المنظمــات الإقليميــة، فــإن بعــض هــذه 
المنظمــات تتميــز بقــوة وفعاليــة أكبــر، كلمــا زاد التجانــس، زادت قــوة التنظيــم الإقليمــي، ممــا 
ســيؤثر علــى الحــد مــن النــزاع المســلح، كمــا أنهــا تمكنهــا مــن التوصــل إلــى اتفــاق علــى مبــدأ 
عــدم التدخــل الدولــي بشــكل أكثــر فاعليــة، خاصــة إذا أتيحــت لهــا الفرصــة للهــروب مــن هيمنــة 

الــدول الكبــرى والتدخــل الأجنبــي. )))
تنــص المنظمــات الإقليميــة علــى مبــدأ عــدم التدخــل غيــر الدولــي فــي شــؤون الــدول 

الأخــرى، والــذي يمكــن تناولــه فــي المقدمــة التاليــة:
أولًا: ميثــاق منظمــة الــدول الأمريكيــة: تخضــع منظمــة الــدول الأمريكيــة فــي ميثاقهــا للتدخل 
الدولــي عــن طريــق المــادة »15« التــي تنــص علــى أنــه: » لا يحــق لأي دولــة أو مجموعــة دول 
ــرى لأي  ــة أخ ــة لدول ــة أو الخارجي ــؤون الداخلي ــي الش ــر ف ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــل بش التدخ
ســبب مــن الأســباب.، لا يحظــر المبــدأ الســابق اســتخدام القــوة فحســب، بــل يحظــر أيضــاً أي 
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شــكل مــن أشــكال التدخــل أو محاولــة مهاجمــة طبيعــة البلــد أو تشــكل أحــد العوامل السياســية أو 
الاقتصاديــة أو الثقافيــة للبلــد.«، وتنــص المــادة »16« مــن ميثــاق المنظمــة الأمريكيــة علــى حظــر 
التدخــل: »لا يجــوز لأي دولــة تنفيــذ أو الاســتعداد لاســتخدام أي وســيلة ذات طبيعــة اقتصاديــة 
أو سياســية لإكــراه دولــة أخــرى والحصــول علــى أي نــوع مــن الامتيــازات مــن ذلــك البلــد.”)))
ــذ  ــد لا تتخ ــة ق ــدول الأمريكي ــة أن ال ــكا اللاتيني ــترك لأمري ــون المش ــة القان ــرت لجن ــا ذك كم

ــة:))) ــر قانوني ــا غي ــرى لأنه ــد دول أخ ــة ض ــراءات معين إج
أ ـ الســماح بتهريــب الأســلحة وأدوات الحــرب التــي يُقصــد بهــا إثــارة القلاقــل والاضطرابــات 

والفتــن، وتشــجيع أو تغذيــة الحــروب الأهليــة فــي دول أمريكيــة.
ــرى،  ــخاص أو جماعــات أخ ــار لأش ــع الغي ــابق بالأســلحة أو قط ــبب س ــد لأي س ب ـ التزوي

ويكــون بقصــد توجيههــا للأعمــال الســابق ذكرهــا.
ج ـ تشــجيع حــركات الانفصــال أو التمــرد فــي دولــة أمريكيــة، حتــى ولــو كانــت ضــد حكومــة 

غيــر معتــرف بهــا.
د ـ الأعمــال التــي مــن شــأنها الاعتــراض علــى تشــكيل حكومــة مــن دولــة أخــرى، ســواء تــم 

ذلــك الاعتــراض بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
علــى الرغــم مــن هــذا التقــدم، لا يوجــد تعريــف شــامل للتدخــل الدولــي فــي ميثــاق بوغوتــا 
)ميثــاق منظمــة الــدول الأمريكيــة(، ممــا قــد يؤثــر علــى إمكانيــة النظــر السياســي للتدخــل، وهــذا 
ــة  ــة المعارض ــة المركزي ــم الحكوم ــام 1984- دع ــوا ع ــع، نيكاراغ ــداث والواق ــه الأح ــا أكدت م

وتدخلهــا فــي هايتــي عــام 1994 لإعــادة نظــام الرئيــس »أريســتيد« وعزلــه عــن الجيــش.)))
ليــس لــدى دولــة أمريكيــة متســع مــن الوقــت للشــكوى مــن تدخــل دولــة أمريكيــة أخــرى فــي 
شــؤونها. علــى العكــس مــن ذلــك، فقــد هــزت التغييــرات السياســية العســكرية المتتاليــة الحيــاة 
ــاورة  ــدول المج ــا ال ــي أعدته ــك الت ــن تل ــر م ــر بكثي ــا أكب ــة، وتأثيراته ــارة الأمريكي ــية للق السياس
التــي تخطــط لشــن انقــاب. وبهــذه الطريقــة وضعــوا جانبًــا مبــدأ عــدم التدخــل الــذي يُقصــد بــه 

أن يكــون العمــود الفقــري للعلاقــات الدوليــة بيــن الــدول الأمريكيــة.)))
ــة مبــدأ عــدم  ــاً: ميثــاق منظمــة الوحــدة الأفريقيــة: يقــدم ميثــاق منظمــة الوحــدة الأفريقي ثاني
التدخــل، وتنــص المــادة »2/3« علــى أن: »أحــد المبــادئ التــي تقــوم عليهــا المنظمــة هــو عــدم 
التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول الأعضــاء«. بالإضافــة إلــى ذلــك، تنــص المــادة »3/3« 
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علــى أنــه »يجــب احتــرام كل شــيء يتعلــق بســيادة دولــة، وســامة أراضيهــا وحقهــا غيــر القابــل 
للتصــرف فــي العيــش بشــكل مســتقل.”، وكذلــك المــادة »5/3 » وبالمثــل، أشــارت »5/3«: 
»يجــب أن نديــن بحــزم الاغتيــالات السياســية بمختلــف أشــكالها، وكذلــك الأنشــطة التخريبيــة 

التــي تقــوم بهــا الــدول المجــاورة أو أي دولــة أخــرى”.)1))
أصــدرت المنظمــة القــرار رقــم 27 فــي قمــة »أكــرا« الثانيــة فــي أكتوبــر 1965، بشــأن بعــض 
الصــور والأنشــطة التخريبيــة، وربــط الميثــاق بعــدم التدخــل، لأن القــرار أعــاه أكد خمســة أنواع 
ــات  ــتعمال الاختلاف ــة، باس ــى الفرق ــض عل ــجيع والتحري ــطة التش ــمل الأنش ــويش، تش ــن التش م
ــا حــل  القائمــة علــى الديــن أو العــرق أو اللغــة، وتعميــق الاختلافــات المذكــورة أعــاه، يمكنن
النزاعــات الداخليــة فــي البلــدان الأفريقيــة، وخلصــت القمــة إلــى أن هــذه الأعمــال غيــر قانونيــة 

علــى أســاس أنهــا تتدخــل فــي شــؤون الــدول الأخــرى. )1))
ثالثــاً: ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة: ينــص ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة الصــادر فــي القاهــرة 
عــام 1945 بحســب المــادة »8« علــى أنْ: »تحتــرم جميــع الــدول المشــاركة في الجامعــة الأنظمة 

الحكوميــة الحاليــة لــدول التحالــف الأخــرى، وتعتبــر ذلــك حقــاً لهذه الــدول. )1))
ــادة 7/2  ــع الم ــة م ــل صراح ــم يتعام ــه ل ــا أن ــاق، وجدن ــكام الميث ــي أح ــر ف ــال النظ ــن خ م
ــة  ــاق منظمــة الوحــدة الأفريقي ــاق الأمــم المتحــدة أو المــادة »3« مــن ميث ــر شــيوعًا مــن ميث الأكث
أو ميثــاق منظمــة الــدول الأمريكيــة المــادة »15« مبــدأ عــدم التدخــل الدولــي، لأنــه ينــص علــى 

ــدول الأخــرى. ــي شــؤون ال ــر المباشــر ف مشــروعية التدخــل المباشــر أو غي
ــي  ــل الدول ــدم التدخ ــدأ ع ــر لمب ــكل مباش ــرق بش ــة لا يتط ــدول العربي ــة ال ــاق جامع ولأن ميث
مــن خــال المــادة »8« لأنــه يؤكــد أن التدخــل غيــر مســموح بــه لتغييــر نظــام الحكــم فــي الــدول 
ــة  ــه لا يمكــن لأي دول ــاق أن ــع أحــد أشــكال التدخــل، كمــا أكــد الميث ــة، وهــذا فــي الواق العربي
عربيــة اللجــوء إلــى القــوة لحــل الخلافــات بينهــا وبيــن الــدول العربيــة الأخــرى، كمــا يلــزم كل 
دولــة عربيــة باحتــرام أنظمــة الحكــم القائمــة فــي الــدول الأخــرى ومعاملتهــا مثــل هــذه الــدول، 

ومــن الحقــوق وعــد بعــدم اتخــاذ إجــراء لتغييــر النظــام.)1))
إلا أن دولــة عربيــة مــا زالــت تشــكو مــن شــؤون دولــة عربيــة أخــرى، بــل إن البعــض اســتنكر 
ــة  ــب دولًا عربي ــة تتطل ــة العربي ــي، لأن الايدولوجي ــم العرب ــي العال ــل ف ــدم التدخ ــدأ ع ــاً مب علن
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وبعــض التدخــات المســتمرة خــارج الحــدود السياســية، والحكومــات المحليــة، تحقيقــاً 
ــة.)1)) ــعبية العربي ــإرادة الش ل

رابعــاً: ميثــاق حلــف وارشــو: أكــدت المــادة الرابعــة علــى تطبيــق حلف وارشــو ضمــن الدول 
الأوروبيّــة، فــإذا تعرضــت أي دولــة مــن الــدول الأعضــاء أو أكثــر مــن دولــة إلــى عــدوان مســلّح 
يجــب علــى جميــع الــدول المشــاركة في الحلــف توفيــر المســاعدات المناســبة والضروريّة.)1))
وتشــمل المــواد الأولــى، والثالثــة، والســابعة، والثامنــة، والعاشــرة، وهــي الاتفاقيــات 
المُشــتركة بيــن الــدول الأعضــاء علــى تجنــب اســتعمال أي قــوّة أو أدوات عســكريّة للوصــول إلــى 
حلــول للنزاعــات الدوليّــة، والحــرص علــى الاعتمــاد علــى اســتعمال المشــاورة عنــد ظهــور أي 
ــد جميــع دول الحلــف علــى  تهديــدات خارجيّــة ضــد أحــد الــدول الأعضــاء فــي الحلــف، وتعهُّ
عــدم الالتــزام بــأيّ التزامــات تتعــارض مــع الحلــف، والحــرص علــى تعزيــز التعــاون بيــن الــدول 

ــة.)1)) ــة والاقتصاديّ الأعضــاء فــي المجــالات الثقافيّ
خامســاً: ميثــاق حلــف شــمال الأطلســي: الحلــف الأطلســي هــو أحــد التحالفــات العســكرية 
التــي نشــأت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد واجــه »حلــف وارســو« بقيــادة الاتحاد الســوفياتي 
)حينهــا(، ورغــم أن الطابــع العســكري يهيمــن علــى تنظيــم الحلــف، بالإضافــة إلــى الولايــات 
المتحــدة، فــإن التحالــف يضــم أيضــاً بعــض دول أوروبــا الغربيــة.، أســس فــي 14 أبريــل 1949 
ــي  ــا بالتدخــل ف ــى عــدم الســماح له ــي »م 2« مــن معاهــدة تأسيســها عل ــاق الحلــف ف ونــص ميث
شــؤون الــدول الأخــرى، امتثــل التحالــف بشــكل أساســي منــذ تأسيســه حتــى عــام 1990.)1))
لكــن مــع انتهــاء الحــرب البــاردة عــام 1990، بــدأ الحلــف فــي توســيع نفــوذه علــى حســاب 
ــدأ الحلــف فــي التخلــي  ــار الاتحــاد الســوفيتي، وب »حلــف وارشــو«، وانهــارت المعاهــدة بانهي
عــن العاهــدة التــي أنشــأت المعاهــدة. المحتــوى، أصــدر قــادة التحالــف والــدول المشــاركة عــدة 
بيانــات، وعلــى وجــه الخصــوص، أكــد »إعــان رومــا بشــأن الســام والتعــاون الدولــي« الصــادر 
عــن قــادة الناتــو فــي نوفمبــر 1991، وأن التحديــات والمخاطــر الأمنيــة التــي يواجههــا الحلــف 
تختلــف عــن تلــك التــي كانــت فــي الماضــي، بمــا فــي ذلــك الصعوبــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــط  ــي وس ــدول ف ــن ال ــد م ــا العدي ــي تواجهه ــة الت ــات العرقي ــةً النزاع ــرة، خاص ــية الخطي والسياس
وشــرق أوروبــا، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه التوتــرات لا تهــدد بشــكل مباشــر أمــن وســيادة أعضــاء 
ــد  ــا، وق ــتقرار أوروب ــدد اس ــرة، وته ــات خطي ــى أزم ــؤدي إل ــد ت ــرات ق ــذه التوت ــو، إلا أن ه النات
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تتطــور إلــى إشــراك الحلفــاء فــي الصراعــات المســلحة بيــن القــوى الداخليــة والخارجيــة، وقــد 
يؤثــر ذلــك علــى أمــن التحالــف.)1))

تتزايــد أهميــة هــذه القضيــة، خاصــةً وفــق قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1239 بشــأن أزمــة 
كوســوفو الصــادر فــي 14 مايــو 1999، وفــي ضــوء اســتمرار الضربــات العســكرية لحلــف 
ــة المســاعدة  ــن، وأهمي ــة اللاجئي ــد علــى حماي ــم التأكي شــمال الأطلســي ضــد يوغوســافيا، يت
الإنســانية لأهــل كوســوفو، لــم يذكــر العمليــات العســكرية ونطــاق شــرعيتها بســبب خطــورة مــا 
حــدث فــي كوســوفو وأعمــال الناتــو، هنــاك خــاف بيــن الدولــة والفقــه القانونــي حــول شــرعية 
هــذا التدخــل، لذلــك عندمــا تعــارض بعــض الــدول الأوروبيــة الفكــرة الجديــدة لعمــل الولايــات 
المتحــدة للتحالــف، خاصــةً فــي القــوات المســلحة. فــي النــزاع، يمتــد هــذا الخــاف إلــى دول 
التحالــف نفســها. دوليــا وجدنــا أن هنــاك خلافــات فــي اجتمــاع وزراء خارجيــة الناتــو الــذي عقــد 
فــي بروكســل فــي المــدة مــن 8 إلــى 9 ديســمبر 1998، ممــا دفــع بعــض الــدول الأوروبيــة فــي 
ــا عندمــا تتعــارض مواقفهــا  ــة أوروب ــة لحماي ــة بإنشــاء قــوة عســكرية أوروبي الحلــف إلــى المطالب
مــع الولايــات المتحــدة مــن المســؤولين الألمــان والفرنســيين إلــى الحكومــة البريطانيــة التــي قلمــا 

خرجــت عــن تأييــد السياســة الأمريكيــة. )1))

)Industrial agreements(المطلب الثاني: التدخل الدولي في ضوء الاتفاقيات الثنائية
تعتبــر الــدول فــي العلاقــات الثنائيــة أكثــر حساســية لمســألة التدخــل لأنهــا تعتقــد أن التدخــل 
يشــمل: التعبيــر عــن الآراء أو انتقــاد تصرفــات الســلطات الوطنيــة أو تلــك التــي تعبــر عــن رغباتهــا 
فــي المجتمــع الدولــي، أو محاولــة التأثيــر علــى قــرارات ســلطاتها بــأي شــكل مــن الأشــكال، من 
ممارســة الضغــط السياســي والاقتصــادي علــى بدايــة اســتعمال القــوة، وعلــى ذلــك، فــإن تدخــل 

الدولــة فــي شــؤون الــدول الأخــرى قــد يتخــذ أشــكالًا متنوعــة منهــا: )2))
أ ـ قيــام دولــة تعســفاً بمــد نطــاق تطبيــق قانونهــا الداخلــي، علــى أوضــاع تدخــل أساســاً فــي 

اختصــاص دولــة أخــرى.
ب ـ محاولــة إعاقــة دولــة أخــرى عــن إقــرار وتطبيــق مــا اختارتــه مــن نظــام سياســي أو اقتصادي 

أو اجتماعــي أو تعديله.
ج ـ انتهــاك العلاقــات الدبلوماســية مــع الــدول الأخــرى ومحاولــة فــرض اتجاهــات وتفســيرات 

معينــة علــى تصرفــات الدولة.
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د ـ المساس بالتكامل الإقليمي لدولة أو دول أخرى.
وأكــدت معظــم الــدول الـــ 109 هــذا المفهــوم فــي إعــان الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 
وخاصــةً فــي القــرار)2131( الــذي وافقــت عليــه الجمعيــة العامــة فــي 21 كانــون الأول 1965، 

وبحســب المبــادئ التاليــة:)2))
1ـ ليــس مــن حــق أي دولــة أن تتدخــل بالأســلوب المباشــر أو غيــر المباشــر فــي شــؤون 

الداخليــة أو الخارجيــة لدولــة أخــرى.
2ـ لا يحــق لأي بلــد اســتعمال أو تشــجيع أي وســيلة سياســية أو اقتصاديــة أو غيرهــا مــن 
ــة. ــوق معين ــن حق ــى ع ــيادتها أو تتخل ــن س ــى ع ــرى تتخل ــة أخ ــل دول ــرية لجع ــائل القس الوس

ــب أو  ــأي تخري ــماح ب ــض أو الس ــاح أو التحري ــم أو إص ــم أو دع ــد تنظي ــق لأي بل 3ـ لا يح
إرهــاب أو أنشــطة عســكرية للإطاحــة بالنظــام الحاكــم فــي بلــد آخــر بالقــوة أو التدخــل فــي 

ــر. ــد آخ ــي بل ــة ف ــات المدني الاضطراب
4ـ إن اســتخدام القــوة لحرمــان الشــعوب مــن تأكيــد ذاتهــا الوطنيــة، يشــكل انتهــاكاً لحقوقهــا 

واعتــداءً علــى مبــدأ حظــر التدخــل.
ــار نظامهــا السياســي والاقتصــادي والثقافــي، مــن  ــي أن تخت ــة الحــق ف ــكل دول 5ـ ويكــون ل

دون تدخــل مــن الخــارج.
6ـ تتعهــد جميــع الــدول باحتــرام حــق تقريــر المصيــر والاســتقلال لجميــع الشــعوب، وعــدم 
ــان  ــوق الإنس ــق لحق ــرام المطل ــي، والاحت ــط الخارج ــكال الضغ ــن أش ــكل م ــرض لأي ش التع
ــز  ــدول المشــاركة فــي القضــاء علــى التميي ــع ال ــات الأساســية، لذلــك يجــب علــى جمي والحري

ــتعماري. ــم الاس ــر الحك ــع مظاه ــري وجمي العنص
أولًا: التدخــل الدولــي وإشــكالية ســيادة الدولــة: كوحــدة سياســية ذات ســيادة، تتميــز الدولــة 
ــام  ــام والس ــى النظ ــاظ عل ــدف الحف ــية ته ــف سياس ــع بوظائ ــة، وتتمت ــلطة المادي ــكار الس باحت
ودعــم المنظمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وأي انتهــاك لهــذه الأوامــر ســوف يعاقــب عليــه، 
أمــا الخــارج فيعنــي أنــه لا يخضــع لأي رقابــة أو تدخــل مــن أي دولــة أو منظمــة دوليــة أخــرى، 

وهنــاك فــرق بيــن دولــة ذات ســيادة كاملــة ودولــة بــا ســيادة.)2))
توصلــت الــدول الأوروبيــة إلــى إجمــاع علــى مبــدأ الســيادة الإقليميــة فــي مؤتمــر ويســتفاليا 
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عــام 1648 م لتحقيــق الســام الدولــي، وكنتيجــة ثانويــة لهــذا المبــدأ، فــإن الطريقــة التــي تتفاعل 
بهــا الــدول مــع الأفــراد الذيــن يعيشــون فــي أراضيهــا هــي شــؤون داخليــة، علــى الرغــم مــن وجود 
ــذ المؤتمــر، لــم تصبــح حقــوق الإنســان جــزءاً مــن السياســة الدوليــة. ويســتفاليا  اســتثناءات من
والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، وقــد قبلــت الــدول هــذا المبــدأ لأنهــا رأت فيــه إفــادة فــي 

تحقيــق الســام والاســتقرار الدولييــن.)2))
الســيادة، كمفهــوم قانونــي، لا يمكــن أن تعكــس الواقــع بدقــة، لأن أحــد معانيــه أن الحقائــق 
نســبية، لذلــك فــإن العلاقــة بيــن المفاهيــم القانونيــة والعلاقــات الاجتماعيــة المؤثــرة واســتقلالها 
ــق،  ــا عــن الحقائ ــح مســتقلة تمامً ــق وتصب ــم عــن الحقائ ــى أن تنفصــل المفاهي ــؤدي إل النســبي ت
لــذا تُعــد الســيادة مفهومًــا شــكليًا محضًــا للســيادة، فــي حالــة الســلطة التشــريعية، قــوة العملــة، 
ــن  ــروط، ولا يمك ــي ومش ــق تأريخ ــذا الح ــرى، ه ــيادة الأخ ــي والس ــوى القضائ ــق المحت تحقي
تحديــده، ومــن المســتحيل وضــع قائمــة بالقــدرات التــي يجــب أن تتحملهــا دولــة ذات ســيادة، 

لأن هــذه القــدرات كانــت علــى مــر التأريــخ يتغيــرون.)2))
ــام  ــي نظ ــتقرار ف ــق الاس ــيادة )The principle of sovereignty( كأداة لتحقي ــدأ الس ــتعمل مب يُس
ــع بســيادتها  ــة التمت ــكل دول ــى معاهــدة ويســتفاليان، يحــق ل ــع عل ــة، فبعــد التوقي ــة القومي الدول
الإقليميــة وتحقيــق مصالحهــا مــن دون تدميــر بعضهــا البعــض أو التعــدي علــى القــارة الأوروبيــة 
أو النظــام الدولــي المركــزي، الاعتــراف بفكــرة جعــل الــدول المســتقلة وذات الســيادة وحــدات 
رئيســية فــي النظــام، وأن جميــع الــدول متســاوية أمــام القانــون، وتتعهــد بالحفــاظ علــى النظــام 

المدنــي فــي أراضيهــا، والســعي لإقامــة علاقــات جيــدة مــع الــدول الأخــرى.)2))
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ظهــر الأفــراد كوحــدات قانونيــة تتمتــع بالحقــوق العامــة 
ــان  ــوق الإنس ــا أن حق ــة، بم ــيادة الوطني ــة للس ــادئ التقليدي ــاً للمب ــكل تحدي ــا ش ــة، مم والخاص
أصبحــت مصــدر قلــق للمجتمــع الدولــي والقانــون الدولــي، ولــم تعــد مرتبطــة بالمجتمــع الوطني 
ويحكمهــا القانــون المحلــي، لــم يعــد بإمــكان صانعــي السياســات انتهــاك حقــوق الإنســان فــي 
ظــل حمايــة مبــدأ الســيادة الوطنيــة، لأن حجتــه قــد تــم كســرها، أن يمثــل البلــد أو يطيــع أعلــى 

رتبــة فــي البــاد.
حتــى الأجانــب فــي بلــد مــا أو الأجانــب الذيــن لا ينتمــون إلــى البلــد لا ينبغــي حرمانهــم منــه، 
ــة وهــي  ــي الثلاث ــون الدول ــب القان ــة فــي جوان ــة حقــوق الإنســان قاعــدة قانوني ــدأ حماي ــد مب ويعُ

الاتفاقيــات الدوليــة والأعــراف الدوليــة ومبــادئ العدالــة. )2))
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عــاوة علــى ذلــك، إذا افتــرض مبــدأ الســيادة أن العلاقــة بيــن الدولــة وموضوعهــا لا تنــدرج 
فــي نطــاق العلاقــات الدوليــة، فــإن الاعتــراف بوجــود حقــوق الإنســان الدوليــة يعنــي بوضــوح 
ــون  ــة المطلقــة قــد تعــرض للتدخــل مــن قبــل القان ــة الوطني أن أحــد المجــالات السياســية للولاي
ــرف  ــي يعت ــول بهــا، لأن هــذا مــن الأســس الت ــس مــن الســهل القب ــي، وهــذه المشــكلة لي الدول
القانــون الدولــي بالســيادة الوطنيــة، وهــذا يعنــي أن مبــدأ الســيادة لا يــزال يعيــق التــزام المنظمــات 

الدوليــة بتطويــر أنظمــة أكثــر فعاليــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان.
ــه لا  ــة، إلا أن ــن الدول ــادئ الأساســية لتكوي ــدأ الســيادة هــو أحــد المب علــى الرغــم مــن أن مب
ــة أدت  ــرات الدولي ــرات والمتغي ــي، إلا أن التغيي ــون الدول ــكل القان ــي هي ــة ف ــر الزاوي ــزال حج ي
إلــى تغييــرات فــي مفاهيمــه التقليديــة وإبــراز الاختلافــات بيــن مفاهيــم القانــون الســيادي، يقــوم 
ــة والاســتقلال بيــن الــدول والحــق فــي إدارة  المفهــوم السياســي علــى أســاس المســاواة القانوني
ــة  ــاس الممارس ــى أس ــي عل ــوم السياس ــوم المفه ــارج، ويق ــل والخ ــي الداخ ــة ف ــؤونها بحري ش
الفعليــة لأداء الســيادة للقــدرات الوطنيــة التــي يوفرهــا التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، ممــا يعنــي 

ــة الســيادة وأخــرى ناقصــة الســيادة. ــاك دولًا كامل أن هن
ــت  ــث أصبح ــبي، بحي ــكل نس ــى ش ــق إل ــكلها المطل ــن ش ــيادة م ــرة الس ــت فك ــك تراجع لذل
وســيلة وليســت غايــة، وهــي مكرســة لتحقيــق المصالــح العامــة الداخليــة والدوليــة التــي يجــب 

ــان. )2)) ــوق الإنس ــرم حق أن تحت
ثانيــاً: مشــروعية التدخــل الإقليمــي بدعــوى لصالــح الإنســانية: تُعــد نظريــة التدخــل لصالــح 
البشــرية مــن الســمات البــارزة للعلاقــات غيــر المتكافئــة التــي ســادت مــن نهاية القرن التاســع عشــر 
ــة.  ــدول الأوروبي ــة وال ــات المتحــدة الأمريكي ــن الولاي ــرن العشــرين، وخاصــة بي ــة الق ــى بداي إل
مــن ناحيــة أخــرى، مــن بيــن شــعوب الــدول الأخــرى فــي العالــم، تســتعمل الــدول الغربيــة هــذه 

النظريــة لتفضيــل فعليــاً أطــراف النزاعــات الداخليــة.)2))
اســتعملت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نظريــة التدخــل لإفــادة البشــرية أكثــر مــن 60 مــرة بين 
عامــي 1812 و 1932 لحمايــة أرواح وممتلــكات المواطنيــن الأمريكييــن فــي الصيــن وأمريــكا 
اللاتينيــة، وفــي عمليــة اســتعمال بعــض الأمريكييــن لنظريــة التدخــل لصالــح البشــرية، الولايــات 
المتحــدة حمايــة التجــارة الأمريكيــة. أمــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فاختفــت هــذه الصــورة 
ــاج  ــاً احتج ــم، فمث ــي العال ــرى ف ــة ودول أخ ــدول الغربي ــن ال ــات بي ــار العلاق ــي إط ــاً ف تدريجي
ــم  ــرص ل ــي قب ــن ف ــن الأمريكيي ــة عــام 1948 لإجــاء المواطني ــات المتحــدة بهــذه النظري الولاي
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يــؤد إلــى احتــال وقبــرص، لكــن هــذه الصــورة تركــت بصماتهــا علــى العديــد مــن الاســتعمالات 
الحديثــة. نظريــة التدخــل لصالــح البشــرية.)2))

ــرية: الأول  ــح البش ــي مصال ــا يلب ــل بم ــة التدخ ــروط لفعالي ــة ش ــة ثلاث ــة الغربي ــع المنهجي تض
ــات  ــري العملي ــي تج ــة الت ــة الدول ــى موافق ــت عل ــد حصل ــة ق ــتدعي النظري ــي تس ــة الت أن الدول
العســكرية، والثانــي أن العمليــات العســكرية لا تتجــاوز الأهــداف الإنســانية، تــم اتخــاذ تدابيــر 

ــة.)3)) ــل اللازم التدخ

المبحث الثاني: أثر التدخل الروسي والتركي في صراع أرمينيا وأذربيجان وآفاقه 
المستقبلية

المطلب الأول: تاريخ الصراع بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورني قره باغ
تعــود جــذور الصــراع إلــى القــرن التاســع عشــر عندمــا أُبرمــت معاهــدة جولســتان عــام 1813 
ــة  ــة الروســية والإمبراطوري للســام ومعاهــدة تركمانشــاي عــام 1828 للســام بيــن الإمبراطوري
الفارســية واللتــان بموجبهمــا تــم توطيــن جماعــي ســريع للأرمــن مــن إيــران وتركيــا فــي المنطقــة، 
أذربيجــان  جمهوريــة  تأسســت  ثــم  تمامــاً،  المنطقــة  فــي  العرقــي  التكويــن  تغيــر  وبالتالــي 
الديموقراطيــة وجمهوريــة أرمينيــا عــام 1918، وكان إقليــم قــره بــاغ تابعــاً لجمهوريــة أذربيجــان 

ــذاك..)3)) ــة آن الديموقراطي
وفــي عــام 1921 ألحقــت الســلطات الســوفيتية منطقــة ناغورنــي قــره بــاغ رســمياً بأذربيجــان، 
ــان  ــن، لضم ــن والأذريي ــن الأرم ــراع بي ــارة الص ــى إث ــعى إل ــي تس ــوفيتية الت ــة الس ــاً للسياس ووفق
ــام  ــتقل ع ــاغ المس ــره ب ــي ق ــم ناغورن ــئ أقلي ــوفييت، أنشِ ــد الس ــس ض ــم ولي ــد بعضه ــم ض قتاله

ــتراتيجية.)3)) ــة اس ــك لغاي ــن وذل ــن الأرم ــكانه م ــن س 1923، وكان 94% م
ــور، إذ  ــي للظه ــخط الأرمن ــن الس ــر ع ــاد التعبي ــتالين«، ع ــاة »س ــد وف ــام 1963 وبع ــي ع وف
وقــع حوالــي 2500 مــن أرمــن قــره بــاغ عريضــةً تدعــو إلــى وضعــه تحــت الســيطرة الأرمينيــة أو 
نقلهــا إلــى روســيا، علــى إثرهــا وقعــت اشــتباكات عنيفــة فــي ســتيباناكيرت، مــا أدى إلــى مقتــل 
ــي  ــرة فــي يريفــان، والت ــاك مظاهــرات كبي 18 أرمنــي، و فــي عامــي 1965 و1977، كانــت هن
دعــت أيضــاً إلــى توحيــد قــره بــاغ مــع أرمينيــا، وفــي عــام 1985 وبعــد وصــول »غورباتشــوف« 
للســلطة بــدأ فــي تنفيــذ خططــه لإصــاح الإتحــاد الســوفيتي، تضمنــت هــذه الخطــط فــي 
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سياســتين: البيروســترويكا والغلاسنوســت، إذ إن البيريســترويكا كان لهــا علاقــة أكبــر بالإصــاح 
الســوفييت  الاقتصــادي، فقــد منــح الغلاسنوســت أو الانفتــاح حريــةً محــدودة للمواطنيــن 
للتعبيــر عــن المظالــم بشــأن النظــام الســوفييتي نفســه وقادتــه، بنــاءً علــى هــذه السياســة الجديــدة 
ــاغ التصويــت لصالــح توحيــد منطقــة  لموســكو، قــرر قــادة مجلــس الســوفيات الإقليمــي لقــره ب
الحكــم الذاتــي مــع أرمينيــا فــي عــام )3))1988، اتفــق المثقفــون الأذريــون والأرمــن أن القــرار 

ــد« مــن قبــل الاتحــاد الســوفيتي )حينهــا(. ــا لمبــدأ »فــرق تسَُ كان تطبيقً
ــي  ــة أذربيجــان اقدمــت ف ــت العقــد الســوفيتي وبعــد أن اســتقلت جمهوري ولكــن بعــد أن تفت
عــام 1991 علــى إلغــاء حكمهــا الذاتــي وخاضــت حربــاً مــع الجماعــات الأرمينيــة الانفصاليــة، 
ــة اســتعادة  ــت القــوات الأذربيجاني ــا، ففــي عــام 1992 حاول ــي الحــرب مــع أرميني وتوســعت ف
الســيطرة علــى مناطــق ســبق أن احتلتهــا القــوات الأرمينيــة فــي حــرب قــره بــاغ وادعــاء أرمينيــا بــأن 
تلــك المنطقــة ملــكاً لهــا معللــة ذلــك بأغلبيــة ســكانها الأرمــن، إذ أســفر ذلــك الصــراع إلــى نــزوح 
مئــات الآلاف مــن الأرمــن مــن أذربيجــان إلــى أرمينيــا ونــزوح مئــات الآلاف مــن الأذرييــن مــن 

أرمينيــا إلــى أذربيجــان، فــي المــدة 1994-1992.
نتيجــة للحــرب المســتمرة منــذ عــام 1992 حتــى 1994، فقــدت أذربيجــان المنطقــة فضــاً 
عــن المناطــق الســت الأخــرى التــي كانــت تحــت ســيطرتها، ومقتــل 30 ألــف شــخص وتشــريد 

مــا يقــرب مــن مليــون شــخص مــن المناطــق المجــاورة. بعضهــم أذربيجانيــون. )3))
ــن  ــة ضــد المواطني ــادة الجماعي ــل والإب ــات القت ــة مــن عملي ــداءات الأرميني ــت الاعت ــل توال ب
ــاء، كمــا دمُــرت وأحُرقــت العديــد مــن المقدســات الإســامية والمــدارس  الأذربيجانييــن الأبري
والمســاجد والآثــار التاريخيــة التــي تشــهد علــى أصالــة وعراقــة الشــعب الأذربيجانــي، ووقعــت 
فــي هــذه المرحلــة العصيبــة مــن التاريــخ الأذري، عــدة مذابــح بحــق الشــعب الأذربيجانــي علــى 
ــر  يــد الأرمــن مدعومــاً مــن الســوفييت، منهــا مذبحــة خوجالــي التــي ارتكبهــا الأرمــن فــي فبراي
ــة لــكل القيــم الإنســانية والمواثيــق  عــام 1992، كانــت حلقــةً فــي سلســلة الانتهــاكات الأرميني
ــام 1992،إذ  ــر ع ــي فبراي ــا ف ــب أرميني ــن جان ــلح م ــوم المس ــرى الهج ــة، وج ــراف الدولي والأع
ــم  ــة ل ــت مذبح ــان، وارتكب ــة أذربيج ــي( بجمهوري ــة )خوجال ــكرية مدين ــا العس ــت قواته اجتاح
يكــن لهــا نظيــر قــط، فقتلــت 712 مدنيــاً مــن بينهــم 106 نســاء، 36 طفــاً و70 مــن كبــار الســن، 
وجــرح ألــف شــخص وأُســر 1275، بينمــا لــم يــزل 150 شــخصاً فــي عــداد المفقوديــن، منــذ 

تاريــخ تلــك الأحــداث.)3))
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ــوية  ــا لتس ــا أرميني ــو فيه ــي تدع ــة الت ــرارات الدولي ــن الق ــلة م ــي سلس ــع الدول ــذ المجتم واتخ
الصــراع مــع أذربيجــان علــى أســاس مبــادئ القانــون الدولــي الــذي يحتــرم وحــدة أراضــي الدول، 
ــل  ــرف بهــا، إلا أن هــذه القــرارات جوبهــت بالتجاهــل مــن قب ــة المعت ــة حدودهــا الدولي وحصان
الجانــب الأرمينــي الــذي اعتمــد علــى الحلــول المبنيــة علــى سياســة الأمــر الواقــع وهــو مــا يعكــس 
عــدم وجــود حســن النيــة، أو رغبــة صادقــة فــي التوصــل لحــل دائــم يســتند إلــى معاييــر ومبــادئ 
القانــون الدولــي، )3)) بــل إن مجلــس الأمــن أصــدر أربعــة قــرارات خــال عــام واحــد وتحديــداً 
ــرارت: 822 و  ــي الق ــة، وه ــي الأذربيجاني ــى الأراض ــلح عل ــتيلاء المس ــد الاس ــام 1993 بع ع
853 و 874 و 884 التــي تديــن اســتعمال القــوة ضــد أذربيجــان واحتــال أراضيهــا و إعــادة 

التأكيــد علــى ســيادة ووحــدة أراضــي أذربيجــان وحرمــة حدودهــا المعتــرف بهــا دوليــا.)3))
ــم  ــا ت ــام 1994، عندم ــاغ ع ــره ب ــي ق ــى ناغورن ــا عل ــان وأرميني ــن أذربيج ــال بي ــى القت وانته
توقيــع اتفــاق لوقــف إطــاق النــار، ومــا زال الجانبــان رســمياً فــي حالــة حــرب لأنهمــا لــم يوقعــا 
ــاره  ــه باعتب ــتوراً كرس ــد دس ــم الولي ــن الإقلي ــر أرم ــام 2006، أق ــي ع ــام، وف ــدة س ــى معاه عل
»جمهوريــة« مســتقلة ومنفصلــة عــن أذربيجــان، واختــاروا مدينــة »إســتبانا كريــت« عاصمــة 
لهــم، وفــي حزيــران 2011، عقــد الرئيســان الأرمينــي »ســيرج سركســيان« والأذربيجانــي »إلهــام 
ــري  ــذاك »ديمت ــي آن ــس الروس ــن الرئي ــة م ــية برعاي ــازان الروس ــة ق ــي مدين ــات ف ــف« محادث عليي
ــن  ــى تســوية لحــل الصــراع بي ــي التوصــل ال ــاء بالفشــل ف ميدفيديــف«، ولكــن هــذا الاجتمــاع ب
الطرفيــن، وفــي تمــوز 2015، أعلنــت أذربيجــان تمكــن قواتهــا العســكرية مــن إســقاط طائرتيــن 
مــن دون طيــار تابعتيــن للجيــش الأرمينــي، قالــت إنهــا اكتشــفتهما لــدى قيامهمــا بجــولات 
ــت  ــن، وتكثف ــن البلدي ــة بي ــط الجبه ــى خ ــر« عل ــة »ترت ــة بمنطق ــع الأذري ــوق المواق ــتطلاع ف اس
الاشــتباكات فــي الأشــهر التاليــة لذلــك، إلــى درجــة دفعــت منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا 
» مينســك« إلــى التحذيــر مــن »أن الوضــع القائــم لــم يعــد محتمــا«، وأدى تطــور الأحــداث إلــى 
اســتعمال أذربيجــان فــي كانــون الأول 2015، للمــرة الأولــى منــذ 20 عامــا، دبابــات ضــد مواقــع 

ــاغ.)3)) ــره ب ــي ق ــن فــي ناغورن الانفصاليي
فــي نيســان 2016، تصاعــد الصــراع بيــن أذربيجــان وأرمينيــا فــي المنطقــة،، إذ تبــادل 
الطرفــان اتهامــات بانتهــاك وقــف إطــاق النــار علــى خــط التمــاس، ممــا أدى إلــى ســقوط عــدد 
مــن الضحايــا، وهــدد باشــتعال الحــرب بينهمــا، لكــن وزارة الدفــاع الأذريــة أعلنــت لاحقــاً وقــف 
إطــاق النــار مــن جانــب واحــد، مهــددة بالــرد فــي حــال تعــرض قواتهــا للهجــوم مجــدداً.)3))
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وعلــى الرغــم مــن انتهــاء المواجهــات العســكرية الاخيــرة بيــن أذربيجــان وأرمينيــا التــي نشــبت 
ــد  ــى بع ــن حت ــن المتصارعي ــن البلدي ــق بي ــم يتحق ــام ل ــام 2016، إلا ان الس ــن ع ــان م ــي نيس ف
ــة لأراض  ــة محتل ــا دول ــة وفــي مقدمتهــا الامــم المتحــدة أن أرميني ــرت المنظمــات الدولي أن اعتب
ــك »  ــة »مينيس ــة )OSCE( )4)) مجموع ــاون الأوربي ــن والتع ــة الأم ــأت منظم ــا أنش ــة، كم أذري
بعضويــة كل مــن أمريــكا وروســيا وفرنســا لمتابعــة جهــود حــل مشــكلة الإقليــم المتصــارع عليــه 
ولكــن بــدون التوصــل إلــى أي حلــول تذكــر، وعليــه تجــدد الصــراع أكثــر مــن مــرة، آخرهــا فــي 
ــذ المعــارك التــي اشــتعلت  ــن من ــن البلدي ــة بي ــات قتالي 27 أيلــول مــن عــام 2020 كأعنــف عملي
ــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي حــول الإقليــم ذاتــه وراح ضحيتهــا نحــو 30  بينهمــا فــي حقب

ألــف شــخص.)4))

المطلب الثاني: الموقف التركي تجاه الصراع )ايقاد الأزمة المركبة(
إن الموقــف التركــي تجــاه الصــراع يقــوم علــى أســاس نظــام الديــن والتاريــخ والعوامــل 

العرقيــة، فضــاً عــن المصالــح الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية، وأهمهــا:
1.تًعــد العلاقــة مــع أذربيجــان جوهريــة وحساســة بســبب الخصائــص المشــتركة للديــن 

واللغــة والعــرق. )4))
2. الإمبراطورية العثمانية عليها مسؤولية تارخية وأخلاقية تجاه الشعب الأذري.

ــق الزجاجــة  ــة والجيوسياســية، تشــكل أذربيجــان المخــرج مــن عن ــة الجغرافي 3.مــن الناحي
بالنســبة لتركيــا فــي ظــل وجــود الخصــوم الثلاثــي )روســيا - أرمينيــا - إيــران( المحيطيــن بهــا.
4.تــرى تركيــا أن أي ضبــط وخلــق تــوازن إقليمــي ضــد أرمينيــا يأتــي مــن خــال دعــم 
أذربيجــان، لأن علاقــة أرمينيــا مــع تركيــا لا تــزال عدائيــة، خاصــة بســبب أحــداث عــام 1915، 
ــار  ــبب اعتب ــو س ــذا ه ــة«. ه ــميتها »محرق ــى تس ــة عل ــتات الموافق ــن الش ــا وأرم ــت أرميني إذ طلب
»أحمــد داود أوغلــو« المهنــدس ورئيــس الــوزراء الاســبق للسياســة الخارجيــة لتركيــا علــى مــدار 
خمســة عشــر عامــاً، احتلــت أرمينيــا خُمــس أراضــي أذربيجــان فــي الحــرب. »هــذه واحــدة مــن 

ــاردة«.)4)) ــرة مــا بعــد الحــرب الب ــا فــي فت أهــم الخســائر الاســتراتيجية التــي تكبدتهــا تركي
5.إن الوضــع الحالــي فــي منطقــة ناغورنــي قــره بــاغ مثيــر للجــدل إلــى حــد كبيــر، ممــا يؤثــر 
ــه يحــد بشــكل مباشــر مــن فعاليتهــا فــي حــوض  ــا فــي البلقــان والقوقــاز، لأن علــى سياســة تركي
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ــا  ــز أرميني ــة حواج ــة وإزال ــي المنطق ــاكل ف ــل المش ــن، لأن ح ــر قزوي ــي وبح ــر الأدرياتيك البح
ســيمكنها مــن التواصــل عبــر منطقــة ناخيفــان، مــع أذربيجــان وجمهوريــات آســيا الوســطى بمــا 

ــة كبــرى. )4)) ــع منهــا قــوة إقليمي يصن
6. حققــت تركيــا الترابــط والتكامــل بيــن سياســات البلقــان والقوقــاز والشــرق الأوســط، أو 
بيــن مــا يســميه أحمــد داود أوغلــو »مناطــق الأراضــي المغلقــة«، يشــكل نفــط أذربيجــان ومــوارد 
الميــاه فــي الأناضــول والمــوارد النفطيــة لشــمال العــراق قطاعــاً جيو-اقتصاديــاً متكامــاً. )4)) 

وهــذا يشــكل هدفــا جيوسياســيا مهمــا بالنســبة لتركيــا.
7.فيمــا يتعلــق بعلاقــة الديــن بالدولــة، فــإن أذربيجــان لديهــا أغلبيــة شــيعية، وهــي نمــوذج 
ــه  ــذي تقدم ــم ال ــة والدع ــا بالدول ــا علاقته ــع تركي ــك تض ــي، لذل ــوذج الإيران ــن النم ــف ع مختل

ــران. داخــل الإطــار. )4)) ــع إي ــا م ــى أســاس تنافســها وتوازنه عل
8.اقتصاديــاً، فــإن العلاقــة بيــن تركيــا وأذربيجــان وثيقــة جــداً، إذ بلغ حجــم التبــادل التجاري 
ــا 2665 شــركة تســتثمر  ــار دولار أمريكــي فــي عــام 2015، ولــدى تركي ــن 3.5 ملي ــن البلدي بي
ــر مــن 320 مليــون دولار أمريكــي  ــا قدمــت لأذربيجــان أكث فــي أذربيجــان، فضــاً عــن أن تركي
منــذ عــام 2004. ويجمــع البلــدان بيــن أطــر اقتصاديــة متعــددة، مــن أهمهــا اللجنــة الإقتصاديــة 

المشــتركة والمجلــس الأعلــى للتعــاون الاســتراتيجي.
ــدان  ــكلا البل ــن، ف ــداً للطرفي ــة ج ــان مهم ــا وأذربيج ــن تركي ــة بي ــان العلاق ــتراتيجياً، ف 9.اس
ــا مرتبطــاً بأذربيجــان،  يشــتركان بمشــاريع اســتراتيجية إقليميــة يجعــل مــن أمــن الطاقــة فــي تركي
وخيــر دليــل هــو إنشــاء خــط أنابيــب الـــنفط »باكــو- تبليســـي - جيهــان«، الــذي لعــب دوراً كبيــراً 
فــي جعــل تركيــا مركــزاً لنقــل الطاقــة، وكذلــك بنــاء خــط أنابيــب الغــاز »باكــو - أرضـــروم« وفتــح 
خط الســـكة الحديديـــة »بـــاكو - تبليســــي - قارس« الذي يربط مدن أذربيجان بجورجيا وتركيا، 
فضــاً عــن ذلــك فــان تركيــا أهم مســتثمر فــي المجــالات غيــر النفطيــة لاقتصــاد أذربيجــان. )4))
ــي  ــم الذات ــة الحك ــي منطق ــي ف ــكري الأذربيجان ــكيل العس ــا للتش ــم تركي ــكرياً، دع 10.عس
ناخيفــان الــذي تــم تنظيمــه تحــت اســم القــوات الخاصــة المشــتركة، وقــد توالــت الاجتماعــات 

ــذ عــام 2014. )4)) ــا وأذربيجــان من ــاع تركي ــوزراء دف ــة المشــتركة ل الدوري
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المطلب الثالث: الموقف الروسي تجاه الصراع
ة، أهمها: بالنسبة لروسيا، ترسم أيضًا مقاربتها نحو الصراع على وفق محددات عدَّ

1.الإرث التاريخــي لروســيا بالســيطرة علــى المنطقــة فــي عهــدي روســيا القيصريــة والاتحــاد 
السوفيتي.

2.يُعــد جنــوب القوقــاز الروســي )أذربيجــان – أرمينيــا- جورجيــا( موقعــاً اســتراتيجياً وحديقة 
خلفيــة، لا يمكــن تجاهــل اســتقرارها وأمنها.

3.التنافــس الدولــي علــى أحــواض الغــاز الطبيعــي فــي بحــر قزويــن، وخطــوط مــروره إلــى 
أوروبــا.

4.تعتبــر روســيا أرمينيــا شــريكا لهــا مــن الناحيــة العســكرية خاصــةً فــي ظــل حضورهــا 
ــاد  ــن الاتح ــوى م ــكا وق ــذات أمري ــة بال ــوى الدولي ــع الق ــاز لمن ــوب القوق ــوي جن ــكري الق العس
ــكرية  ــطوتها العس ــيا س ــدت روس ــكري، إذ ع ــور عس ــوذ وحض ــا نف ــون له ــن أن يك ــي م الاوروب

علــى المنطقــة هــي ضمانــة للجميــع خاصــةً للتــوازن المفتــرض بيــن المتصارعيــن. )4))
5.أرمينيــا عضــو فــي منظمــة معاهــدة الأمــن الجماعــي، التــي تضــم عــدداً مــن الجمهوريــات 
الســوفيتية )انســحبت أذربيجــان وجورجيــا مــن المنظمــة فــي عــام 1999(، وانضمــت إلــى 

ــام 2014. ــي ع ــي ف ــادي الأوراس ــاد الاقتص الاتح
6. روســيا هــي الضامــن للأمــن والاســتقرار فــي منطقــة جنــوب القوقــاز وحــوض بحــر 
قزويــن، وهــي قــوة عســكرية كبــرى، ودولــة تســيطر تاريخيــاً علــى المنطقــة، كمــا أنهــا مصــدر 
مهــم للأســلحة لأرمينيــا وأذربيجــان، ربمــا يفســر ذلــك الســرعة التــي دعمــت بهــا ودعمــت اتفــاق 
وقــف إطــاق النــار فــي غضــون ثلاثــة أيــام فقــط بعــد انــدلاع الصــراع فــي نيســان 2016.)5))
ــدد  ــدر أن ع ــام 2002 ق ــي لع ــاء الروس ــيا، لأن الإحص ــل روس ــر داخ ــر كبي ــن تأثي 7. للأرم
الأرمــن كان 1.3 مليــون، بينمــا يتجــاوز عددهــم وفــق بعــض الدراســات الحديثــة المليونيــن، 

ــة الأخــرى. ــر بيــن المجتمعــات الأرمني ــة فــي روســيا هــي الأكب ــة الأرمني هــذا يجعــل الجالي
ــي  ــا ف ــا وحلفائه ــن دور تركي ــاً بي ــاً مهم ــاز توازن ــوب القوق ــي جن ــي ف ــوذ الروس ــد النف 8.يُع
ــة آســيا الوســطى  ــا وجمهوري ــن تركي ــادلات بي ــق التب ــه يعي ــا، كمــا أن ــات المتحــدة وأوروب الولاي

التركيــة.)5))
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 »Erebuni« 9.تحتفــظ روســيا بقواعــد عســكرية علــى الأراضــي الأرمينية فــي منطقتــي أربونــي
وغيومــري »Gyumri« القريبــة مــن الحــدود التركيــة، كمــا تســيطر طائراتهــا علــى المجــال الجــوي 
الأرمينــي )5))، وقــد وقعــت أرمينيــا وروســيا اتفاقيــة تضمنــت توحيــد منظومــات الدفــاع الجــوي 

للبلديــن تحــت »القيــادة المشــتركة« فــي ديســمبر. 2015.
10.يتكامــل الوجــود العســكري الروســي فــي أرمينيــا مــع وجودهــا العســكري فــي جورجيــا 

والعلاقــة الإســتراتيجية المتطــورة مــع إيــران داخــل النظــام الجيوسياســي لموســكو. )5))
11.حاولــت روســيا ردع ومنــع أرمينيــا مــن المصالحــة مــع الناتــو والاتحــاد الأوروبــي 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وشــاركت أرمينيــا وحلــف شــمال الأطلســي فــي مهمــة الحفــاظ 
علــى الأمــن فــي أفغانســتان والبلقــان، ونشــط اللوبــي الأرمينــي فــي واشــنطن وبروكســل. 
)عاصمــة الاتحــاد الأوروبــي والناتــو(، لذلــك، يمكــن فهــم بيــع موســكو للأســلحة إلــى 
أذربيجــان علــى أنــه ضغــط علــى يريفــان والحفــاظ علــى احتياجاتهــا فــي مجــال التســلح. )5))
وتأسيســاً علــى كل مــا ذكــر، ومــا بيــن قوســين هــو اســتخلاص الباحــث »كان كاســابوغلو« من 
معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق الأدنــى، بحســب الباحــث فإنــه مــن الناحيــة الفنيــة، »كانــت 
أذربيجــان وأرمينيــا فــي حالــة حــرب منــذ مــدة طويلــة قبــل انــدلاع العمليــات العدائيــة الأخيــرة، 

وقــد ســعت كل مــن موســكو وأنقــرة بنشــاط إلــى تأميــن مصالحهمــا فــي الصــراع«.)5))

المطلب الثالث: سيناريوهات إدارة الأزمة في التدخل التركي والروسي
اســتناداً إلــى الأحــداث التاريخيــة وتأثيرهــا الحالــي، جنبــاً إلــى جنــب مــع التحالفــات الإقليمية 
المذكــورة أعــاه ومــا تســعى إليــه انقــره وموســكو مــن مكاســب ســواء آنيــة أومســتقبلية، وبعــد 
تقييــم التطــورات الأخيــرة، يمكــن رصــد ثلاثــة ســيناريوهات محتملــة فيمــا يتعلــق بتأثيــر الوضــع 

المتصاعــد الحالــي علــى التدخــل التركــي الروســي فــي الصــراع الأرمينــي- الأذري:
ــة  ــة خارج ــة الحالي ــكرية)Military confrontation(: المواجه ــة العس ــيناريو المواجه أولًا: س
ــرة،  ــكرية مباش ــة عس ــي مواجه ــول ف ــى الدخ ــان إل ــر الدولت ــس تضط ــل بالعك ــيطرة، ب ــن الس ع
ووفقــاً للمادتيــن الخامســة والسادســة مــن النظــام الأساســي، قــد تتطــور الــى مواجهــة بيــن روســيا 

وحلــف شــمال الأطلســي. )5))
إن احتمــال حــدوث هــذا الوضــع يدعمــه التحالــف الموجــود بالفعــل علــى المحــور الروســي 
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ــى  ــة الأول ــة الثنائي ــرى، إذ إن المجموع ــة أخ ــن جه ــان م ــا - أذربيج ــة وتركي ــن جه ــي م الأرمين
ــا  ــة تجمعه ــة الثاني ــة الثنائي ــا المجموع ــي، بينم ــن الجماع ــدة الأم ــة معاه ــي منظم ــو ف ــي عض ه
الاتفاقيــات التــي تنتمــي إلــى إطــار المجلــس الأعلــى للتعــاون الاســتراتيجي، تفــرض هــذه 
التحالفــات »دعمــاً« علــى الدولــة التــي تتعــرض للهجــوم، علــى الرغــم مــن أن الاتفاقيــة المبرمــة 
ــه دعــم عســكري،  ــى أن ــا لا تنــص عل لا تحــدد بشــكل كامــل شــكل الدعــم المقــدم، كمــا أنه

ــى الرغــم مــن أنهــا تشــمل الدعــم بشــكل عــام. )5)) عل
ــا وروســيا  ــن تركي ــة بي ــرات الدولي ــد مــن فــرص هــذا الســيناريو هــو اســتمرارية التوت ــا يزي وم
ــة الروســية، أو اســتعمال موســكو اتفاقهــا مــع انقــرة حــول  ــرة المقاتل خاصــة بعــد إســقاط الطائ
ــة، كورقــة ضغــط ملمّحــة إلــى أنهــا  ــة بالمنظومــة »اس400« الدفاعي الصفقــة العســكرية المتمثل
ــي  ــان« الت ــب أردوغ ــب طي ــي »رج ــس الترك ــات الرئي ــة،)5)) أو تصريح ــن الصفق ــتتراجع ع س
اســتنكرت وبشــدة ضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم التابعــة لأوكرانيــا واعتبــره عمــا غيــر شــرعي. 

((5(
ويتصاعــد هــذا التوتــر خــال المشــهد الســوري والليبــي، فمعــروف أن موســكو تدعــم نظــام 
ــة  ــح المعارض ــي صال ــا ف ــرة بثقله ــي أنق ــا تلق ــكرياً، بينم ــياً وعس ــد« سياس ــار الأس ــس »بش الرئي
ــح  ــي لصال ــم روس ــلحة بدع ــات مس ــل جماع ــا، إذ تقات ــى ليبي ــق عل ــر ينطب ــورية.ذات الأم الس
المشــير »خليفــة حفتــر«، بينمــا أرســلت تركيــا خبــراء وتدعــم القــوات الأمنيــة للدفــاع عــن 
حكومــة »فائــز الســراج« المعتــرف بهــا دوليــا.)6)) وهــو مــا يعنــي أن الطرفيــن فــي مواجهــة غيــر 

ــا. مباشــرة فــي ليبي
لكــن مــن غيــر المرجــح أن يحــدث هــذا المشــهد لأن وتركيــا وحلفاءهــا مــن الناتــو حريصــون 
ــة  ــظ لأي مواجه ــن الباه ــا الثم ــباب: أهمه ــدة أس ــرة لع ــة مباش ــي مواجه ــول ف ــدم الدخ ــي ع ف
ــة  ــة الأمريكي ــاركة أو الممانع ــدود المش ــتوى وح ــدى ومس ــرة، وم ــكو وأنق ــن موس ــكرية بي عس
ــوزع  ــة، وتت ــي المنطق ــة ف ــل الطاق ــوط نق ــى خط ــلبياً عل ــيؤثر س ــا س ــة، مم ــية للمواجه والأطلس
جهــود روســيا وتركيزهــا علــى المواجهــة مــع الناتــو فــي عــدة جبهــات منهــا ســوريا وليبيــا 
ــيف  ــي الأرش ــه ف ــل إلي ــم التوص ــذي ت ــي ال ــي الروس ــاع الأمريك ــا، والإجم ــا وجورجي وأوكراني
علــى طريــق التســوية السياســية فــي ســوريا، والركــود الاقتصــادي الروســي، وافتقــار تركيــا 
ــت  ــي تحول ــة الت ــبه الروتيني ــاردة ش ــرب الب ــة الح ــن حال ــاً ع ــة، فض ــخ الدفاعي ــة الصواري لأنظم

ــة. )6)) ــود طويل ــذ عق ــت من ــي اندلع ــة الت ــة الأرميني ــتباكات الأذري ــا الاش إليه
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ثانيًــا: المفاوضــات والحلــول)Negotiations and solutions(: إن إضافــة قضيــة ناغورنــي 
ــة والروســية الأطلســية قــد يفتــح الطريــق أمــام  ــاغ إلــى صفــوف المواجهــة الروســية التركي قــره ب
مســاومة للتوصــل إلــى اتفــاق. العلاقــة الخاصــة بيــن روســيا وأرمينيــا قــد تؤهــل الأولــى للعــب 
دور الوســيط أو إجبــار بريفــان علــى تقديــم تنــازلات.، بــدلًا مــن ذلــك، وقــد تنضــم تركيــا إلــى 
منظمــة مينســك التــي ترعــى الحلــول فــي المنطقــة، خاصــةً إذا طلبــت منهــا روســيا أن تلعــب دوراً 
أو تمــارس الضغــط علــى باكــو. )6)) وهــذا المشــهد يتجســد فــي الوقــف الكامــل لإطــاق النــار 

الــذي جــرى بيــن أرمينيــا وأذربيجــان.
ــا  ــن أرميني ــرى بي ــذي ج ــار ال ــاق الن ــل لإط ــف الكام ــاق الوق ــى اتف ــارة إل ــدر الإش ــا تج وهن
وأذربيجــان بعــد القتــال والمعــارك التــي شــهدتها فــي أواخــر أيلــول مــن العــام 2020، وقــد لعبــت 
المفاوضــات التــي تمــت بوســاطة روســية دوراً هامــاً فــي التعجيــل بعقــد الاتفــاق الــذي دخــل حيــز 
التنفيــذ بعــد ســتة أســابيع مــن القتــال وتحديــداً يــوم الاثنيــن الموافــق 2020/11/10، وأبــرز مــا 

جــاء بالاتفــاق هــو:
- إعــان وقــف كامــل لإطــاق النــار وإنهــاء جميــع الأعمــال العدائيــة فــي منطقــة ناغورنــي 

قــره بــاغ.
- يتوقف الجيشان في مواقعهما ويتعهدان بتبادل الأسرى.

- يجــب علــى أرمينيــا إعــادة منطقــة كيليجــار إلــى أذربيجــان بحلــول 15 /2020/11، 
ــول ــين بحل ــة لاتش ومنطق

الأول من كانون الأول من العام 2020.
- بحلــول2020/11/20، يجــب علــى بريفــان تســليم باكــو منطقــة أغــدام وجــزء مــن منطقة 

غــازاخ الأذربيجانيــة التــي احتلتها. )6))
- نشــر قــوات حفــظ ســام روســية بأســلحتهم الناريــة ومعداتهــم العســكرية علــى طــول خــط 

التمــاس فــي قــرة بــاغ وعلــى طــول ممــر لاتشــين لمراقبــة وقــف إطــاق النــار.)6))
- تتعهــد أرمينيــا بضمــان النقــل فــي المناطــق الغربيــة لأذربيجــان وجمهوريــة ناخيتشــيان ذاتيــة 

الحكم.
- وضــع خطــة لبنــاء طريــق مــرور جديــد علــى طــول ممــر لاتشــين لتوفيــر وضمــان الاتصــال 
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ــى  ــي الوقــت نفســه تضمــن أذربيجــان ســامة خطــوط النقــل عل ــا وســتيباناكيرت، ف ــن أرميني بي
طــول ممــر لاتشــين. )6))

ــا وروســيا  ــي حققتهــا تركي ــة والمســتقبلية الت ــا المكاســب الآني ويبقــى الســؤال المطــروح: م
ــا؟ ــن أذربيجــان وأرميني مــن اتفــاق وقــف إطــاق الناربي

علــى الرغــم أن اتفــاق وقــف إطــاق النــار جــرى بوســاطة روســيا إلا أن الخطــوط العريضــة 
ــع  ــن توقي ــد م ــوم واح ــل ي ــن« قب ــان« و«بوتي ــين »اردوغ ــن الرئيس ــق بي ــت بالتواف ــاق وضع للاتف
الاتفــاق، ثــم جــرى بعــده لقــاء بيــن وزيــري خارجيــة البلديــن، وهــو مــا أكــده القيــادي فــي حــزب 
العدالــة والتنميــة » رســول طوســون« فــي لقائــه الصحفــي مــع موقــع الجزيــرة نــت. )6)) وهنــا 

نؤشــر أبــرز المكاســب التركيــة مــن الاتفــاق بالآتــي:
- اســتمرارية ضمــان التواجــد العســكري التركــي فــي جنــوب القوقــاز عبــر مشــاركة القــوات 
التركيــة فــي حفــظ الســام مــع القــوات الروســية وســيكون هنــاك ضبــاط أتــراك فــي مركــز مراقبــة 

وقــف إطــاق النــار.
ــا  ــاط تركي ــم ناخيتشــيفان )6))، ممــا ســيعني ارتب ــط أذربيجــان بإقلي ــري يرب - إيجــاد ممــر ب
بأذربيجــان بريــاً ولأول مــرة، وهــو مــا يُعــد مكســبا جيواســتراتيجيا مهمــا لتركيا، فقد جــرى خلال 
لقــاء ســابق بيــن وزيــر الدفــاع التركــي ووفــد أذري عســكري رفيــع إعــداد وثائــق مهمــة للغايــة بيــن 
باكــو وأنقــرة، وناقــش الجانبــان مســألة إنشــاء قاعــدة عســكرية تركيــة فــي ناخيتشــيفان، معقــل 
أذربيجــان المتاخــم لتركيــا، وعلــى طــول الطريــق بيــن تركيــا وناخيتشــيفان وأذربيجــان- توجــد 

ســكة حديديــة قيــد الإنشــاء ســتتيح إمكانيــة نقــل أنــواع مختلفــة مــن البضائــع الإســتراتيجية.
ومــا يعــزز ذلــك تصريح ســابق لخبيــر مجلس الشــؤون الدولية الروســي »كيريل ســيميونوف«، 
قــال فيــه رداً علــى حــدوث قصــف أرمينــي علــى إقليــم ناخيتشــيفان خــال الأزمــة فــي إقليــم قــره 
ــدت  ــال امت ــي ح ــاف: «ف ــه«، وأض ــراع بأكمل ــة الص ــات طبيع ــذه الهجم ــر ه ــن أن تغي ــاغ »يمك ب
الأعمــال العدائيــة بالفعــل إلــى ناخيتشــيفان، يمكــن لأنقــرة نقــل وحداتهــا إلــى هنــاك، باســتعمال 

البنيــة التحتيــة العســكرية الأذربيجانيــة الموجــودة هنــاك بالفعــل«.)6))
ــاز، وأن يكــون لهــا رأي  ــوب القوق ــرة فــي جن ــوة مؤث ــح ق ــأن تصب ــا ب - ســمح الاتفــاق لتركي

ــة.)6)) ــة أمــن الطاق ــي قضي ــا ف ــة، خاصــةً وأن أذربيجــان مهمــة لتركي ــا الطاق ــي قضاي ــوى ف اق
- وإن تطبيــق الاتفــاق ســيفتح قنــوات تواصــل اقتصــادي بيــن تركيــا وأذربيجــان، وأيضــاً مــع 
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أوزبكســتان وكازاخســتان وتركمانســتان وصــولا إلــى طاجيكســتان وأفغانســتان وباكســتان، وكل 
ذلــك بــدون المــرور عبــر إيــران.

وبالنســبة للمكاســب الروســية مــن اتفــاق وقــف إطــاق النــار بيــن أذربيجــان وأرمينيــا، يمكــن 
ايجازهــا بالآتــي:

- عــززت روســيا موقعهــا العســكري فــي جنــوب القوقــاز، وأوجــدت لقواتهــا تواجــد فعليــاً 
علــى الأراضــي الأذربيجانيــة ولأول مــرة)7))، وهــذا مــا كانــت تســعى إليــه موســكو منــذ عــام 

.1994
- اســتعادة روســيا تبعيــة أرمينيــا إليهــا بشــكل كامــل خاصــة بعــد الاحتجاجــات الشــعبية التــي 
أطاحــت بحليفهــا القــوي رئيــس الــوزراء الســابق »ســيرج سركســيان« فــي عــام 2018، والتــي 
جــاءت برئيــس الــوزراء الحالــي »نيكــول باشــينيان«. )7)) المعــروف بعلاقتــه الجيــدة مــع 

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
- إيجــاد حــدود بريــة متصلــة مــع حليفتهــا إيــران بفضــل نشــر قــوات لهــا فــي مناطــق شاســعة 

فــي الإقليــم.
- حققــت روســيا تقدمــاً علــى تركيــا فــي ظــل التنافــس الجيوسياســي مــن خــال الحــد 
ــاع عــن جناحهــا  ــة وجــود تركــي أقــوى فــي منطقــة تعدهــا موســكو اســتراتيجية للدف مــن إمكاني
الجنوبــي، إذ يقــول »الكســندر جابويــف« الزميــل الباحــث فــي مركــز كارنيجــي بموســكو: 
ــر مــن جانــب مصالــح روســية أساســية فــي الصــراع وربمــا كانــت  »صفقــة اليــوم تعالــج فــي أكث

ــر«.)7)) ــل القصي ــي الأج ــل ف ــى الأق ــكو عل ــا موس ــل عليه ــن أن تحص ــة يمك ــل نتيج أفض
وحتــى الآن، لــم تتمكــن »مينســك« الثلاثيــة مــن تطويــر حــل دائــم للأزمــة، ممــا فتــح البــاب 
للاعتراضــات والاقتراحــات بشــأن هيكلهــا وعضويتهــا، قــد يــؤدي هــذا إلــى فكــرة انضمــام تركيــا 
إليهــا كعضــو أو محــاور، علــى ســبيل المثــال، لأن روســيا انضمــت إلــى أرمينيــا وهــي منحــازة 
ضــد أرمينيــا، انتقــدت تركيــا مؤخــراً فشــلها فــي التوصــل إلــى اتفــاق نهائــي، فضــاً عــن بعــض 

التدخــات الأوروبيــة ومقترحــات المســاعدة.
مــن غيــر المرجــح أن يســتمر هــذا المشــهد فــي المســتقبل المنظــور لعــدة أســباب، أهمهــا: 
تقييــم روســيا للأزمــة، لأنهــا تقــع فــي جوارهــا المباشــر، لا يمكــن أن يخــل بتوازنهــا مــن خــال 
الــدور التركــي النشــط، وفــي موســكو علاقــات هشــة لا تــزال قائمــة علــى محــور أنقــرة، هنــاك 
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ــارض  ــيا - تع ــتثناء روس ــا - باس ــا، وأرميني ــيتراتيجي بينهم ــكري والاس ــوازن العس ــي الت ــل ف خل
مشــاركة تركيــا فــي أي وســاطة أو حــوار مــع مجموعــة »مينســك« علــى أســاس مبــدأ المســاواة، 
ولــدى الأذربيجانييــن فــرص حقيقيــة علــى أســاس تفوقهــم العســكري، فضــاً عــن الصعوبــات 

ــة لاســتعادة الأراضــي المحتلــة.)7)) الاقتصادي
وإن الأحــداث السياســية تخبرنــا أن جميــع المفاوضــات التــي انتهــت بوقــف إطــاق النــار بيــن 
الطرفيــن قــد بــاءت بالفشــل بســبب انتهــاك وقــف إطــاق النــار وتجــدد المعــارك بينهمــا بــل حتــى 
الاتفــاق الأخيــر تســبب فــي غضــب جماهيــري أرمينــي اندلعــت علــى أساســه مظاهــرات عارمــة، 
ــى  ــر إل ــور الأم ــد تط ــان وق ــة بريف ــي العاصم ــة ف ــة الأرميني ــر الحكوم ــرون مق ــم المتظاه إذ هاج
إعــان جهــاز الأمــن عــن إحبــاط محاولــة اغتيــال رئيــس الــوزراء الأرمينــي »نيكــول باشــينيان«، 
وهــو مــا ســيعني أن انهيــار الاتفــاق قــد يحــدث فــي أي لحظــة )7))، كمــا هــو الحــال بالاتفاقيــات 

الثــاث التــي ســبقته.
ثالثًــا: ســيناريو الحــرب بالوكالــة)Proxy war(: يمكــن أن يســتمر الصــراع بيــن الطرفيــن فــي 
ظــل الدعــم المقــدم مــن تركيــا وروســيا ومــا حققــاه مــن مكاســب آنيــة ومســتقبلية، واحتمــال أن 
ــى مواجهــة عســكرية مباشــرة  ــى حــل توافقــي، دون الوصــول إل ــون إل ــاء الإقليمي يتوصــل الفرق
بيــن داعميهمــا الدولييــن، وهــو ســيناريو يتضمــن أيضــاً تراجــع حــدة الاقتتــال لحيــن توقيــع اتفــاق 
لوقــف إطــاق النــار ) كمــا أشــرنا إليــه ســابقاً( قبــل أن تعــود لســابق وتيرتهــا فــي وقــت لاحــق علــى 
ــزاع بيــن الأطــراف الداعمــة لــن يكــون  ــد فــي الن المســتقبل القريــب أو المتوســط، لكــن التصعي

قائمًــا علــى الصــراع أو الاتفــاق.
ومــا يدعــم فرضيــة هــذا المشــهد مــع الأخــذ بالاعتبــارات الســابقة، أن المواجهــة العســكرية 
ــد الإقليمــي  ــى الصعي ــة عل ــة علــى تحمــل تكاليفهــا الكارثي ــة فيهــا ولا توجــد إمكاني ــر مرغوب غي
والدولــي، وكــون أن ملــف هــذه الأزمــة هــو أقــل أهميــة مــن أخــرى لاتــزال عالقــة بيــن الخصميــن 
التاريخييــن روســيا وتركيــا ومــن ورائهمــا الأوروبــي وتنتظــر تســوية شــاملة لــم يحــن أوانهــا بعــد، 
لتكــون أزمــة الإقليــم ملفــا ثانويــا علــى أجنــدة التنافــس بيــن موســكو وأنقــره، ويتأثــر بانعكاســات 

الأزمــة الســورية والليبيــة والأزمــات فــي كل مــن أوكرانيــا وجورجيــا ودول أخــرى.)7))
واســتناداً إلــى هــذا المشــهد، فــإن الوضــع سيســتمر بالتطــور فــي اتجاهيــن مســتقبلًا، إذ يمكــن 
أن يتطــور الاقتتــال الإقليمــي إلــى مواجهــات دوليــة فــي حــال حصــول تطــورات غيــر محســوبة، 
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أمــا نتائــج التصعيــد الحالــي قــد توصــل الفرقــاء إلــى قناعــة بضــرورة التهدئــة والحــل التوافقــي. 
((7(

ــور  ــرة، أو تط ــكرية مباش ــة عس ــى مواجه ــر إل ــع الأم ــإن دف ــاث، ف ــالات الث ــع الح ــي جمي ف
الأمــر إلــى اتفــاق أو بقائــه كمــا هــو، ســيحدد مســار الحــدث بشــكل أساســي فيمــا يتعلــق بإمكانيــة 
حــدوث تغييــرات كبيــرة أو غيــر متوقعــة فــي متغيــرات إقليميــة معينــة النطــاق )إيجابــي أو ســلبي( 
دولــي، أهمهــا الملفــان الســوري والليبــي والأزمــة الاقتصاديــة الروســية والانتخابــات الرئاســية 

الأمريكيــة فــي ظــل فــوز المرشــح الديمقراطــي »جوبايــدن«.

الخاتمة
إن المواجهــة الحاليــة فــي المنطقــة المتنــازع عليهــا لهــا ســمات صــراع مــا بعــد الحــرب 
البــاردة، خاصــة بســبب تشــابك العلاقــات والمصالــح والمنافســة، والتدخــل الخارجــي لأطــراف 
عــدة، فقــد تبيــن أن محــور هــذه العوامــل الخارجيــة، وهــو محــور التوتــر بيــن روســيا وتركيــا، 
كواحــد مــن أهــم المؤثــرات علــى مجــرى الأحــداث، وربمــا )أكبــر مــن العوامــل الأخــرى( يتأثــر 

بمســار تطــور الجبهــة الأرمنيــة – الأذريــة.
وقد توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات، نبرز أهمها بالآتي:

ــددات  ــاً لمح ــه وفق ــة مقاربات ــم صياغ ــراع ت ــن الص ــي م ــي والترك ــف الروس ــن أن الموق - تبي
عــدة مرتبطــة بتاريخيــة الأحــداث وتداعياتــه الحاليــة فضــاً عــن المصالــح السياســية والاقتصاديــة 

والعســكرية للطرفيــن.
- فالموقــف التركــي اتجــاه أذربيجــان مبنــي علــى الخصائــص المشــتركة، والمســؤولية 
ــد  ــي ض ــط إقليم ــوازن وضب ــة ت ــد نقط ــان تُع ــية، وإن أذربيج ــح الجيوسياس ــة، والمصال التاريخي
ــاً خاصــةً النفــط  ــاً اقتصادي ــة للعبــور نحــو آســيا الوســطى، واعتبرهــا قطاعــاً حيوي ــا، وبواب أرميني
وحجــم التبــادل التجــاري، فضــاً عــن خلــق التــوازن والمنافســة مــع إيــران، وتشــكل أذربيجــان 
مصــدرا حيويــاً للطاقــة التركيــة، وعســكرياً تضمــن التواجــد التركــي فــي منطقــة القوقــاز، وهــو مــا 

يســهم فــي جعــل تركيــا قــوة أقليميــة كبــرى.
- وبالنســبة للموقــف الروســي فنصــوغ مقارباتــه نحــو الصــراع علــى أســاس الإرث التاريخــي 
لروســيا القيصريــة فــي الســيطرة علــى منطقــة الجنــوب القوقــازي، ورفــع بورصة روســيا في ســوق 
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ــة، فــرض حضورهــا  ــي مجــال الطاق ــاً لأمنهــا ف ــي تحقي ــي ظــل التنافــس الدول الغــاز الطبيعــي ف
العســكري والأمنــي فــي المنطقــة، وخلــق التــوازن الإقليمــي فــي ظــل الــدور التركــي وحلفائهــا، 
فضــاً عــن إيجــاد جــدار عــازل بيــن تركيــا وجمهوريــات آســيا الوســطى، ومحصلــة هــذا الموقــف 

هــو اســتثمار روســيا للصــراع لتعزيــز مكانتهــا إقليميــاً وعالميــاً.
- واســتنتجت الدراســة أن تركيــا حققــت مكاســب مهمــة مــن وقــف إطــاق النــار الــذي تــم 
بيــن أرمينيــا وأذربيجــان فــي 2020/11/10 أبرزهــا: ضمــان تواجدهــا العســكري فــي جنــوب 
ــن لهــا  ــاً » مكســب جيواســتراتيجي«، أمّ ــره، ارتباطهــا بأذربيجــان بري القوقــاز وجعلهــا قــوة مؤث
أكبــر كميــة مــن الغــاز الطبيعــي، فضــاً عــن أن الاتفــاق ســيفتح الطريــق لتركيــا نحــو جمهوريــات 
آســيا الوســطى خاصــةً الــدول المســلمة مثــل أوزبكســتان، كازاخســتان، تراكمســتان، مــن دون 

المــرور بإيــران الحليــف لروســيا.
- وبالنســبة للمكاســب الروســية مــن اتفــاق وقــف إطــاق النــار، فقــد تمكنــت روســيا ولأول 
ــة وعــززت مــن موقعهــا العســكري  مــرة مــن فــرض تواجدهــا العســكري علــى الأراضــي الآذري
بالقوقــاز، وأحــرزت تقدمــاً جيوسياســيا علــى تركيــا مــن خــال الحــد مــن تواجــد أقــوى لهــا فــي 

المنطقــة، فضــاً عــن إيجــاد حــدود بريــة متصلــة مــع حليفتهــا إيــران.
ــل  ــتقبلية للتدخ ــاد المس ــة الأبع ــيناريوهات لصياغ ــة س ــم ثلاث ــى رس ــة ال ــت الدراس - وتوصل
ــب  ــى جن ــاً إل ــة، جنب ــية التاريخي ــداث السياس ــى الأح ــتناداً إل ــراع اس ــي الص ــي ف ــي والروس الترك
ــن  ــة التــي أثمــرت عــن تحقيــق مكاســب اســتراتيجية للخصمي ــة والإقليمي مــع التحالفــات الدولي
التاريخييــن تمثلــت فــي: ســيناريو المواجهــة العســكرية، ســيناريو المفاوضــات والحلــول، 

ــة. ــرب بالوكال ــيناريو الح ــراً س وأخي
- وقــد خلصنــا مــن خــال هــذ الســيناريوهات إلــى أن الصــراع قــد يســتمر إلــى حــد مــا 
لأســباب معينــة، والســبب الرئيســي هــو أن الصــراع لــم يشــكل تهديــداً مباشــراً للــدول الداعمــة 
لــه خاصــة تركيــا وروســيا، وهنــاك عــدم توافــق فــي الآراء يمكــن لجميــع الأطــراف الوصــول إليــه 
علــى خلفيــة الحــل السياســي وشــروطه، كمــا هــو الحــال مــع معظــم الصراعــات الإقليميــة مــن 
هــذا النــوع، علــى الرغــم مــن عــدم إمكانيــة التوصــل إلــى نتيجــة، فمــن غيــر المرجــح أن تحــدث 
مواجهــة عســكرية دوليــة فــي أي وقــت قــد تنحــرف فيــه حالــة المواجهــة الإقليميــة تلقائيــاً أو مــن 

خــال أحــد أطــراف التخطيــط عــن حدودهــا المرســومة.
الهوامش والمصادر
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المشروطية المتبادلة للمؤسسات المالية الدولية: العراق بعد عام 
)2003( أنموذجًا

د. صلاح نوري عبد الحسن

المستخلص
ــدول  ــة ل ــهيلات ائتماني ــروض وتس ــن ق ــه م ــا تقدم ــة وم ــة الدولي ــات المالي ــكلّت المؤسس ش
عالــم الجنــوب مركــز اســتقطاب مهــم ، إذ نلاحــظ اســتمرارية تصعيــد الاهتمــام والتأثيــر فــي تلــك 
الملفــات مــن قبــل القــوى العظمــى، وعلــى هــذا الأســاس اقتضــت الضــرورة دراســة الموضــوع 
بشــكل علمــي ممنهــج ليتســنى لنــا معرفــة طبيعــة المشــروطية المتقاطعة التــي تفرضها المؤسســات 
الماليــة الدوليــة علــى الــدول المتلقيــة للتســهيلات الائتمانيــة والمنــح والقــروض ، فقــد عمــدت 
تلــك المؤسســات ومــن خــال صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن باعتبارهمــا مؤسســة نقديــة فــي 
بــادئ الأمــر إلــى مجموعــة مــن الإجــراءات الاقتصاديــة ، إذ أخــذ صنــدوق النقــد الدولــي ينــادي 
بضــرورة الالتــزام بتطبيــق سياســات التثبيــت الاقتصــادي والتــي ترتكــز علــى معالجــة السياســات 
ــة التــي يشــترطها  ــام بمجموعــة مــن الحــزم الاقتصادي ــة والنقديــة ، وذلــك مــن خــال القي المالي
صنــدوق النقــد الدولــي علــى الــدول المتلقيــة للتســهيلات الائتمانيــة والقــروض لإنجــاز عمليــة 
الإصــاح الاقتصــادي ، وذلــك فــي إطــار مــا أطلــق عليــة بقاعــدة المشــروطية؛ أمــا البنــك الدولي 
فقــد كانــت سياســاته تتركــز علــى المســاعدة لإعمــار وتنميــة الــدول الأعضــاء عــن طريــق اســتثمار 
رؤوس الأمــوال فــي الاســتثمارات الإنتاجيــة، والعمــل علــى تشــجيع الاســتثمارات الأجنبيــة ، 
وركــز البنــك الدولــي فــي بــادئ الأمــر علــى التمويــل المشــروعي »Project Finance« ؛ إلا 
أن التحــول اللافــت فــي سياســات البنــك الدولــي ظهــر فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين مــع انــدلاع 
أزمــة المديونيــة لــدول عالــم الجنــوب، إذ أخــذ البنــك الدولــي بتبنــي برامــج التكييــف الهيكلــي، 
والتــي تُعــد اســتكمالً لبرامــج التثبيــت الاقتصــادي التــي يركــز عليهــا صنــدوق النقــد الدولــي ، 
وبالتالــي أصبــح هنــاك تعــاون فعــال بيــن صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن ، فعنــد لجــوء أي دولــة 



ا ) مبعد عا لعراقا :ةيللية الدوالمالمؤسسات ل ةدلاالمتب شروطيةمالالمشلمشروطية  بحوث منوعة| 148

مــا إلــى صنــدوق الدولــي مــن أجــل الحصــول علــى التســهيلات الائتمانيــة والقــروض أو المنــح 
الائتمانيــة فــإن إدارة صنــدوق النقــد تشــترط أن توافــق تلــك الدولــة علــى شــروط وإجــراءات البنك 
الدولــي حتــى يمكــن لصنــدوق النقــد الدولــي أن يمنــح تلــك القــروض والتســهيلات الائتمانيــة، 

ونفــس الأمــر ينســحب علــى البنــك الدولــي.

الكلمات المفتاحية: المشروطية، المؤسسات، المالية، الإصلاحات، الاقتصادية.
The Mutual Conditionality of International Financial Institutions: 

Iraq’s Model After 2003

Abstract:

The international financial institutions and their loans and credit 
facilities to the countries of the South have formed an important 
center of polarization, while noting the continued escalation of interest 
and influence in these files by the great powers, and on this basis it 
was necessary to study the subject scientifically systematically so 
that we can know the nature of the cross conditionality imposed by 
international financial institutions on the countries receiving credit 
facilities, grants and loans, These institutions, through the IMF and 
the World Bank as a monetary institution, initially adopted a series of 
economic measures, as the IMF began to advocate the need to adhere 
to the implementation of economic stabilization policies based on 
the treatment of fiscal and monetary policies, by carrying out a set 
of economic packages required by the International Monetary Fund 
(IMF) to recipient countries of credit facilities and loans to complete 
the process of economic reform. In the context of what has been called 
a conditionality rule, the World Bank’s policies have been focused on 
helping to rebuild and develop member states by investing capital 
in productive investments, encouraging foreign investment, and the 
World Bank initially focused on project finance, but the remarkable 
shift in World Bank policies emerged in the 1980s with the outbreak of 
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the debt crisis for the countries of the South. If the World Bank adopts 
structural adjustment programs, which are a continuation of the IMF›s 
economic stabilization programs, and therefore there is effective 
cooperation between the IMF and the World Bank, when any country 
resorts to the International Fund for credit facilities, loans or credit 
grants, the IMF administration requires that the imf agree to the terms 
and procedures of the World Bank so that the IMF can grant those loans 
and credit facilities. The same applies to the World Bank.

Keywords: Conditionality, Institutions, Finance, Reforms, Economic

المقدمة
فــي ضــوء مــا تشــكله المؤسســات الماليــة الدوليــة مــن أهميــة بالغــة فــي ســياق العمــل علــى 
ــن  ــي م ــي تعان ــوب الت ــم الجن ــدول عال ــة لل ــهيلات الائتماني ــح، والتس ــروض، والمن ــم الق تقدي
اختــالات فــي موازيــن المدفوعــات ، فضــاً عــن تفاقــم مشــكلة المديونيــة لتلــك الــدول بــرزت 
ــة، إذ أخــذت  ــة وبشــكل لافــت مصطلــح المشــروطية المتبادل علــى الســاحة السياســية الدولي
عمليــة الترابــط والتــازم تتضــح وبشــكلٍ لا لبــسَ فيــه بيــن المشــكلات التنمويــة والاقتصاديــة. 
ــات  ــذت عملي ــي، فأخ ــال الديمقراط ــان والانتق ــوق الإنس ــا حق ــل قضاي ــية مث ــا السياس والقضاي
ــت  ــواء أكان ــة س ــالات المختلف ــي المج ــعًا ف ــدًا واس ــة بع ــة الدولي ــات المالي ــراض للمؤسس الإق
سياســية أم اقتصاديــة أم اجتماعيــة ، فالتحــولات التــي طــرأت علــى النظــام الدولــي عقــب 
تفــكك الاتحــاد الســوفيتي وانحســار الأفــكار الاشــتراكية فــي مطلــع تســعينيات القــرن العشــرين 
ــه  ــن الشــرق والغــرب كل ذلــك ألقــى بظلال ، وتراجــع دور الصــراع الإيديولوجــي الــذي كان بي
علــى دور المؤسســات الماليــة الدوليــة فــي عمليــات الإقــراض والتســهيلات الائتمانيــة مــن حيــث 
انفــراد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي الهيمنــة علــى جميــع المنظمــات والمؤسســات الدوليــة 
بمــا فيهــا صنــدوق النقــد والبنــك الدوليــان ، وقبــل أن نتنــاول موضــوع البحــث لا بُـــدَّ مــن بيــان 

ــة:- النقــاط الآتي
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أولً . أهمية البحث
تأتــي أهميــة البحــث مــن كونــه يتطــرق إلــى موضوعــات مهمــة مثلــت الأســس والأبعــاد 
للسياســات القــوى المتحكمــة بالمؤسســات الماليــة الدوليــة فهــي تشــكل جوهــر أي تفاعــات أو 
علاقــات ليســت علــى المســتوى السياســي فحســب، بــل علــى المســتوى الإنســاني بشــكل عــام 
بمــا تحملــه مــن آليــات وأبعــاد خاصــة بعــد اتســاع تطبيــق برامــج المؤسســات الماليــة الدوليــة ذات 

الصبغــة الانكماشــية .

ثانيًا . إشكاليّة البحث
ــة  ــهيلات الائتماني ــروض والتس ــح والق ــوم المن ــاط مفه ــول ارتب ــث ح ــكاليّة البح ــور إش تتمح
التــي تقدمهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة بصــورة خاصــة فــي عمليــة تعزيــز النمــو الاقتصــادي، 
وتحقيــق الإصلاحــات السياســية وفقًــا لشــروط معينــة تفــرض علــى الــدول المســتهدفة ، و وفقًــا 

لذلــك يحــاول البحــث الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة:-
ــة  ــات المالي ــي للمؤسس ــادي والسياس ــاح الاقتص ــج الإص ــية لبرام ــة السياس ــة البيئ 1. ماهي

ــة؟. الدولي
2. ما المقصود بالمشروطية المتبادلة للمؤسسات المالية الدولية؟.

3. ما هي مقاربة المؤسسات المالية الدولية لعملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي؟.
4. ماهية طبيعة علاقة العراق بالمؤسسات المالية الدولية بعد عام )2003(؟.

ثالثًا . فرضية البحث
بُنــي البحــث علــى فرضيــة قوامهــا أن المؤسســات الماليــة الدوليــة ، ومــن خــال المشــروطية 
التــي تضعهــا لإقــراض دول عالــم الجنــوب فإنهــا تتدخــل فــي عمليــة صنــع السياســة العامــة للدول 

المقترضــة، وذلــك مــن خــال وضــع برامــج وسياســات تحمــل طابعــا انكماشــيا .

رابعًا . مناهج البحث
ــر مــن منهــج مــن مناهــج البحــث العلمــي، إذ جــرى  ــف أكث طبيعــة البحــث اســتلزمت توظي

ــي. ــل الوصف ــج التحلي ــتعانة بمنه ــك الاس ــي، وكذل ــل النظم ــج التحلي ــتعانة بمنه الاس
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خامسًا . هيكلية البحث
انطلاقًــا مــن إشــكاليّة البحــث وفرضيتــه اقتضــى موضــوع البحــث تقســيمه إلــى مبحثيــن 

مســبوقين بمقدمــة وتليهمــا خاتمــة كالآتــي:-
المبحث الأول : ماهية المشروطية المتبادلة وأبعادها.

ــات  ــي للمؤسس ــادي والسياس ــاح الاقتص ــج الإص ــية لبرام ــة السياس ــي : البيئ ــث الثان المبح
ــة. ــة الدولي المالي

المبحث الثالث: دور المؤسسات المالية الدولية في العراق بعد عام )2003(

المبحث الأول
ماهية المشروطية المتبادلة وأبعادها

تقديــم المؤسســات الماليــة الدوليــة مســاعدتها لــدول عالــم الجنــوب عبــر منــح التســهيلات 
ــع  ــهيلات تخض ــك التس ــع تل ــي إلا أن جمي ــاح الهيكل ــهيلات الخاصــة بالإص ــة أو التس الائتماني
لشــروط معينــة وفقًــا لمقاربــة تلــك المؤسســات لعمليــة الإصــاح الاقتصــادي والسياســي، 
ــي إلا أن  ــدوق النقــد الدول ــي عــن شــروط صن وعلــى الرغــم مــن اختــاف شــروط البنــك الدول
الدولــة المتلقيــة للمنــح والمســاعدات لا تســتطيع الحصــول علــى تلــك المنــح والمســاعدات مــن 
دون تحقيــق شــروط صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن مجتمعيــن ومــن حــق أي طــرف مــن تلــك 
الأطــراف وضــع فيتــو علــى منــح دولــة مــا للمنــح والتســهيلات الائتمانيــة كونهــا لــم تــفِ بشــروط 
إحــدى المؤسســات المعنيــة، ومــن أجــل معرفــة ماهيــة المشــروطية المتبادلــة وأهــم أبعادهــا كان 
لازمًــا علينــا دراســة مقاربــة المؤسســات الماليــة الدوليــة لعمليــة الإصــاح الاقتصــادي والسياســي 

فــي دول عالــم الجنــوب .

المطلب الأول: المؤسسات المالية الدولية ومقاربتها لعملية الإصلاح الاقتصادي
كانــت الأوضــاع الاقتصاديــة فــي دول عالــم الجنــوب خــال الربــع الأخيــر مــن القــرن 
ــى  ــدة إل ــك الم ــال تل ــدول خ ــذه ال ــت ه ــتقرار، إذ تعرض ــدم الاس ــمة ع ــف بس ــرين تتص العش
سلســلة مــن الصدمــات الاقتصاديــة علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي ، وكانــت الميــزة 
الأهــم لتلــك الاقتصــادات هــي الاختــالات الاقتصاديــة فالبطالــة، والتضخــم ، وتقلــب أســعار 
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ــة كانــت مــن أهــم النتائــج التــي أســفرت عنهــا  ــة الخارجي ــة والمديوني الصــرف للعمــات الوطني
ــو  ــة النم ــوب أن عجل ــم الجن ــدول عال ــح ل ــا اتض ــرعان م ــات، وس ــالات والصدم ــذه الاخت ه
الاقتصــادي التــي تســارعت خطاهــا فــي عقــد الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن العشــرين قــد 
ــرن  ــن الق ــعينيات م ــات والتس ــدي الثمانيني ــال عق ــل خ ــت بالفع ــا، وتراجع ــر بطئً ــت أكث أصبح
العشــرين، وأصبــح جــزء مهــم مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي يذهــب للخــارج ســدادًا لقــروض، 
فهــي لــم تضــف شــيئًا للتنميــة ومســيرتها بقــدر مــا كانــت قيــدًا علــى التنميــة بفعــل عوامــل عــدة، 
ــة  ــاض الطاق ــن انخف ــاً ع ــراد فض ــدول والأف ــتهلاكي لل ــاه الاس ــي الاتج ــا تنام ــن أبرزه ــل م لع

ــي والإداري))))(. ــي والمال ــاد السياس ــرة الفس ــي ظاه ــتثمار وتنام ــتيعابية للاس الاس
ــن  ــرين م ــرن العش ــات الق ــل ثمانيني ــي أوائ ــت ف ــد عان ــت ق ــوب كان ــم الجن ــم دول عال فمعظ
ثلاثــة أشــكال مــن الصدمــات وهــي: انخفــاض أســعار التصديــر الأساســية، ازديــاد أســعار 
ــي  ــة ف ــات الأجنبي ــدرة العم ــم ن ــراض وتفاق ــة الاقت ــاد تكلف ــة، وازدي ــة العالمي ــدة الحقيقي الفائ
الاقتصاديــات المحليــة، إذ إن بعــض دول عالــم الجنــوب كانــت تعانــي فعــاً مــن ارتفــاع التضخم 
ومعدلاتــه لمســتويات قياســية نتيجــة التمويــل التضخمــي للعجــز العــام، وبالتالــي دخلــت معظــم 
ــبعينيات  ــر س ــي أواخ ــر ف ــي الكبي ــا الخارج ــة لاقتراضه ــر نتيج ــي كبي ــن خارج ــدول بدي ــك ال تل
القــرن العشــرين، وأصبحــت فــي حاجــة للوصــول إلــى تــوازن جديــد قابــل للاســتمرار لُأصولهــا 

ــة. ــا باســتعادة جدارتهــا الائتماني ــة يســمح له الخارجي
ــا مــن هــذه الأســباب فــإن دول عالــم الجنــوب وجــدت نفســها فــي مواجهــة أزمــات  وانطلاقً
اقتصاديــة عــدة يحتــاج حلهــا إلــى المزيــد مــن الاقتــراض الخارجــي ، وبالتالــي لــم يكــن 
ــر  ــأ أخي ــة كملج ــة الدولي ــات المالي ــى المؤسس ــوع إل ــوى الرج ــول س ــن حل ــدول م ــك ال ــام تل أم
للحصــول علــى الأمــوال اللازمــة لإعــادة التــوازن والاســتقرار إلــى اقتصادياتهــا المختلــة والعمــل 
ــى  ــإن هــذا اللجــوء إل ــي ف علــى وضعهــا فــي مســار النمــو الاقتصــادي المســتديم))))(، وبالتال
المؤسســات الماليــة الدوليــة قــد دفــع دول عالــم الجنــوب إلــى تبنــي سياســتها والمتمثلــة بالتثبيــت 
الاقتصــادي والتكييــف الهيكلــي، وقــد ربطــت المؤسســات الماليــة الدوليــة قبولهــا بإعطــاء 
ــت الاقتصــادي  ــذ إجــراءات التثبي ــون بتنفي ــة الدي ــة أو إعــادة جدول القــروض والتســهيلات المالي

ــة ))))(. ــروطية الاقتصادي ــر المش ــي جوه ــي ه ــي، والت ــف الهيلك والتكيي
فعمليــة الموافقــة علــى التمويــل المطلــوب أصبحــت تتوقــف علــى تنفيــذ شــروط معينــة تتعدى 
الشــروط المتفــق عليهــا بشــأن فتــرات الســداد ومعــدلات الفائــدة، وقامــت المؤسســات الماليــة 
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ــام  ــرأي الع ــل ال ــلوب لتضلي ــاع أس ــي باتب ــد الدول ــدوق النق ــال صن ــن خ ــد م ــة وبالتحدي الدولي
 Letter of(ــا ــاب النواي ــدار خط ــة بإص ــدول المقترض ــات ال ــزام حكوم ــرى إل ــث ج ــي حي العالم
Intent( تعــرب فيــه عــن التزامهــا بتحقيــق أهــداف محــددة بمــا يتعلــق بســامة المركــز الخارجي ، 
والاســتقرار المالــي والنقــدي ، والنمــو القابــل للاســتمرار ، وســعيها للتحكــم فــي مشــاكل ميــزان 
المدفوعــات ، ومــن خــال هــذا الإجــراء فــإن المؤسســات الماليــة الدوليــة قــد أعطــت انطباعــا 
بــأن الــدول المتعثــرة هــي الطــرف الــذي اقتــرح علــى الصنــدوق الإجــراءات الــواردة فــي خطــاب 
النوايــا مموهًــا بــأن الطــرف المقتــرض هــو نفســه الــذي طالــب بتحقيــق هــذه الإجــراءات))))(.
وقــد تطــورت تلــك المشــروطية الاقتصاديــة لاحقًــا حيــث اتفــق صنــدوق النقــد الدولــي 
والبنــك الدولــي علــى وضــع مــا سُــمي بــــ )المشــروطية المتبادلــة(، والتــي أصبحــت تمثــل شــرطًا 
ــي،  ــك الدول ــي أم البن ــد الدول ــدوق النق ــن صن ــواء أكان م ــرض س ــى المقت ــرض عل ــا تُف إضافيً
وجوهــر هــذه المشــروطية المتبادلــة تتمثــل فــي أن يكــون لــكل مــن البنــك الدولــي وصنــدوق النقد 
الدولــي حــق النقــض الفيتــو علــى منــح القــروض مــن إحــدى المنظمتيــن لأي مقتــرض، وامتنــاع 
أي مــن المؤسســتين مــن التعامــل مــع أي مقتــرض إلا بعــد اســتحصال موافقــة المؤسســة الأخــرى 
حتــى إذا كانــت العلاقــة الإقراضيــة قائمــة فعــاً مــع إحداهمــا ، أي يكــون مــن حــق الآخــر طلــب 
ــذ  ــدأ التنفي ــد المقتــرض، وكذلــك اشــترطت المؤسســتان أن يب إيقــاف القــروض الممنوحــة للبل
ــال  ــن خ ــك م ــذ وذل ــع التنفي ــرض موض ــع الق ــل وض ــروض قب ــة للق ــروط المرافق ــل الش لمجم
ــا  ــرة إليه ــدول المتعث ــوء ال ــد لج ــة عن ــة الدولي ــات المالي ــا))))(، فالمؤسس ــاب النواي ــع خط توقي
ــا تواجهــه  ــة فإنه ــة والمالي ــا الاقتصادي ــة لتجــاوز أزماته ــى القــروض اللازم بهــدف الحصــول عل
ــي  ــة ف ــدول راغب ــت ال ــق إذا كان ــة التطبي ــروطًا واجب ــدت ش ــي عُ ــات ، والت ــن المقترح ــزم م بح
ــة  ــاع الدول ــاح أوض ــروط إص ــذه الش ــة ه ــن جمل ــروض ، وم ــهيلات والق ــى التس ــول عل الحص
الداخليــة مــن خــال اعتمــاد مبــدأ الحريــة الاقتصاديــة، ومعارضتهــا لأي نــوع مــن أنــواع التدخــل 
الحكومــي، ومــن وجهــة نظــر تلــك المؤسســتين أن رأس المــال الخــاص أي عمليــة الخصخصــة 
للقطــاع الخــاص هــي القائــد لعمليــة التطــور لأنــه وبحســب رؤيــة المؤسســتين أن ســبب الأزمــات 
الماليــة والاقتصاديــة فــي دول عالــم الجنــوب هــو التدخــل الموســع للدولــة فــي القطــاع العــام، 
وفــي تزايــد دور الدولــة الاقتصــادي المباشــر فــي طريقــة عــاج عجــز الموازنــات، ونمــو العجــز 
ــو  ــة والنم ــف الإنتاجي ــة، وضع ــم البطال ــد حج ــات ، وتزاي ــزان المدفوع ــي مي ــدة ف ــر متزاي بوتائ

ــادي))))(. الاقتص
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إن هــدف المؤسســات الماليــة الدوليــة ، وبالتحديــد صنــدوق النقــد الدولــي مــن جعــل 
معالجــة التضخــم مــن ضمــن مهــام حكومــات الــدول المقترضــة كجــزء مــن مجموعــة الشــروط 
المرافقــة لقروضــه لتحققــه مــن أن التضخــم ســيؤدي إلــى تخفيــض القيمــة الحقيقيــة لعوائــد 
الميزانيــة التــي تتخــذ مــن الدخــول الثابتــة، وأســعار المحروقــات، وعوائــد المنتجيــن المصــدر 
ــروض  ــا أن الق ــة، وبم ــدول النفطي ــتثناء ال ــوب باس ــم الجن ــم دول عال ــي معظ ــل ف ــم للتموي الأه
المحليــة عــن طريــق ســندات الخزينــة أو الإصــدار النقــدي الجديــد غيــر ممكنــة فــي ظــل شــروط 
مديونيتهــا للصنــدوق النقــد الدولــي، ممــا جعــل تلــك الحكومــات عاجــزة عــن الإيفــاء بالتزاماتهــا 
فــي مجــال الاســتمرار بالإنفــاق المحلــي وتســديد خدمــات قروضهــا مــن الصنــدوق فــي آجالهــا 
المحــدودة وبالتالــي دفــع بهــا إلــى طلــب إعــادة جدولــة ديونهــا مــع طلــب المزيــد مــن القــروض 
الإضافيــة ليــس مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة بــل مــن مؤسســات أخــرى مثــل نــادي باريــس 

ــة خاصــة مــن صنــدوق النقــد الدولــي للبلــد المقتــرض))))(. والــذي تتطلــب قروضــه تزكي
ــن  ــرة ، وكان م ــا المتعث ــام اقتصاديته ــة أم ــارات صعب ــوب خي ــم الجن ــت دول عال ــد واجه لق
ــى ســرعة إجــراء الإصــاح الاقتصــادي،  ــذي يركــز عل ــار ال ــة الخي ــارات خلافي أشــد هــذه الخي
ــورة  ــاص بص ــاع الخ ــى القط ــول إل ــرورة التح ــى ض ــد عل ــي كان يؤك ــد الدول ــدوق النق إذ إن صن
ــن  ــي حي ــات ، ف ــع الاحتياج ــة جمي ــرعة لتلبي ــط بس ــوف تنش ــواق س ــق أن الأس ــن منط ــريعة م س
أكــدَّ بعــض خبــراء البنــك الدولــي أن عمليــة التحــول إلــى اقتصــاد الســوق يمكــن إدارتهــا بطريقــة 
أفضــل مــن خــال الســير بســرعة معقولــة وبشــكل منتظــم ومتعاقــب ، فالإصلاحــات إذا حدثــت 
بشــكل ســريع قــد تــؤدي إلــى إخفاقــات اقتصاديــة، وتتفاقــم الأزمــات الماليــة والاقتصاديــة بســبب 
الفســاد المالــي والإداري والسياســي، وقــد ســمي النــوع الأول بــــ )عــاج بالصدمــة( فــي حيــن 

ســمي الآخــر بــــ )العــاج تدريجيًــا())))(.
فالواقــع لقــد انطلقــت وجهــة النظــر مــن اختــاف واضــح فــي الفلســفة والســبل والأهــداف ، 
ففــي الوقــت الــذي طرحــت المؤسســات الماليــة الدوليــة شــروطًا ظاهرهــا اقتصــادي بحــت ؛ إلا 
أن جزئياتهــا تتضــح أنهــا ذات طابــع إيديولوجــي يدعــو للنظــام الرأســمالي، والمتمثلــة في شــروط 
ومســتلزمات دخــول دول عالــم الجنــوب إلــى اقتصــاد الســوق الحــر، فــي حيــن كانــت وجهــة نظــر 
دول عالــم الجنــوب تســعى إلــى تثبيــت قواعــد عامــة للتنميــة المســتقلة، معتمــدة علــى الإمكانــات 

الذاتيــة وبمــا يعــزز موقــع هــذه الــدول فــي النظــام الدولــي الجديــد.



ا 155| بحوث منوعة) مبعد عا لعراقا :ةيللية الدوالمالمؤسسات ل ةدلاالمتب شروطيةمالالمشلمشروطية 

المطلب الثاني : المؤسسات المالية الدولية ومقاربتها لعملية الإصلاح السياسي
إن آليــات النظــام الدولــي الجديــد وطروحاتــه التــي ظهــرت بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة وبمــا 
ــة،  ــي: الديمقراطي ــية ه ــة رئيس ــاور ثلاث ــي مح ــز ف ــات تترك ــن آلي ــات م ــك الطروح ــه تل تتضمن
حقـــــــوق الإنســان، واقتصــاد الســوق، والعمــل علــى دفــع المجتمعــات المتأخــرة إلــى الانخراط 

ــة الإصــاح السياســي))))(. ــة وبمــا فيهــا عملي ــة التحــولات الديمقراطي فــي عملي
إلا أن دول عالــم الجنــوب لا تســتطيع الحصــول علــى شــهادة حســن الســير والســلوك 
وتطبيــق الإصلاحــات إلا فــي حالــة تطبيــق سياســات المؤسســات الماليــة الدوليــة ، إذ طرحــت 
فكــرة المشــروطية السياســية فــي بدايــة تســعينيات القــرن العشــرين، وتمثــل هــذه الفكــرة الجيــل 
ــا  ــة، ووفقً ــل بالمشــروطية الاقتصادي ــل الأول والمتمث ــي مــن المشــروطية ، إذ أعقبــت الجي الثان
للمشــروطية السياســية قامــت المؤسســات الماليــة الدولية بممارســة الضغــوط السياســية على دول 
عالــم الجنــوب لإقامــة نظــام ديمقراطــي مدنــي يســتمد مشــروعيته مــن إجــراء انتخابــات تنافســية 
ــات  ــريع للسياس ــي وس ــق آن ــن تطبي ــه م ــا تحمل ــية بم ــروطية السياس ــزاب، فالمش ــددة الأح متع
الاقتصاديــة الكليــة والانكماشــية وتطبيــق السياســات الإصلاحيــة، والحفــاظ علــى الحــد الأدنــى 
مــن الاســتثمارات الحكوميــة فضــاً عــن التحــول الديمقراطــي واحتــرام الحقــوق والحريــات ، 
فإنهــا غيــر معنيــة بنتائــج هــذا الامتــزاج فــي تحســين الظــروف الاقتصاديــة الموضوعيــة للاســتمرار 
فــي التطــور الاقتصــادي والتكيــف مــع المشــكلات المرتبطــة بذلــك، وعلــى هــذا الأســاس 
ــن  ــوب م ــم الجن ــدول عال ــي ل ــاد السياس ــا الاقتص ــي مزاي ــر ف ــى التأثي ــة عل ــدول الغربي ــت ال عمل
خــال ممارســة النفــوذ السياســي الخارجــي وتوظيــف القــروض والمســاعدات التــي تقدمهــا مــن 

ــة))1))(. ــة الدولي خــال المؤسســات المالي
ــف  ــمية )التكيي ــا تس ــق عليه ــة وأُطل ــروطية الاقتصادي ــية بالمش ــروطية السياس ــت المش واقترن
ــيد،  ــم الرش ــادئ الحك ــة بمب ــات مرتبط ــاعدات والمعون ــت المس ــي(، فأصبح ــي السياس الهيكل
فالمؤسســات الماليــة الدوليــة ومــن خــال مــا تطرحــه ومــا تمارســه مــن سياســات ومــا تمثلــه مــن 
أداة لتطبيــق سياســات الــدول المهيمنــة علــى مركــز القــرار فــي تلــك المؤسســات تمــارس تأثيــرًا 
علــى سياســات دول الجنــوب؛ وذلــك مــن خــال دفعهــا نحــو التحــول الديمقراطــي والانفتــاح 
الاقتصــادي، فكانــت عمليــة التحــول فــي مفهــوم الســيادة مــن أبــرز الإجــراءات التــي أثّــرت علــى 
دول عالــم الجنــوب ، حيــث بــدأ مفهــوم الدولــة القوميــة بالانحســار فــي دول عالــم الجنــوب ، 
مــع بــروز تأثيــر المؤسســات الماليــة الدوليــة ، فقلّــت قــدرة الدولــة علــى الســيطرة علــى الاقتصــاد 
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والمجتمــع تحقيقًــا لمصالــح تلــك المؤسســات ، وازداد هــذا الاتجــاه بشــكل مضطــرد بعــد تفكك 
الاتحــاد الســوفيتي وانتهــاء الحــرب البــاردة ، فنزعــة التشــتت الاجتماعــي أفقــدت الدولــة قدرتهــا 
علــى تحقيــق التماســك الداخلــي وتشــتت ســلطانها الداخلــي فضــاً عــن ذلــك فــإن نزعــة التمركــز 
الاقتصــادي التــي تســتند إلــى ســيطرة المؤسســات أفقــدت الدولــة وظيفــة الرفــاه الاقتصــادي التــي 

كانــت أولــى مهــام الدولــة القوميــة))1))(.
و قــد أخــذت عمليــة التــازم والترابــط بيــن مشــاكل التنميــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 
بعــدًا واســعًا فــي قــرارات مؤسســات »بريتــون وودز«، فعمليــة إصــدار القــرارات الإقراضيــة 
وفقًــا لمقتضيــات النهــوض بالعمليــة التنمويــة والديمقراطيــة، وحقــوق الإنســان باتــت علــى 
نحــو تشــابكي، فالقــوى المتحكمــة فــي إدارة البنــك الدولــي، وصنــدوق النقــد الدولــي ســعت 
باتجــاه عمليــة توظيــف قضايــا الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي الجوانــب الاقتصاديــة لتحقيــق 

ــر))1))(. ــرف الآخ ــاب الط ــى حس ــة عل ــا الحيوي مصالحه
فالقواعــد التنظيميــة والتنفيذيــة فــي كل مــن صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي تحكمهــا 
مجالــس تنفيذيــة تتألــف مــن ممثلــي حكومــات الــدول الأعضــاء، ومــع ذلــك فــإن هــذه الــدول 
ــة  ــة الدولي ــل متســاوٍ، إذ يلحــظ علــى تشــكيل مجلــس الإدارة للمؤسســات المالي ــع بتمثي لا تتمت
ــود  ــاؤه، والمقص ــث أعض ــن حي ــي م ــع السياس ــا الطاب ــب عليه ــة يغل ــع تركيب ــن واق ــر ع ــا تعبّ أنه
بذلــك المديــرون التنفيذيــون فهــم مــن غيــر العامليــن بصفتهــم الشــخصية ، بــل بوصفهــم ممثليــن 
ــأنها أن  ــن ش ــي م ــية، والت ــره السياس ــه محاذي ــال ل ــة الح ــيء بطبيع ــذا الش ــم، وه ــن حكوماته ع
تعرقــل عمــل تلــك المؤسســات، فمــن غيــر الراجــح أن يخالــف المديــرون التنفيذيــون بوصفهــم 
ممثليــن عــن حكوماتهــم تعليمــات الــدول التــي يمثلونهــا ؛ وإلا فإنهــم ســوف يســحبون مــن تلــك 
المؤسســات أو أنــه لــن يعــاد انتخابهــم، وبالتالــي فــإن اعتبــارات الكفــاءة والخبــرة المفترضــة فــي 
ــس  ــول مجل ــه تح ــد يتيح ــا ق ــام م ــود أم ــا وج ــح له ــن يصب ــة ل ــة الدولي ــات المالي ــل المؤسس عم
ــه  ــي قوانين ــومة ف ــداف المرس ــن الأه ــراف ع ــة الانح ــن إمكاني ــي م ــس حكوم ــى مجل الإدارة إل
ــن  ــان م ــوق الإنس ــة وحق ــة والتنمي ــع الديمقراطي ــل م ــى التفاع ــن عل ــن التنفيذيي ــل المديري وحم

ــم))1))(. ــية لحكوماته ــات السياس ــات والقناع ــي الإيديولوجي وح
ــن فــي المؤسســات  ــن التنفيذيي ــع الحكومــي علــى مجلــس المديري ــة الطاب ــإن غلب ــي ف وبالتال
الماليــة الدوليــة يمكــن أن يضعــف مــن شــروط الــولاء الدولــي لتلــك المؤسســات الدوليــة، 
ومــن هــذا الاتجــاه فــإن مؤسســات »بريتــون وودز« تقــوم بالعمــل علــى تحقيــق مصالــح الــدول 
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ــوص  ــه الخص ــى وج ــات وعل ــك المؤسس ــي لتل ــكل التنظيم ــى الهي ــيطر عل ــي تس ــمالية الت الرأس
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وذلــك بســبب القــوة التصويتيــة التــي تتمتــع بهــا ، فهــي الدولــة 
الوحيــدة التــي تتمتــع بامتــاك حــق النقــض الفيتــو ، فــا يمكــن تمريــر أي قــرار دون موافقتهــا ، 
فضــاً عــن ذلــك فــإن وجــود مقــر صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن فــي واشــنطن قــد ســهلَ مــن 
عمليــة التقــارب بيــن سياســات تلــك المؤسســات ومتطلبــات تحســين الأداء الاقتصــادي للبنــوك 
والشــركات الأمريكيــة، إذ أتــاح هــذا التقــارب للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فرصــة العمــل علــى 
تحقيــق مصالحهــا حيــث إن المديــر التنفيــذي وســلطة التصويــت فــي داخــل مجلــس الإدارة تكون 
محكومــة ومقيــدة بتعليمــات وزيــر الخزانــة الأمريكيــة ، والــذي يجتمــع بالمديــر التنفيــذي لتلــك 
المؤسســات بصــورة شــبه دوريــة فيجــري مــن خــال تلــك اللقــاءات الدوريــة إعطــاء المشــورة مــن 
قبــل مجلــس الأمــن القومــي الأمريكــي بشــأن الأمــور السياســية المرتبطــة بعمــل صنــدوق النقــد 
والبنــك الدولييــن))1))(، وتبعًــا لذلــك حــاول »ســتروم ثاكــر Strom Thacker«، ومــن خــال 
ــة  ــي ، والمعامل ــد الدول ــدوق النق ــا صن ــي يقدمه ــروض الت ــة للق ــع مقارب ــي وض ــل إحصائ تحلي
الخاصــة مــن جانــب تلــك المؤسســة لــدول معينــة دون دولــة أخــرى ، وتوصــل »Thacker« إلــى 
أن تلــك المعاملــة الخاصــة تعــود إلــى عوامــل سياســية أكثــر ممــا هــي عوامــل اقتصاديــة، ولقيــاس 
ذلــك وضــع »Thacker » نموذجًــا ماكرو-اقتصاديًــا لاختبــار فرضيتيــن حــول التأثيــر السياســي 
بمــا يتعلــق بالقــروض التــي يقدمهــا صنــدوق النقــد الدولــي لــدول عالــم الجنــوب للمــدة مــن عــام 
ــؤدي دور  ــة ت ــدة الأمريكي ــات المتح ــراض أن الولاي ــا لافت ــام )1994(، ووفقً ــى ع )1985( إل
المديــر التنفيــذي فــي صنــدوق النقــد الدولــي، فالفرضيــة الأولــى تــرى أن صنــدوق النقــد الدولــي 
 Political( يقــدم القــروض لأصدقــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفقًــا لمبــدأ القــرب السياســي
Proximity(؛ أمــا الفرضيــة الثانيــة فتــرى أن اســتخدام قــروض صنــدوق النقــد الدولــي تتــم وفقًــا 
لمكافــأة المبــادرات الـــودية تجــاه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحجبهــا عنــد معاقبــة الســلوك 
 The Political Movement( السياســي  الاصطفــاف  فرضيــة  أي  العدائــي  أو  الـــودي  غيــر 
ــتندًا  ــي مس ــاد القياس ــة الاقتص ــل بطريق ــذه العوام ــار ه ــام »Thacker« باختب Hypothesis(، وق
إلــى أنمــاط التصويــت Voting Patterns(( خــال عمليــة تصويــت مؤثــرة فــي الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة كمقيــاس للانحيــاز السياســي))1))(.
ــى  ــاز إل ــث إن الانحي ــي حي ــاف السياس ــة الاصطف ــدم فرضي ــد تق ــج لتؤك ــاءت النتائ ــد ج وق
جانــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يحسّــن مــن فــرص أي دولــة مــا فــي الحصــول علــى 
ــي  ــرب السياس ــة الق ــن فرضي ــر م ــه أكث ــن موقع ــر ع ــض النظ ــة بغ ــهيلات المالي ــروض والتس الق
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 »Thacker« علــى الأقــل حتــى نهايــة الحــرب البــاردة، ومنــذ نهايــة الحــرب البــاردة وبحســب
ــة تــؤدي دور  ــات المتحــدة الأمريكي ــا أثبتــت صحتهمــا حيــث أخــذت الولاي ــن معً فــإن الفرضيتي
الانحيــاز بفعاليــة أكبــر مــن أي وقــت مضــى وعمــدت إلــى مكافــأة الذيــن يبقــون عــن مقربــة منهــا 

ــرًا))1))(. ــا كثي ــوا منه ــم يقترب ــى وإن ل حت
ــات  ــة والولاي ــة الدولي ــات المالي ــن المؤسس ــة بي ــة وثيق ــاك علاق ــا أن هن ــن لن ــدم يتبي ــا تق مم
المتحــدة الأمريكيــة ممــا قــد يتســبب بنــوع مــن الحــرج السياســي لتلــك المؤسســات انطلاقًــا مــن 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــو الولاي ــوى ألا وه ــرف الأق ــول الط ــا وقب ــة رض ــن مطرق ــع بي ــا تق كونه
ــة  ــة بحت ــى مصداقيتهــا واســتقلاليتها كونهــا مؤسســات تقني ــى سياســتها وســندان الحفــاظ عل عل
ــة يجــب أن ينظــر إليهــا مــن طــرف الــدول  ذات اختصــاص مالــي ، وبالتالــي و لكــي تكــون فعال
الأعضــاء علــى أنهــا مؤسســات تتمتــع بالمشــروعية وتســعى إلــى تحقيــق أهــداف دوليــة محــددة 
بالُأطــر الماليــة والاقتصاديــة بطريقــة قانونيــة، وهــذا الشــيء يحتــاج اعترافــا لهــا مــن قبــل أعضائهــا 
ــة  ــي بحاج ــرعية فه ــع بالش ــي تتمت ــة، ولك ــة الاقتصادي ــال السياس ــي مج ــرة ف ــة والخب بالمصداقي
ــل الاتحــاد  ــوة أخــرى مث ــى درجــة مــن الاســتقلال السياســي عــن أي تدخــل أمريكــي أو أي ق إل

ــي. الأورب

المبحث الثاني
البيئة السياسية لبرامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي للمؤسسات المالية الدولية

ســوف نتنــاول فــي هــذا المبحــث الإجــراءات الواجبــة مــن الــدول المتلقيــة للتســهيلات 
الائتمانيــة والمنــح والقــروض مــن قبــل المؤسســات الماليــة الدوليــة وتلــك الإجــراءات تتركــز فــي 
ــا المؤسســات  ــي تفرضه ــة للمشــروطية الت ــي تعــد مكمل ــب الاقتصــادي والسياســي وبالتال الجان

ــة. ــة الدولي المالي

المطلب الاول: الإجراءات في الجانب الاقتصادي
ــكلة  ــة مش ــي مواجه ــة ف ــة النيوليبراليب ــكار الاقتصادي ــة الأف ــة الدولي ــات المالي ــت المؤسس تبن
عــدم التــوازن الاقتصــادي فــي دول عالــم الجنــوب لا ســيَّما الأقــل نمــوًا منهــا ، وتوزعــت 
متضمنــات الإصــاح الاقتصــادي بيــن المؤسســات الماليــة الدوليــة فــي إطــار المهمــات الوظيفيــة 
لــكل منهــا حيــث اهتــم صنــدوق النقــد الدولــي بأفــكار التثبيــت الاقتصــادي وإجراءاتــه ، فــي حيــن 
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ــراءات  ــك الإج ــاول تل ــوف نتن ــه، وس ــي وإجراءات ــف الهيكل ــآراء التكي ــي ب ــك الدول ــص البن اخت
بشــكل مختصــر.

التثبيــت  برامــج  عُــدّت   :)Economic Stabilization( الاقتصــادي  التثبيــت   : أولً 
ــة  ــا النظري ــي متضمانته ــز ف ــي ، وترتك ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــة اهتمام ــي مقدم ــادي ف الاقتص
ــن  ــة بي ــل العلاق ــال تحلي ــن خ ــك م ــات وذل ــزان المدفوع ــيكية( لمي ــو كلاس ــكار )الني ــى الأف عل
تراكــم الديــون ومشــكلاتها، والإجــراءات الضروريــة التــي يتطلــب تنفيذهــا فــي الاقتصــاد 
المحلــي لتصحيــح عــدم التــوازن فــي ميــزان المدفوعــات، وهــي مســائل ترتبــط بإجــراءات علــى 

القصيــر))1))(. المــدى 
واعتمــد صنــدوق النقــد الدولــي علــى التحليــل النقــدي فــي تفســير عمليــة الاختــال لميــزان 
ــة  ــود مــن جــراء عملي ــق النق ــن إجــراءات خل ــة الســببية بي ــة العلاق المدفوعــات مــن خــال معرف
ــب  ــن جان ــات م ــزان المدفوع ــة ومي ــة العام ــز الموازن ــب، وعج ــن جان ــة م ــهيلات الائتماني التس
آخــر، مــن منطلــق أن حجــم الســيولة المحليــة هــو ذات دلالــة بحجــم التغييــر فــي الائتمــان 

ــال))1))(. ــات رأس الم ــي تدفق ــة وصاف ــول الأجنبي ــي الأص ــي، وصاف المحل
الناتــج المحلــي ســوف  أي بمعنــى أن عمليــة زيــادة الائتمــان المحلــي مــن دون زيــادة 
يترتــب عليــه ارتفــاع فــي الطلــب الكلــي وهــذا الأمــر ســوف يــؤدي إلــى ارتفــاع الأســعار وتفاقــم 
الاختــالات الداخليــة )الموازنــة العامــة(، والخارجيــة )ميــزان المدفوعــات( مــن جــراء فائــض 
الطلــب والناتــج مــن الإفــراط بقــدر أو آخــر فــي الاســتهلاك والاســتثمار الكلــي، فعمليــة التثبيــت 
ــر ، وبالتالــي فــإن تأثيراتهــا الانكماشــية تُعــد ســريعة  ــة ترتبــط بمفاهيــم المــدى القصي الاقتصادي
باتجــاه خفــض مســتوى الطلــب الكلــي، وذلــك مــن خــال السياســات الماليــة والنقديــة، وتــؤدي 
ــاق  ــدلات الإنف ــع مع ــة وتراج ــز الميزاني ــض عج ــى خف ــرات إل ــذه المتغي ــة له ــة الإيجابي المحصل
ــمية  ــتوياتها الإس ــة بمس ــا مقارن ــدة وارتفاعه ــعار الفائ ــر أس ــة تحري ــار عملي ــي إط ــتثماري ف الاس
ــل  ــن قب ــا م ــب تنفيذه ــراءات الواج ــرة))1))(، فالإج ــر المباش ــب غي ــادة الضرائ ــن زي ــاً ع فض
الــدول المقترضــة فــي الجانــب الاقتصــادي تتمثــل فــي ثلاثــة محــاور أساســية وهــي السياســات 
الماليــة - وتســتعمل لتخفيــض العجــز فــي الموازنــة العامــة للدولــة مــن خــال تخفيــض الإنفــاق 
ــات  ــذه السياس ــتهدف ه ــة - وتس ــات النقدي ــة ، السياس ــرادات الحكومي ــادة الإي ــي وزي الحكوم
ــي  ــاز المصرف ــن الجه ــان م ــد الائتم ــمل تقيي ــي وتش ــب الكل ــود والطل ــرض النق ــى ع ــر عل التأثي
ــات  ــام، وسياس ــاع الع ــة والقط ــبة للحكوم ــة بالنس ــقوف الائتماني ــتخدام الس ــة ، واس ــة عام بصف
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جانــب العــرض)Supply-Side Policy( - تهــدف هــذه العمليــة إلــى تدعيــم النمــو مــن خــال 
ــى  ــؤدي إل ــي ت ــات الت ــن السياس ــددا م ــمل ع ــوارد، وتش ــص الم ــتخدام وتخصي ــاءة اس ــع كف رف

ــة الاقتصــاد هيكل
الهيكلــي عــن  التكييــف  يعبــر   :)Structural Adjustment( الهيلكــي  التكييــف   : ثانيًــا 
ــن  ــع م ــاق واس ــن نط ــات، وضم ــز والمؤسس ــكل الحواف ــر هي ــى تغيي ــد إل ــي تعم ــات الت السياس
ــة التــي تطــور اقتصــاد البلــد المعنــي، والعمــل علــى إجــراء إصلاحــات  الإصلاحــات الاقتصادي
ماليــة، وذلــك التوجيــه يجــري بالتنســيق مــع البنــك الدولــي))2))(، ويســتند البنــك الدولــي فــي 
تفســير برامــج التكييــف الهيكلــي إلــى مفاهيــم النظريــة الاقتصاديــة )النيــو كلاســيكية(، معتمديــن 
فــي تحقيــق أهــداف هــذه البرامــج علــى آليــات الســوق، وتقليــص دور الدولــة فــي الشــأن 
الاقتصــادي، ويرتبــط هــذا النمــط مــن المتغيــرات بالمديــات الزمنيــة المتوســطة، والطويلــة 
وتهتــم برامــج التكييــف الهيلكــي بجوانــب العــرض التــي تؤكــد علــى ضــرورة اســتعمال المــوارد 
ــاز  المحــدودة والقابلــة للاســتثمار بصــورة كفــوءة مــن خــال انتقــاء فــرص الاســتثمار التــي تمت
ــو  ــريع النم ــى تس ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــو الأم ــة، وه ــادات النامي ــي الاقتص ــد ف ــدل العائ ــاع مع بارتف

ــة))2))(. ــة المختلف ــات الاقتصادي ــي القطاع ــادي ف الاقتص
ــة  ــاه معالج ــوب باتج ــم الجن ــادات دول عال ــي اقتص ــي ف ــك الدول ــج البن ــام برام ــز اهتم وترك
هــذه  اســتجابة  وترتبــط  التنافســية،  غيــر  الاقتصــادات  تعانيهــا  التــي  الهيكليــة  الاختــالات 
الاقتصــادات للتغيــرات الهيكليــة بصفــة أساســية بمــدى مرونة الجهــاز الإنتاجي تجــــــاه حوافـــــــز 
التغــــــير الهـــــيكلي، وهــذه الاســتجابة تختلــف باختــاف مســتوى التطــور الاقتصــادي ، وفاعلية 
الســوق فــي توزيــع المــوارد فكلمــا تقدمــت مراحــل التطــور والنمــو الاقتصــادي ازدادت تأثيــرات 
ــة  ــة الاقتصادي ــتجابة للبيئ ــد الاس ــى تزاي ــك إل ــوارد ، وأدى ذل ــص الم ــي تخصي ــوق ف ــوى الس ق
لحوافــز التغييــر فــي هيــكل الإنتــاج ، ولا يعتمــد عمليــة البــطء أو الســرعة فــي التغيــرات الهيكليــة 
ــب  ــة فحس ــات المحلي ــى المتضمن ــادي عل ــاح الاقتص ــى الإص ــعى إل ــي تس ــدول الت ــذه ال ــي ه ف
ــى  ــول إل ــد الوص ــي تقي ــددات الت ــة المح ــي مقدم ــي ف ــا الخارج ــى مقابله ــا عل ــد أيضً ــل تعتم ؛ ب
ــا  ــي مقدمته ــة وف ــاع التوازني ــى الأوض ــورة إل ــادات المذك ــد الاقتص ــي تعي ــة الت ــرات الهيكلي التغي
ــه أن  ــب علي ــذي يترت ــر ال ــادرات الأم ــة بالص ــواردات مقارن ــعار ال ــاع أس ــة، ارتف ــود الخارجي القي
يصبــح المعــدل التجــاري فــي غيــر صالــح اقتصــادات دول عالــم الجنــوب خــال مرحلــة التحــول 
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إلــى اقتصــاد الســوق وهــي مــدة تتــراوح وبحســب خبــراء البنــك الدولــي بيــن ثــاث ســنوات إلــى 
ــر))2))(. ــر علــى أقــل تقدي خمــس ســنوات أو أكث

ــة فعلــى الدولــة  وتعتمــد برامــج التكييــف الهيكلــي علــى العديــد مــن المتضمنــات الاقتصادي
المقترضــة أن تعمــل علــى تحقيــق تلــك المتضمنــات وفــي مقدمتهــا تحريــر الأســعار، إذ يســود 
التبايــن والاختــاف بيــن الاقتصــادات المتحكمــة، وتلــك التــي تعتمــد آليــات الســوق فــي تكويــن 
النســق الاقتصــادي بشــأن نمــط تحريــر الأســعار الجزئيــة )Micro Price( ففــي حيــن تتحــدد 
ــة  ــات النســبية لهــذه الأســعار مــن خــال تدخــل الدول ــة والعلاق أســعار المــوارد والســلع النهائي
ــوق  ــوى الس ــدده ق ــا تح ــعار وعلاقاته ــن الأس ــط م ــذه النم ــإن ه ــة ف ــادات المتحكم ــي الاقتص ف
ــن  ــول م ــا التح ــي أيضً ــف الهيكل ــج التكيي ــتهدف برام ــة))2))(، وتس ــادات المتنافس ــي الاقتص ف
ملكيــة القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاص، وبالتالــي يفتــرض أن تعمــل الوحــدات الاقتصاديــة 
طبقًــا لاقتصاديــات الســوق الحــر، وبعيــدًا عــن الإجــراءات التحكميــة التــي تكــون برعايــة الدولة، 
ويعنــي ذلــك فــي مضمونــه ابتعــاد الدولــة عــن ملكيــة الأصــول الرأســمالية المنتجــة وتحويــل هــذه 
الملكيــة إلــى القطــاع الخــاص وضــرورة أن يتبــع ذلــك تغيــر فــي إســتراتيجية إدارتهــا ونمــط توزيــع 
لعوائــد عناصــر الإنتــاج وتــؤدي محصلــة هــذه المتغيــرات إلــى صياغــة فلســفة اقتصاديــة جديــدة 
ــي  ــك الدول ــن البن ــة م ــدول المقترض ــى ال ــة عل ــراءات الواجب ــن الإج ــن ضم ــا أن م ــة، كم للدول
ــوهات  ــة التش ــتهدفة إزال ــارة مس ــر التج ــوم بتحري ــة أن تق ــهيلات الائتماني ــى التس ــة عل والحاصل
ــوارد  ــص الم ــة تخصي ــق أمثلي ــرض تحقي ــة لغ ــعار المحلي ــبية للأس ــات النس ــي العلاق ــة ف الحاصل

ــة إلــى الكفــاءة الإنتاجيــة))2))(. المؤدي

المطلب الثاني : الإجراءات في الجانب السياسي والإداري
مــع بدايــة تســعينيات القــرن العشــرين بــدأت المؤسســات الماليــة الدوليــة بممارســة الضغــوط 
السياســية علــى دول عالــم الجنــوب لإقامــة نظــام ديمقراطــي تعــددي مدنــي يســتمد شــرعيته مــن 
ــو  ــدف ه ــذا اله ــق ه ــي تحقي ــيلتها ف ــت وس ــزاب، وكان ــددة الأح ــية متع ــات تنافس ــراء انتخاب إج
التهديــد بإيقــاف القــروض والتســهيلات الائتمانيــة بهــدف فــرض نــوع مــن العزلــة والحصــار علــى 
النظــم التــي لا تتبــع النهــج الديمقراطــي لإجبارهــا علــى الســير فــي طريــق التحــول الديمقراطــي 
وهــو مــا عــرف فيمــا بعــد بالمشــروطية السياســية))2))(، وقــد ارتبطــت سياســات المشــروطية 
خــال تلــك المرحلــة بعــدد مــن الاعتبــارات الأساســية ومنهــا: التحــولات والتغيــرات السياســية 
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التــي شــهدها العالــم خــال تلــك المــدة فــي أوربــا الشــرقية، وتفــكك الاتحــاد الســوفيتي وتحــول 
النظــام الدولــي إلــى نظــام أحــادي القطبيــة، أيضًــا فــإن الفشــل فــي تطبيــق المشــروطية الاقتصاديــة 
ــف  ــادي والتكيي ــت الاقتص ــج التثبي ــاق برام ــاع إخف ــى إرج ــة إل ــة الدولي ــات المالي أدى بالمؤسس
الهيكلــي إلــى عوامــل سياســية فــي الــدول المســتقبلة للمعونــات، فضــاً عــن ذلــك فــإن 
المؤسســات الماليــة الدوليــة أرادت تبريــر اســتمرار مســاعدتها لــدول عالــم الجنــوب أمــام شــعوبها 
رغــم انتهــاء الحــرب البــاردة فلــم تجــد ســوى مبــررات دفــع المبــادئ الديمقراطيــة، فالمشــروطية 
السياســية كانــت أقــرب لأداة إيديولوجيــة تفرضهــا الرأســمالية الليبراليــة محــاً للاشــتراكية علــى 
مســتوى العالــم، وتوفــر أساســـًـا مــــن المــــشروعية للزعامــة الجديدة للغرب بإســهامه في إســقاط 
النظــم غيــر الديمقراطيــة))2))(، وعلــى هــذا الأســاس ســعت الــدول المانحــة للمســاعدات إلــى 
فــرض شــروطها السياســية علــى دول عالــم الجنــوب أمــا عــن طريــق اســتغلال المؤسســات 
ــل،  ــي التموي ــر ف ــاركتها الأكب ــم مش ــرى بحك ــدول الكب ــا ال ــيطر عليه ــي تس ــة الت ــة الدولي المالي
ــح  ــة لمن ــدول الخارجي ــي إطــار سياســات هــذه ال أو مــن خــال فــرض هــذه الشــروط مباشــرة ف
المســاعدات))2))(، ومــن ثــم أصبحــت المســاعدات والقــروض والتســهيلات الائتمانيــة 
مشــروطة بالوصــول إلــى الحكــم الرشــيد ، ففــي عــام )1989( قــدم البنــك الدولــي تقريــرًا عــن 
الــدول الإفريقيــة جنــوب الصحــراء بعنــوان )أفريقيــا مــن الأزمــة إلــى النمــو المســتدامة( ، إذ تــم 
وصــف الأزمــة فــي المنطقــة كونهــا أزمــة حكــم حيــث ربــط تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة ومحاربــة 

الفســاد فــي هــذه الــدول بكفــاءة الإدارة الحكوميــة))2))(.
ــا أدى  ــاعدات مم ــة المس ــى فعالي ــز عل ــم التركي ــرين ت ــرن العش ــعينيات الق ــف تس ــي منتص وف
للمطالبــة بإعــادة تأهيــل الأداء العمومــي والــذي كان بمثابــة العــودة إلــى دور الدولــة، كمــا 
ــة علــى الــدول المقترضــة تدابيــر خاصــة مــن خــال إنشــاء  ــة الدولي اقترحــت المؤسســات المالي
ــدم  ــة ويق ــؤون العام ــف الش ــفاف لتصري ــه وش ــؤ ب ــن التنب ــارا يمك ــر إط ــات توف ــد ومؤسس قواع
ــي  ــة الت ــه الحال ــذاك الحكــم الرشــيد بأن ــي آن ــك الدول ــد وصــف البن المســؤولين للمحاســبة، وق
تكــون فيهــا مؤسســات القطــاع العــام خاضعــة للمســاءلة وقــادرة علــى تحقيــق تنميــة مســتدامة ، 
وعلــى أثــر ذلــك شــاع اســتعمال مفهــوم الحكــم الرشــيد فــي تســعينيات القــرن الماضــي ))2))(، 
وتبعًــا لذلــك عمــد البنــك الدولــي إلــى وضــع تعريــف للحكــم الرشــيد حيــث عرفــه بأنــه )ممارســة 
ــن  ــن ضم ــع المقيمي ــات جمي ــوق وحاج ــتقامة وحق ــرم اس ــاليب تحت ــعب بأس ــم الش ــلطة باس الس

ــاءلة())3))(. ــة والمس ــا التضميني ــن هم ــن جوهريتي ــى قيمتي ــز عل ــة ويرتك ــدود الدول ح
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وقــد وضــع باحثــو البنــك الدولــي ثلاثــة محــاور أساســية للحكــم الرشــيد وكل محــور يتضمــن 
مؤشــرين اثنيــن، وتتضمــن هــذه المحــاور مجموعــة مــن المؤشــرات الرئيســية، لعــل مــن أبرزهــا 
مؤشــر إبــداء الــرأي والمســاءلة، الاســتقرار السياســي وغيــاب العنــف، فعاليــة الحكومــة، جــودة 

الأطــر التنظيميــة، ســيادة القانــون، والســيطرة علــى الفســاد .
وفيمــا يتعلــق بالجانــب الإداري فقــد كان الاهتمــام بإصــاح الإدارة العامــة فــي بــادئ الأمــر 
ضعيفــا، واتجــه التركيــز إلــى إصــاح القطــاع الاقتصــادي علــى نحــو خــاص ؛ إلا أنــه مــع مــرور 
ــة  ــة أن عملي ــة الدولي ــات المالي ــت المؤسس ــة ، أدرك ــات الاقتصادي ــل السياس ــع فش ــت وم الوق
ــد وفعــال، وأصبحــت  ــد مــا مــن دون وجــود نظــام إدارة جي ــة لا يمكــن أن تحــدث فــي بل التنمي
ــا  ــة وتدخلاته ــات المانح ــكاز الجه ــة ارت ــة نقط ــاته بمثاب ــيد وسياس ــم الرش ــج الحك ــة برام حزم
التمويليــة فــي دول عالــم الجنــوب))3))(، وانطلاقًــا مــن هــذه المبــادئ وغيرهــا التــي وضعتهــا 
ــك  ــذ أي دولــة للشــروط السياســية التــي تضعهــا تل ــون وودز« فــإن عــدم تنفي مؤسســات »بريت
المؤسســات ســوف يعرضهــا لوقــف الإمــدادت والمســاعدات الماليــة بحجــة أنهــا تفتقــد المنــاخ 
الديمقراطــي الملائــم الــذي يدفــع عمليــة النمــو الاقتصــادي ويُمكّــن الدولــة مــن تســديد التزاماتهــا 

ــة))3))(. المالي
ــار هــذه السياســات مــن  ــة تكشــف عــن آث ــادات مختلف ــد تعرضــت هــذه السياســات لانتق وق
الناحيــة الفعليــة ، كمــا تكشــف عــن المقاصــد الحقيقيــة مــن وراء فــرض تلــك الشــروط ، ومــن 
ــي؛ لأن  ــول الديمقراط ــد التح ــى تقيي ــل عل ــة تعم ــروطية المتبادل ــادات أن المش ــك الانتق ــرز تل أب
مســؤولية النظــام فــي دول عالــم الجنــوب أمــام الجهــات المانحــة ســوف تتعــارض مــع المحاســبة 
الديمقراطيــة، والتــي مــن المنطقــي أن تكــون فــي يــد المجالــس التشــريعية والمواطنيــن فــي داخــل 
الدولــة ، وبالتالــي فــإن تقييــم النظــام مــن قبــل الأطــراف الخارجيــة قــد يضــع تقييمًــا مخالفًــا لمــا 
يــراه المواطنــون فــي الداخــل هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن المشــروطية ســوف تــؤدي 
إلــى تراجــع ســيطرة أجهــزة صنــع القــرار الداخليــة فــي الدولــة علــى اتخــاذ القــرارات ممــا يــؤدي 

إلــى تراجــع الديمقراطيــة))3))(.
ــى  ــروطية عل ــد المش ــق قواع ــد تطبي ــة عن ــر مزدوج ــع معايي ــة تتب ــة الدولي ــات المالي فالمؤسس
ــة ذات طبيعــة واحــدة فــي بلديــن  دول عالــم الجنــوب فهــي تتخــذ موقفيــن متعارضيــن مــن قضي
مختلفيــن طبقًــا لارتبــاط هــذا البلــد بمصالحهــا))3))(، فالجهــات المانحــة يهمهــا تطبيــق برامــج 
التكيــف الهيكلــي بشــقها الاقتصــادي باعتبارهــا مــن وجهــة نظــر تلــك الجهــات المخــرج الوحيــد 
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لــدول عالــم الجنــوب مــن أزمتهــا الاقتصاديــة أكثــر مــن حرصهــا علــى تطبيــق المشــرطية السياســية 
حتــى وإن كانــت تلــك الجهــات تعلــن تمســكها بالإصلاحــات السياســية التــي توفــر مناخًــا ملائمًــا 

لدفــع عمليــة التنميــة الاقتصاديــة))3))(.

المبحث الثالث
دور المؤسسات المالية الدولية في العراق بعد عام )2003(

ــة  ــات المالي ــراق والمؤسس ــن الع ــة بي ــن العلاق ــة ع ــة عام ــث لمَْحَ ــذا المبح ــي ه ــنتناول ف س
ــرز  ــاول أب ــه تلــك العلاقــة مــن مراحــل مختلفــة التوجهــات، ومــن ثــم نتن الدوليــة، ومــا مــرت ب
القــروض التــي منحتهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة للعــراق وكيــف تــم فــرض المشــروطية 
بصورتهــا المتبادلــة مــن قبــل تلــك المؤسســات علــى العــراق، ووفقًــا لذلــك قمنــا بتقســيم 

ــي: - ــا للآت ــن وفقً ــى مطلبي ــث عل المبح
المطلب الأول: دور صندوق النقد الدولي في العراق بعد عام )2003(.

المطلب الثاني: دور البنك الدولي في العراق بعد عام )2003(.

المطلب الأول: دور صندوق النقد الدولي في العراق بعد عام )2003(
عمــدت الحكومــة العراقيــة بعــد التغَْييــر السياســي إلــى مفاتحــة صنــدوق النقــد الدولــي بقصــد 
ــف مــن عِــبْء الديــون عــن العراق))3))*(،والبالغــة )120(  عقــد اتفاقيــات مــن شــأنها أن تخََفَّ
ــود  ــار دولار تع ــا )39( ملي ــة منه ــات دائن ــاث جه ــى ث ــة عل ــون موزع ــذه الدَيَّ ــار دولار، وه ملي
ــض  ــار دولار لبع ــن )60( ملي ــارب م ــا يق ــاك م ــس، وهن ــادي باري ــي ن ــاء ف ــدول الأعض ــى ال إل
الــدول العربيــة وأغلبهــا تعــود إلــى الكويــت والســعودية، و)21( مليــار يمثــل الديــون لشــركات 
ــد  ــل حجــم الفوائ ــون يمث ــر مــن قيمــة الدي ــزْء الأكب ــع أن الجُ ــة،و الواق ــر حكومي ومؤسســات غي

ــا ))3))(. ــال )23( عامً ــة خ المتراكم
ــن  ــة م ــام )2003( مجموع ــد ع ــي بع ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــراق م ــد الع ــك عَقَ ــا لذل ووفقً
الاتفاقيــات التــي ترمــي إلــى رَفْــد الاقتصــاد العراقــي ، وتعزيــزه للتحــول باتجــاه اقتصــاد الســوق، 
لا ســيَّما بعــد موافقــة العــراق علــى الالتــزام بشــروط ومتطلبــات صنــدوق النقــد الدولــي، ومــن 
ــاول  ــوف نتن ــي وس ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات مهم ــدة اتفاقي ــد ع ــرى عق ــاس ج ــذا الأس ه

ــات. ــرز تلــك الاتفاقي باختصــار أب
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 Emergency post conflictAssistance) أولً. اتفاقيــة المســاعدة ما بعد النزاعات الطارئــة
:)EPCA

فــي نهايــة أيلــول مــن عــام )2004( وقــع العــراق الاتفاقيــة الأولــى مــع صنــدوق النقــد الدولــي 
بعــد إعــان العــراق عــن نيتــه للتعــاون مــع صنــدوق النقــد الدولــي، والعمــل علــى تطبيق الشــروط 
ــة أساســية، و وضــع العــراق  ــر تنفيــذ إصلاحــات هيكلي ــة لصنــدوق النقــد الدولــي عب الإصلاحي
ل إلــى اقتصــاد الســوق ، فكانــت الأولويــات الحكوميــة قــد  علــى اللبنــات الأولــى لطريــق التحََــوُّ
انعكســت بشــكل مفصــل فــي خطــاب النوايــا المــؤرخ فــي )24 أيلــول 2004( ، إذ عبــرت فيهــا 
ــاع سياســات تتماشــى مــع سياســات  ــا باتب ــذاك عــن نيته ــة))3))*( آن ــة المؤقت ــة العراقي الحكوم
صنــدوق النقــد الدولــي، ووضحــت الفقــرة )21( مــن خطــاب النوايــا بــأن الحكومــة العراقيــة قــد 

وضعــت الخطــط المناســبة لِإحــداث الإصــاح وإعــادة هيكلــة المؤسســات العامــة))3))(.
ــغ  ــراق مبل ــراض الع ــي بإق ــد الدول ــدوق النق ــذي لصن ــس التنفي ــادق المجل ــك ص ــا لذل ووفقً
)297.1( مليــون مــن حقــوق الســحب الخــاص ضمــن اتفاقيــة )EPCA( ،وذلــك لرَفْــد إعــادة 
ــي، ويهــدف  ــر الدعــم المال ــة فــي الاقتصــاد العراقــي عب ــرات جوهري ــق تغيي ــاء العــراق وتحقي بن
هــذا القــرض بالدرجــة الأساســية إلــى إعــادة جدولــة الديــون العراقيــة))4))(؛ إن تطبيــق اتفاقيــة 
ــة  ــي هــي إحــدى الشــروط المســبقة مــن أجــل إعــادة جدول ــدوق النقــد الدول EPCA(( مــع صن
ــس  ــادي باري ــي ن ــدول الأعضــاء ف ــون ال ــا دي ــى العــراق، ومنه ــة المســتحقة عل ــون الخارجي الدي
،وديــون دول خــارج نــادي باريــس ، وتطبيــق مجموعــة مــن الإصلاحــات الهيكليــة فــي الاقتصــاد 
العراقي))4))(،مقابــل ذلــك يجــب علــى العــراق الالتــزام بالشــروط التــي يضعهــا صنــدوق النقــد 

الدولــي لتنفيــذ البرامــج الإصلاحيــة.
ــة الاســتعداد الائتمانــي )SBA) (Stand-by Arrangement())4))*( : بعــد  ــا. اتفاقي ثانيً
ــي يتعامــل مــع العــراق بوصفــه عضــوا مهمــا وفعــالا ،  ــدوق النقــد الدول ــدأ صن عــام )2003( ب
فأخــذ يتعــاون معــه مــن ناحيــة القــروض و المســاعدات، وإبــداء المشــورة الاقتصاديــة ،وتكللــت 
ــة الاســتعداد  ــى اتفاقي ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــذي لصن ــأن صــادق المجلــس التنفي ــك ب نتيجــة ذل
الائتمانــي أو )المســاندة( فــي )23 كانــون الأول 2005( ، إذ أقــرّت بمبلــغ )685( مليــون دولار 
ــحب  ــوق س ــدة حق ــون وح ــادل )475.36( ملي ــا يع ــة أي م ــلطات العراقي ــي للس ــغ تحوط كمبل
خاصــة أي نســبة )40%( مــن حصــة العــراق فــي صنــدوق النقــد الدولــي ، وأمــد هــذه الاتفاقية كان 
خمســة عشــر شــهرًا ، حيــث انتهــت فــي )28 كانــون الأول 2007(، وبموجــب هــذه الاتفاقيــة 
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ــع  ــد توقي ــن الكلــي و)30%( عن ــن العــراق الخارجــي بنســبة )30%( مــن الدي جــرى تخفيــض دَي
الاتفاقيــة مــع الصنــدوق و )20%( عنــد الانتهــاء مــن تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة والتــزام العــراق بكافــة 
ــض  ــن تخفي ــة م ــة الثاني ــرطًا للمرحل ــة ش ــى الاتفاقي ــة عل ــرت المصادق ــروطها))4))(، إذ اعتب ش
الديــن الــذي اتفــق عليــه مــع نــادي باريــس، وعلــى أســاس نجــاح الســلطات العراقيــة فــي تنفيــذ 
شــروط صنــدوق النقــد الدولــي ولينتــج عــن ذلــك تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي علــى المســتوى 
الكلــي ))4))(، وقــد كان لاتفاقيــة)SBA( دور فــي إعــداد موازنــة عــام )2006(، وفــي هيكلــة 
أســعار المشــتقات النفطيــة ،والتــي جــرى الإشــارة إليهــا فــي موازنــة عــام )2005( بوصفهــا جــزءًا 
مــن الاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي فــي إطــار اتفاقيــة )EPCA( إلا أن هنالــك ثلاثــة شــروط 

مهمــة كانــت يجــب أن تنفــذ قبــل دخــول اتفاقيــة )SBA( حيــز النفــاذ))4))*(.
ومــن أهــم الاشــتراطات الحيويــة فــي اتفاقيــة SBA(( هــي احتــواء المصروفــات ضمــن إطــار 
ــات للإنفــاق ، وبتنظيــم ضبــط الأجــور  ــاح عــن طريــق وضــع الأولوي ــل المت ــرادات والتموي الإي
والرواتــب التقاعديــة وخفـــــــض الدعــم، والعمــل علــى إفســاح المجــال للقطــاع الخــاص 
للمشــاركة فــي الســوق المحليــة، وتدعيــم شــبكة الضمــان الاجتماعــي، وقــد جرى رفع الأســعار 
ــاءة  ــزّز كف ــر تع ــة لتدابي ــات الهيكلي ــه الإصلاح ــاج في ــذي تحت ــت ال ــي الوق ــة ف ــتقات النفطي للمش
وشــفافية الإدارة الماليــة ، وتعيــد هيكلــة المصــارف الحكوميــة مــع قيــام البنــك المركــزي بنصــب 
نظــام حديــث للمدفوعــات، وتطبيــق أُطــر عمــل رقابيــة حديثــة نقديــة وسياســية، و تســهيل عمــل 

أســواق النقــد، والنقــد الأجنبــي))4))(.
تلــك الظــروف والأوضــاع كانــت دافعًــا محوريًــا للحكومــة العراقيــة إلــى الدخــول فــي عمليــة 
ــة عــام )2015( للحصــول علــى قــرض  ــي فــي نهاي ــدوق النقــد الدول ــدة مــع صن ــة جدي تفاوضي
وفــق اتفاقيــة الاســتعداد الائتمانــي)SBA( وهــي الاتفاقيــة الرابعــة مــن نوعهــا بيــن العــراق 
ــد  ــدوق النق ــذي لصن ــس التنفي ــق المجل ــوز 2016( واف ــي )7 تم ــي، وف ــد الدول ــدوق النق وصن
الدولــي علــى اتفاقيــة الاســتعداد الائتمانــي )SBA( مــع العــراق وبقيمــة )3.831( مليــار وحــدة 
ســحب خــاص أي حوالــي )5.34( مليــار دولار أي مــا يعــادل )230%( مــن حصــة العــراق 
لدعــم برنامــج الإصــاح الاقتصــادي، وهــذا القــرض يعــد دفعــة أوليــة ، أي بمعنــى أنــه جــزء مــن 
قــرض قيمتــه )13( مليــار دولار علــى أن يســدد القــرض فــي مــدة خمــس ســنوات وبفائــدة قدرهــا 
)1.5%())4))(، وضمــن إطــار مشــاورات المــادة الرابعــة بيــن العــراق وصنــدوق النقــد الدولــي 
ــادة  ــم إع ــى زخ ــاظ عل ــرورة الحف ــة لض ــة العراقي ــإدراك الحكوم ــون ب ــرون التنفيذي ــب المدي رح



ا 167| بحوث منوعة) مبعد عا لعراقا :ةيللية الدوالمالمؤسسات ل ةدلاالمتب شروطيةمالالمشلمشروطية 

هيكلــة الاقتصــاد بالرغــم مــن المصاعــب التــي تواجــه العــراق، وشــددوا علــى أهميــة اســتمرار 
الالتــزام بالاشــتراطات المتبادلــة لصنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن، وضــرورة تنويــع الاقتصــاد 
ــدوا  ــع وأي ــرائح المجتم ــواء لش ــر احت ــه أكث ــوه وجعل ــاد ونم ــة الاقتص ــين صلاب ــي، وتحس العراق
التركيــز علــى تقويــة المؤسســات العامــة المملوكــة للدولــة، وتحســين منــاخ الأعمــال والحوكمــة 
ــة  ــاج مــن الحكومــة العراقي ــة )SBA( تحت ــع أن إحِــكام اتفاقي وســوق العمــل))4))(، فــي الواق
ــة( ممــا يســتوجب علــى  ــة الهيكلي ــة مهمــة تســمى بــــ )القواعــد المعياري ــزام بقواعــد معياري الالت
الحكومــة العراقيــة القيــام بجملــة مــن الإجــراءات ، وتنفيــذ حزمــة مــن الإصلاحــات))4))*(، 
لقــد شــكلت الاتفاقيتــان )EPCA( و)SBA( مــع صنــدوق النقــد الدولــي نقطــة تحــول بــارزة فــي 

ــة الدوليــة، وبالتحديــد صنــدوق النقــد الدولــي. علاقــة العــراق بالمؤسســات المالي

المطلب الثاني: دور البنك الدولي في العراق بعد عام )2003(
ــراق  ــام )1944(، إذ كان الع ــه ع ــات تأسيس ــى بداي ــي إل ــك الدول ــراق بالبن ــة الع ــود علاق تع
 ،)IFC(إحــدى الــدول الأعضــاء المؤسســة لــكل مــن البنــك الدولــي ومؤسســة التمويــل الدوليــة
الدولــي للإنشــاء  البنــك  قــروض مــن  قــد حصلــت علــى ســتة  العراقيــة كانــت  فالحكومــة 
والتعميــر)IBRD( مــا بيــن الأعــوام )1950 -1973(، وجــرى تخصيــص تلــك القــروض 
ــي  ــك الدول ــرض للبن ــر ق ــل، وإن آخ ــالات والنق ــاه، الاتص ــم، المي ــة ،التعلي ــات الزراع لقطاع
للعــراق إبــان الحقبــة الســابقة كان فــي عــام )1979())5))(،وبعــد عــام )2003( عــادت 
تقييــم  إعــداد  الدولــي  البنــك  بواســطة  إذ جــرى  الدولــي،  والبنــك  العــراق  بيــن  العلاقــات 
ــام  ــي ع ــك الدول ــرع البن ــدة، وش ــم المتح ــع الأم ــاون م ــر التع ــراق عب ــة للع ــات الطارئ للاحتياج
)2004( بتأســيس صنــدوق إعــادة الإعمــار الدولــي الخــاص بالعــراق، وذلــك مــن أجل مســاعدة 
الــدول والجهــات المانحــة فــي توجيــه مواردهــم، وقــام البنــك الدولــي بــإدارة صنــدوق ائتمــان 
العــراق )TF( لغايــة شــهر كانــون الثانــي مــن عــام )2014(، وتكفــل البنــك الدولــي أيضًــا بتقديــم 
ــة  ــل مؤسس ــن قب ــتثنائي م ــي اس ــص مال ــال تخصي ــن خ ــك م ــراق، وذل ــاص للع ــل الخ التموي
التنميــة الدوليــة )IDA( بمبلــغ مقــداره )508.5( مليــون دولار فضــاً عــن قــرض بقيمــة )250( 
)TF( مليــون دولار مــن قبــل البنــك الدولــي للإنشــاء والتعمير،فعمليــة التمويــل المقدمــة مــن قبــل
و)IDA( كانــت لغــرض تمويــل مشــاريع الإعمــار ، وإعــادة التأهيــل التــي يجــري تنفيذهــا مــن 

ــراق))5))(. ــي الع ــة ف ــة الدولي ــات المالي ــل المؤسس قب
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وفــي المــدة مــا بيــن عــام )2006( لغايــة عــام )2007( كانــت برامج البنــك الدولي فــي العراق 
ــك  ــد البن ــس))5))*(، وعم ــة أس ــى أربع ــز عل ــة ترتك ــتراتيجية مرحلي ــة إس ــا لخط ــور وفقً تتمح
ــدت وزارة  ــة، إذ اعتم ــة العام ــذ الموازن ــاء بتنفي ــة للارتق ــة العراقي ــاندة الحكوم ــى مس ــي إل الدول
ــت  ــي ))5))(، وتلخص ــك الدول ــاعدة البن ــام )2008( بمس ــي لع ــاح المال ــة الإص ــة خط المالي
إســتراتيجية البنــك الدولــي فــي العــراق خــال المــدة مــن )2009 - 2011( فــي العمــل باتجــاه 
مســاعدة العــراق فــي اســتعمال مــوارِده بفعاليــة، وتوظيفهــا بصــورة ســليمة ، وصــولً إلــى تحقيــق 
التنميــة المســتدامة ، والــذي يــؤدي فيهــا القطــاع الخــاص الــدور الأساســي مــع ضــرورة إيصــال 
وتوفيــر الخدمــات الأساســية للمواطنيــن، وفــي عــام )2012( وصــف البنــك الدولــي العــراق بأنــه 
دولــة واقعــة تحــت ســطوة الصراعــات والنزاعــات بصــورة فعليــة ، ممــا يعنــي وجــود حالــة مــن 
عــدم الاســتقرار، و أرَْجــع البنــك الدولــي جــزءًا مهمــا مــن حالــة عــدم الاســتقرار فــي العــراق إلــى 
الاقتصــاد العراقــي الــذي يتصــف بســيادة وســيطرة القطــاع العــام فضــاً عــن الصفة الأبــرز ألا وهي 
مركزيــة الســلطات والقــرارات، ومــن هــذا الأســاس فــإن إســتراتيجية البنــك الدولــي خــال تلــك 
المــدة ركــزت علــى اســتمرار تحســين آليــات الحكــم الرشــيد، والاندمــاج الاجتماعــي، ودعــم 
التنــوع الاقتصــادي وصــولً إلــى رفــع وتقــارب المســتويات المعاشــية مــع التركيــز بشــكل خــاص 

علــى تعزيــز دور المــرأة فــي المجتمــع والاقتصــاد، وزيــادة فــرص الاندمــاج المتاحــة))5))(.
ويركــز البنــك الدولــي فــي برنامجــه الإصلاحــي فــي العــراق علــى تطويــر مشــروعات البنــى 
ــى  ــز عل ــي ترك ــروعات الت ــن المش ــا م ــاء، وغيره ــاء والم ــة والكهرب ــم والصح ــة، والتعلي التحتي
تطويــر المجتمــع، وبحســب البنــك الدولــي فإنــه ســاهم فــي تقديــم المنــح والقــروض للحكومــة 
ــك  ــي البن ــراء ف ــا لخب ــة ووفقً ــة العراقي ــارات ، إلا أن الحكوم ــرة والاستش ــم الخب ــة وتقدي العراقي
الدولــي وفــي أحيــانٍ كثيــرة لــم تســتطيع الاســتفادة مــن القــروض والمنــح ، وإكمــال المشــاريع ، 
وممــا تجــب الإشــارة إليــه هــو أن البنــك الدولــي قــدم مئــة مليــون دولار إلــى الحكومــة العراقيــة 
لغــرض بنــاء المــدارس ، وجــرى ســحب هــذه المنحــة مــن قبــل البنــك الدولــي فــي )كانــون الأول 
2013( بســبب فشــل الحكومــة العراقيــة فــي اســتثمار تلــك المنــح ، فضــاً عــن ذلــك دعــم البنــك 
ــة  ــذه العملي ــد ه ــون دولار، وتع ــون ملي ــن وخمس ــغ مئتي ــا بمبل ــة ماليً ــة العراقي ــي الحكوم الدول
ــك  ــي والبن ــد الدول ــدوق النق ــن صن ــراكة بي ــن ش ــاق ضم ــعة النط ــاندة واس ــة مس ــن حزم ــزءًا م ج
ــغ  ــة مبال ــة الأمريكي ــة ، ووزارة الخزان ــة البريطاني ــة الدولي الدولــي، وكذلــك قدمــت وزارة التنمي
لغــرض تمويــل وإعــداد الموازنــة))5))(، وفــي عــام )20139 وقّــع البنــك الدولــي مــع العــراق 
أول إطــار للشــراكة مــع العــراق لإدارة الأنشــطة فــي البلــد مــن عــام )20139 إلــى عــام )2016( 
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ــت  ــية))5))*(، وكان ــزات الأساس ــن المرتك ــة م ــى ثلاث ــوم عل ــور يق ــراكة المذك ــار الش ، فإط
ــة )2014-2010(،  ــة الوطني ــة التنمي ــام )2010( خط ــي ع ــت ف ــد وضع ــة ق ــة العراقي الحكوم
وهــي إســتراتيجية تنمويــة متوســطة الأجــل تســتهدف توفيــر إطــار عمــل للتنميــة المســتدامة 
ــة  ــا يعكــس، وبصــورة واضحــة جوهــر خطــة التنمي ــي العــراق ، فإطــار الشــراكة المذكــور آنفً ف
ــات ،  ــتجابة للتحدي ــة الاس ــي إمكاني ــك الدول ــم البن ــال دَع ــن خ ــة م ــح الحكوم ــة، ويمن الوطني

ــة))5))(. ــرص المتاح والف
ــر أداء  ــل فــي تطوي ــق إطــار الشــراكة المذكــور تتمث ــي لتحقي إن مــن أهــم برامــج البنــك الدول
مؤسســات الدولــة وتعزيزهــا، وتنميــة القطــاع الخــاص وتطويــره، وتوفيــر الخدمــات الأساســية، 
وقــد رصــد البنــك الدولــي لبرنامــج إطــار الشــراكة قرضــا يقــدر بنحــو تســعمئة مليــون دولار ، وقد 
ــك  ــا للبن ــنوات )2013- 2016(، ووفقً ــدار الس ــى م ــراق عل ــم الع ــرض لدع ــذا الق ــص ه خصَّ
الدولــي فــإن هــذا القــرض قــد جــرى توجيهــه بالدرجــة الأساســية نحــو خلــق الوظائــف ، وفــرص 
العمــل، الاندمــاج المجتمعــي، بنــاء مؤسســات دولــة فاعِلة ومؤثــرة، مســاعدة الحكومــة العراقية 
فــي إدارة مواردهــا بكفــاءة وفاعليــة أعلــى، والعمــل علــى تعَْزِيــز تنــوع الاقتصــاد ونُمــوّ القطــاع 
ــع  ــذ رأي المجتم ــم بأخ ــه يهت ــي فإن ــك الدول ــب البن ــراكة ،وبحس ــار الش ــن إط ــاص، وضم الخ
المدنــي والمحلــي بشــأن المشــاريع التــي يقــوم بتمويلهــا فــي العــراق، إذ يجــري القيــام بذلــك فــي 
مرحلــة الإعــداد للمشــاريع ، ويتــم مــن خلالهــا تنفيــذ عمليــات تقَْييِــم وتقديــر للتأثيــرات البيئيــة 

والاجتماعيــة، وذلــك مــن خــال قنــوات اتصــال مختلفــة مــع المجتمــع المحلــي))5))(.
ــى  ــه عل ــن موافقت ــي 2017( ع ــرين الثان ــي )تش ــي ف ــك الدول ــن البن ــه أعل ــار نفس ــي الإط وف
ــة مليــون دولار للمســاعدة فــي إعــادة إعمــار البُنــى  ــة للعــراق بقيمــة أربعمئ تمويــل منحــة إضافي
التحتيــة فــي بعــض المناطــق التــي جــرى تحريرهــا مــن تنظيــم داعــش ، وبحســب البنــك الدولــي 
فإنــه ســيعمل علــى تمويــل بعــض الدراســات حــول كيفيــة إشــراك القطــاع الخــاص فــي إعــادة بنــاء 
ــاف  ــد، وأض ــكك الحدي ــبكة س ــزاء ش ــام ، وأج ــل الع ــات للنق ــم محط ــل ، وترمي ــار الموص مط
ــراق  ــوارئ الع ــة ط ــا لعملي ــاً إضافيً ــل تموي ــة تمث ــن المنح ــة م ــذه الحزم ــأن ه ــي ب ــك الدول البن
لمشــروع التنميــة، وفــي )تمــوز 2015( جــرى بموجــب تلــك المنحــة تقَْدِيــم ثلاثمئــة وخمســين 
ــة التــي  ــد مــن المشــاريع التنموي ــاك العدي ــا للبنــك الدولــي فــإن هن مليــون دولار للعــراق ، ووفقً
ــى  ــار البن ــادة إعْم ــية وإع ــاع المعيش ــين الأوض ــراق لتحَْس ــي الع ــي ف ــك الدول ــا البن ــوم بتمويله يق
التحتية،ومــن تلــك المشــاريع المشــروع الطــارئ للتنميــة وتصــل كلفــة المشــروع حوالي ســبعمائة 
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ــي )تمــوز مــن عــام 2015(، ومــن المؤمــل أن  ــدأ المشــروع ف ــث ب ــون دولار حي وخمســين ملي
ينتهــي فــي )كانــون الأول مــن عــام 2022( ، ويدعــم هــذا المشــروع جهــود إعــادة إعمــار وتأهيــل 
المرافــق والبُنــى التحتيــة ذات الأولويــة، وتوفيــر الخدمــات العامــة للمواطنيــن ، وتســهيل عــودة 
النازحيــن داخــل العــراق إلــى ديارهــم، فضــاً عــن ذلــك المشــروع هنــاك مشــروع ممــرات النقل، 
والــذي رصــد لــه البنــك الدولــي مبلــغ ثلاثمئــة وخمســة وخمســين مليــون دولار، وبــدأ العمــل بــه 
فــي )كانــون الأول مــن عــام 2013( ، وتأريــخ انتهــاء العمــل بالمشــروع )كانــون الأول 2019(، 
ويهــدف هــذا المشــروع إلــى تحســين شــبكات النقــل البــري ، ومتطلبــات ســامة الطــرق الممتــدة 

مــن شــمال العــراق إلــى جنوبــه))5))(.
أمــا مــا يتعلــق بشــبكة الحمايــة الاجتماعيــة فإنــه وبحســب البنــك الدولــي جــرى رصــد مبلــغ 
مئتــي مليــون دولار فــي )نيســان مــن عــام 2018( بهــدف تمويــل هــذا المشــروع ، ويســتمر لغايــة 
ــر  ــش لأكث ــب العي ــبل كس ــين س ــروع تحس ــذا المش ــتهدف ه ــام 2021(، إذ يس ــن ع ــان م )نيس
مــن مليــون مواطــن عراقــي فــي المــدن المحــررة مــن تنظيــم داعــش، وذلــك مــن خــال تقديــم 
مســاعدات نقديــة ، وتوفيــر فــرص عمــل قصيــرة الأمــد وغيرهــا مــن وســائل الدعــم الاجتماعــي 
، لا ســيَّما للفئــات الأوْلــى بالرعايــة، وفيمــا يخــص مســاندة الاســتقرار المالــي ، وإصــاح منــاخ 
ــة العامــة ، وبمبلــغ  ــل مشــروع تحَْدِيــث نظــم الإدارة المالي ــي بتموي ــام البنــك الدول الاســتثمار ق
ــام  ــون الأول مــن ع ــي )كان ــدأت ف ــنوات ب ــس س ــون دولار، ولمــدة خم ــداره )41.5( ملي مق
2016(، وتنتهــي فــي )تشــرين الثانــي مــن عــام 2021( حيــث يدعــم هذا المشــروع بنــاء القدرات 
، وتعزيــز الأنظمــة والإجــراءات لتحَْســين إدارة وشــفافية المعلومــات الماليــة والإدارة النقديــة، 
ــى  ــددة عل ــات مح ــن هيئ ــة ضم ــتريات العام ــام المش ــث نظ ــة، وتحَْدِي ــتثمارات العام وإدارة الاس
المســتوى الاتحــادي ومســتوى المحافظــات فــي العــراق، فضــاً عــن ذلــك فــإن البنــك الدولــي 
ــم ،  ــراق لدع ــي الع ــي ف ــك الدول ــة البن ــار محفظ ــن إط ــراق ضم ــروض للع ــح وق ــم من ــام بتقدي ق
ومســاندة عمليــة التحــول الديمقراطــي فــي العــراق، والقطاعــات الحيويــة مثــل البنــى التحتيــة ، 

ــي))6))(. ــة، والوظائــف، والحوكمــة ، والدعــم المال ــة الاجتماعي والحماي
وعلــى الرغــم مــن توََســع نطــاق لجــوء العــراق للاقتــراض مــن المؤسســات الماليــة الدولية بعد 
عــام )2003( فــإن ذلــك لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال أن الاقتــراض مــن هاتيــن المؤسســتين 
هــو الاختيــار الأول للعــراق ، فكمــا ســبقت الإشــارة فــإن الــدول لا تلجــأ إلــى المؤسســات 
ــا  ــا مقرض ــل بوصفه ــات تعم ــك المؤسس ــات ، »أي أن تل ــات الأزم ــي أوق ــة إلا ف ــة الدولي المالي
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أخيــرا حيــن يتعــذر علــى أي دولــة تدبيــر احتياجتهــا التمويليــة مــن أســواق المــال العالميــة ، فمــن 
وجهــة النظــر التمويليــة الخالصــة تكمــن الميــزة الوحيــدة للقــروض المؤسســات الماليــة الدوليــة 
فــي انخفــاض معــدلات الفائــدة عليهــا بالمقارنــة بمصــادر التمويــل الأخــرى ســواء أكانــت داخليــة 
أم خارجيــة، وتتعاظــم أهميــة هــذه الميــزة فــي أوقــات الأزمــة الماليــة ، والاضطرابــات السياســية 
ــة  ــرورة تكلف ــا بالض ــزداد معه ــراض، وت ــر الإق ــة مخاط ــذه الحال ــي ه ــع ف ــة، إذ ترتف والاقتصادي
التمويــل مــن المصــادر التقليديــة، لا ســيَّما الخارجيــة منهــا، وفضــاً عــن تلــك الميــزة الســعرية 
للاقتــراض مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة ، فــإن اللجــوء إلــى المصــادر التمويليــة لا تخلــو مــن 
ميــزة سياســية ، إذ إن التعــاون مــع تلــك المؤسســات يرســل إشــارات اطمئنــان للأســواق الماليــة 
العالمية،ويكــون بمثابــة شــهادة ضمــان يمكــن أن تقدمهــا الدولــة للمصــادر الاقتــراض الخارجيــة 

الأخــرى لاســتكمال احتياجاتهــا التمويليــة بشــروط أفضــل«))6))(.
وفــي الجانــب السياســي فــإن عمليــة الإصــاح السياســي فــي العــراق كانــت نتــاج مجموعــة 
ــا وتأثيرهــا  ــرات، ومــدى قوته ــت هــذه المتغي ــد تباين ــة، وق ــة والخارجي ــرات الداخلي مــن المتغي
فــي تحقيــق عمليــة الإصــاح السياســي، وانطلاقًــا مــن مبــدأ التكييــف الهيكلــي السياســي عمــل 
البنــك الدولــي علــى تعزيــز عمليــة الإصــاح السياســي عبــر اشــتراطات كانــت تنص علــى ضرورة 
توافــر آليــات الحكــم الرشــيد، مقابــل منــح القــروض والتســهيلات الائتمانيــة مــن قبــل صنــدوق 
النقــد الدولــي ،ودعــم المشــاريع التنمويــة مــن قبــل البنــك الدولــي، فضــاً عــن ذلــك فــإن عمليــة 
الإصــاح السياســي يجــب أن تمــر عبــر طــرق عمــل جديــدة ، وتجــري وفــق رؤى حديثــة تقــوم 
علــى أســس تشــريعية، وقانونيــة، ودســتورية رصينــة، فالعــراق يعانــي مــن أزمــة تنميــة حقيقيــة 
فــي كافــة الجوانــب، فالحكــم الرشــيد فــي العــراق لا يــزال فــي مراحلــه الأولــى ،كمــا أن تزايــد 
ــى  ــرأ عل ــذي ط ــر ال ــرة بالتغيي ــورة كبي ــط بص ــراق ارتب ــي الع ــيد ف ــم الرش ــا الحك ــام بقضاي الاهتم
النظــام السياســي، والــذي بــات يعكــس وظائــف، وميكانيزمــات المؤسســات الماليــة الدوليــة.

نســتخلص ممــا ســبق أن العلاقــة بيــن العــراق والمؤسســات الماليــة الدوليــة قــد شــابها الكثيــر 
مــن الأحــداث والتطــورات بســبب مــا مــرَّ بــه العــراق مــن ظــروف اقتصاديــة صعبــة ، وبعــد عمليــة 
ــة  ــى علاق ــرب إل ــة أق ــة الدولي ــات المالي ــراق والمؤسس ــن الع ــة بي ــت العلاق ــي كان ــر السياس التغيي
ــي  ــد الدول ــدوق النق ــراق وصن ــن الع ــة بي ــات الموقع ــال الاتفاقي ــن خ ــا وم ــا رأين ــاون، وكم تع
ــق  ــي العــراق، وضــرورة تحقي ــي ف ــى الاقتصــاد الكل ــزه هــو عل ــلّ تركي ــر كان جُ ــإن هــذا الأخي ف
الحكومــة العراقيــة الالتزامــات الماليــة والاقتصاديــة المترتبــة فــي إطــار الاتفاقيــات المبرمــة 
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لتحقيــق الانتقــال إلــى اقتصــاد الســوق الحــر، وعلــى الرغــم مــن أن الأســس النظريــة للسياســات 
الإصــاح الاقتصاديــة التــي يتبعهــا صنــدوق النقــد الدولــي موضــع جــدل كثيــر مــن الاقتصادييــن 
ــر  ــت تفتق ــات لا زال ــن السياس ــة م ــذه الحزم ــة ه ــة ـ فاعِلي ــة خالص ــر علمي ــة نظ ــن وجه ــإن ـ وم ف
ــي توصلــت لعــدم جــدوى هــذه السياســات فــي  ــة الت ــد مــن الدراســات التطبيقي ــد العدي ــى تأيي إل
عــاج الأزمــات الاقتصاديــة فــي العديــد مــن الــدول التــي جــرى تطبيقهــا فيهــا، ففــي الواقــع أن 
هــذه السياســات تعالــج أعــراض المشــكلات الاقتصاديــة التــي تعانــي منهــا الــدول ، ولا تعالــج 
المشــكلات نفســها ، بمعنــى آخــر فــإن هــذه السياســات قــد تكــون ذات جــدوى فــي حالــة 
صلابــة، وتنــوع الهيــكل الاقتصــادي للدولــة، وانخفــاض معــدلات البطالــة، فضــاً عــن وجــود 
مــات  الإرادة السياســية لتحقيــق تلــك البرامــج الإصلاحيــة ؛ أمــا فــي ظــل غيــاب هــذه المقوِّ
ــة العــراق، فــإن حزمــة سياســيات صنــدوق النقــد لا تعــدو فــي حالــة نجاحهــا فــي  كمــا فــي حال
ــا  ــت، وله ــول مؤق ــكنات ذات مفع ــا مس ــات كونه ــزان المدفوع ــة ، ومي ــز الموازن ــض عج تخفي
ــة مــا يزيــد مــن تغلغــل الأمــراض الاقتصاديــة))6))(؛ أمــا مــا يتعلــق بالبنــك  ــار الجانبي مــن الآث
الدولــي فقــد حــثَّ الحكومــة العراقيــة علــى الأخــذ بوصفــة صنــدوق النقــد الدولــي عبــر التحــول 
نحــو اقتصاديــات الســوق ؛ وذلــك مــن خــال توفيــر مســتلزمات التنميــة وإيجــاد وتطويــر البنــى 
التحتيــة ، وإعــادة تأهيــل مصــادر المــوارِد الاقتصاديــة وتحســين آليــات الحكــم الرشــيد، فالمتتبــع 
ــا  ــا توجيهً ــا وتقنيً ــه إداريً ــه موج ــوح أن ــتنتج بوض ــوف يس ــي س ــك الدول ــي للبن ــلوك التمويل للس
ــا، إذ انعكســت هــذه الصــورة علــى آليــات الإقــراض واشــتراطاته المتبادلــة مــع  رأســماليًا ليبراليً
صنــدوق النقــد الدولــي، والتــي جــاءت داعمــة لنهــج الاقتصــاد الرأســمالي ، وأظهرتــه فــي أحيــان 
ــا مــن سياســات الــدول المهيمنــة علــى الأجهــزة التنفيذيــة فــي تلــك المؤسســات أكثــر  عــدّة قريبً
ــوم ولا  ــك المفه ــن ذل ــد ع ــرض أن يبتع ــن المفت ــذي م ــي، و ال ــاون الدول ــارًا للتع ــه إط ــن كون م

ينطلــق منــه.
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الخاتمة
ــام )1991(، إذ  ــي ع ــي ف ــام الدول ــر النظ ــات تغي ــن مخرج ــا م ــبق إلا مخرجً ــا س ــن م ــم يك ل
اتســع نطــاق العجــز فــي موازيــن المدفوعــات فضــاً عــن اتســاع وتفاقــم المديونيــة لــدول عالــم 
الجنــوب، وبالتالــي كل ذلــك أدى إلــى لجــوء دول عالــم الجنــوب للمؤسســات الماليــة الدوليــة 
بوصفهــا مقرضــا أخيــرا، فالمشــروطية الاقتصاديــة كانــت إحــدى أهــم أدوات المؤسســات الماليــة 
ــروطية، إذ  ــك المش ــا تل ــور لاحقً ــل أن تتط ــتهدفة قب ــدول المس ــي ال ــا ف ــق أهدافه ــة لتحقي الدولي
ــة، وبالتالــي أصبحــت  ــان علــى وضــع المشــروطية المتبادل اتفــق صنــدوق النقــد والبنــك الدولي
ــدوق  ــي أم صن ــك الدول ــن البن ــواء م ــرض س ــى المقت ــرض عل ــي تف ــة الت ــروط الإضافي ــن الش م
النقــد الدولــي، وقــد ســعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمــا تملكــه مــن أدوات إقراضيــة فــي 
ــات  ــذي يقــدم مصلحــة الولاي ــن التوجــه الواقعــي ال ــى المــزج بي ــة إل ــة الدولي المؤسســات المالي
المتحــدة الأمريكيــة والاعتبــارات القيميــة والإنســانية، فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة اتجهــت 
لاســتعمال القــرارات الإقراضيــة مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة فــي تدعيــم أدواتهــا التدخليــة 
ــر الديمقراطيــة، وعلــى الرغــم  ــزم بالمعايي ضــد الأنظمــة التــي تعتقــد وفــق مقاييســها أنهــا لا تلت
مــن حيويــة مــا تقــدم إلا أنــه يبقــى حقيقــة فاعلــة مفادهــا أن الالتــزام بالمعاييــر الديمقراطيــة 
ــة، وأن الانتقــال  ــي ترتكــز عليهــا الأنظمــة الديمقراطي ــات القواعــد الأساســية الت يُعــد مــن معطي

ــادئ. ــق هــذه المب ــط بمــدى تحقي الديمقراطــي وتطــور الأنظمــة السياســية يرتب
وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات لعل من أبرزها الآتي:

1. هنــاك تنســيق ذو فعاليــة بيــن برامــج التثبيــت الاقتصــادي لصنــدوق النقــد الدولــي، وبرامــج 
التكييــف الهيكلــي للبنــك الدولــي، فعندمــا تلجــأ دولــة مــا إلــى البنــك الدولــي من أجــل الاقتراض 
أو الحصــول علــى المنــح الائتمانيــة لحــل مشــاكلها الاقتصاديــة، فــإن إدارة البنــك الدولي تشــترط 
أن توافــق تلــك الدولــة الطالبــة للمنــح والقــروض فــي البــدء بتطبيــق شــروط وإجــراءات صنــدوق 

النقــد الدولــي حتــى يمكــن للبنــك الدولــي أن يمنــح تلــك القــروض والتســهيلات الائتمانيــة.
2. إن المتتبــع للســلوك التمويلــي للمؤسســات الماليــة الدوليــة يــرى بوضــوح أن تلــك 
المؤسســات موجهــة إداريًــا وتقنيًــا توجهًــا ليبراليًــا راســماليًا، وبالتالــي انعكــس ذلــك علــى آليــات 
ــر  ــد أظه ــمالي، وق ــاد الرأس ــة الاقتص ــج عولم ــة لنه ــاءت داعم ــي ج ــروطها، والت ــراض وش الإق
ذلــك الســلوك المؤسســات الماليــة الدوليــة فــي أحيــانٍ كثيــرة قريبــة مــن منطــق البنــوك التجاريــة 

ــر مــن كونهــا إطــارًا للتعامــل الدولــي. ــة أكث الربحي
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ــوف  ــة س ــة الدولي ــات المالي ــروط المؤسس ــق ش ــى تطبي ــة عل ــة للموافق ــدول الرافض 3. إن ال
تواجــه بمجموعــة مــن الصعوبــات ســواء فــي إعــادة جدولــة ديونهــا أو الحصــول علــى قــروض 
وتســهيلات ائتمانيــة جديــدة ، وذلــك بســبب الإشــارات الســلبية التــي ســوف يرســلها صنــدوق 

ــادي باريــس ولنــدن فضــاً عــن المســتثمرين الأجانــب. ــى ن ــان إل النقــد والبنــك الدولي
4. إن مشــروطية التســهيلات الائتمانيــة والمنــح والقــروض للمؤسســات الماليــة الدوليــة تُعــد 
مصــدرًا لتذبــذ تلــك المنــح والقــروض فــي حالــة عــدم تحقيــق مجموعــة مــن الشــروط المرتبطــة 
بمنــح تلــك التســهيلات الائتمانيــة والمنــح خاصــة فــي ظــل البرامــج التقشــفية للمؤسســات الماليــة 
ــة غيــاب تبنــي  ــة فــي حال ــر فعّال ــد أداة غي ــاع مؤشــرات الأداء لتقييــم المســاعدات يعُ ــة فاتب الدولي
ــدول  ــا ال ــي تقترحه ــات الت ــح للسياس ــة والمن ــهيلات الائتماني ــك التس ــن تل ــتفيدة م ــدول المس ال
المانحــة، وبالتالــي فإنهــا قــد تكــون ســببًا فــي عــدم فعاليــة المنــح والقــروض فــي تحقيــق الأهداف 

التــي تتطلــع إليهــا الجهــات المانحــة.
ـــ تتدخــل فــي عملية  ـــ ومــن خــال الشــروط التــي تضعهــا ـ 5. إن المؤسســات الماليــة الدوليــة ـ
صنــع السياســات العامــة للــدول المتلقيــة لتلــك التســهيلات الائتمانيــة والمنــح والقــروض ، فمــن 
ــع التقشــفي فضــاً عــن تدخــل المؤسســات  خــال الشــروط والبرامــج الانكماشــية وذات الطاب
الماليــة الدوليــة فــي عمليــة إعــداد الموازنــة العامــة للــدول المقترضــة تكــون قــد شــاركت بصــورة 
ــن  ــد م ــيء يع ــذا الش ــدول، وه ــك ال ــة لتل ــات العام ــع السياس ــداد صن ــة إع ــي عملي ــرى ف أو بأُخ

صميــم الســيادة الوطنيــة .
ــى  ــا إل ــد أمده ــة يمت ــت علاق ــة كان ــة الدولي ــات المالي ــراق والمؤسس ــن الع ــة بي 6. إن العلاق
ــرَّ  ــا م ــبب م ــورات بس ــداث والتط ــن الأح ــر م ــابها الكثي ــد ش ــة ق ــك العلاق ــل ، وإن تل ــن طوي زم
بــه العــراق مــن ظــروف اقتصاديــة ، وبعــد عمليــة التغييــر السياســي تغيّــرت العلاقــة بيــن العــراق 
والمؤسســات الماليــة الدوليــة إلــى علاقــة تعــاون ، فالاتفاقيــات الموقعــة بيــن العــراق وصنــدوق 
النقــد الدولــي كان جُــلّ تركيزهــا علــى الاقتصــاد الكُلــي، وضــرورة تحقيــق الالتزامــات الماليــة 
والاقتصاديــة المترتبــة فــي إطــار الاتفاقيــات المبرمــة لتحقيــق الانتقــال إلــى اقتصــاد الســوق الحــر، 
أمــا مــا يتعلــق بالبنــك الدولــي فقــد حــث الحكومــة العراقيــة علــى الأخــذ بوصفــة صنــدوق النقــد 
ــة  ــر مســتلزمات التنمي ــات الســوق ، وذلــك مــن خــال توفي ــر التحــول نحــو اقتصادي الدولــي عب
ــات  ــة وتحســين آلي ــل مصــادر المــوارد الاقتصادي ــة ، وإعــادة تأهي ــى التحتي ــر البن وإيجــاد وتطوي

الحكــم الرشــيد.
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ا 179| بحوث منوعة) مبعد عا لعراقا :ةيللية الدوالمالمؤسسات ل ةدلاالمتب شروطيةمالالمشلمشروطية 
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تحديات المناهج التعليمية في العراق بعد عام 2003

د. مهند عبد الوهاب مرموص

وزارة الشباب والرياضة.

المستخلص
أدركــت المؤسســة التربويــة والتعليميــة بعــد عــام 2003 أهميــة المناهــج فــي تشــكيل الوعــي 
ــة  ــي طبيع ــداً ف ــة ج ــرات مهم ــداث تغيي ــى أح ــت عل ــشء فعمل ــدى الن ــي ل ــي والسياس الاجتماع
المناهــج التــي كانــت تنســجم وتتوافــق مــع آيديولوجيــة النظــام الســابق، إذ كانــت المناهــج تعبــر 
عــن طبيعــة النظــام السياســي آنــذاك وتوجهاتــه والتي بطبيعــة الحــال - المناهج التعليمية - شــكلت 
وعيــاً قائمــاً علــى أســاس تمجيــد شــخص الحاكــم بعيــداً عــن الأســس الديمقراطيــة وذلــك يأتــي 
مــن طبيعــة النظــام القائــم علــى الفردانيــة فــي الحكــم. وبذلــك فــإن عمليــة الانتقــال الديمقراطــي 
التــي جــرت فــي العــراق بعــد عــام 2003، فرضــت علــى النظــام السياســي الجديــد تبنــي مناهــج 

تعليميــة تنســجم مــع هــذا الانتقــال والتحــول. إلا أن الترتيبــات لــم تخــلُ مــن التحديــات.
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Educational Curriculum’s Challenges in Iraq post- 2003

Abstract:

After 2003, the educational and educational institutions had realized 
the importance of curricula in shaping the social and political awareness 
of young people, Thus, these institutions worked to bring about very 
important changes in the kind of curricula, due to they were consistent 
and designed based on the previous regime’s ideology “Ba’ath Regime” 
since the curricula expressed on the nature of the political regime at 
that time and its trends, which of course - educational curricula It 
formed a consciousness based on the glorification of the person of the 
ruler, away from democratic basics, and this comes from the nature of 
the system based on individualism in the ruling. Thus, the process of 
democratic transition that took place in Iraq after 2003, imposed on 
the new political regime to adopt educational curricula consistent with 
this transition. However, the arrangements weren’t processed without 
challenges.

المقدمة
تباعــاً لمرحلــة مــا بعــد غــزو العــراق، هنــاك تعديــات أدت إلــى إلغــاء الهويــة البعثيــة من ضمن 
المناهــج العراقيــة، كذلــك الزيــادة فــي رواتــب المدرســين والمدربيــن المهمشــين فــي مــدة حكــم 
النظــام الســابق نظــراً لقلــة الدعــم للتعليــم فــي مرحلــة مــا قبــل عــام 2003، ظهــر أن مــا يقــارب 
ــم للمنشــآت  ــاح و دع ــة )15000 مدرســة( بحاجــة لإص ــدارس العراقي ــبة الم ــن نس الـــ 80٪ م

الصحيــة الموجــودة فيهــا، كذلــك قلــة المكتبــات والمختبــرات العلميــة فــي هــذه المــدارس.
ــام  ــق أم ــى عائ ــت إل ــي تحول ــاكل الت ــات والمش ــن التحدي ــر م ــي الكثي ــم يعان ــاع التعلي إن قط
المنهــج فــي الوصــول إلــى أهدافــه، لــذا ســيركز المبحــث علــى إشــكالات المؤسســة التعليميــة 
ــة  ــكلات التربي ــول مش ــة ح ــرة كامل ــاء فك ــل إعط ــن أج ــب م ــرا الطال ــم وأخي ــة والمعل والمدرس

ــم. والتعلي
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إشكالية الدراسة:
تتمثــل إشــكالية الدراســة فــي التســاؤل الرئيــس وهــو )مــا مــدى مســاهمة المناهــج التعلميــة فــي 

التأثيــر علــى التنشــئة الاجتماعيــة - السياســية لــدى الطلبــة فــي المراحــل الدراســية المختلفة؟(

فرضية الدراسة:
تنطلــق فرضيــة الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا أن المناهــج التعليميــة العراقيــة بعــد عــام 2003 
تضمنــت مفاهيــم عــدة واضحــة وصريحــة مــن شــأنها أن تعــزز قيــم التســامح والمواطنــة والــولاء 
ــة كان واضحــاً  ــى ســلوك الطلب ــي المراحــل الدراســية المختلفــة، وأن مــدى تأثيرهــا عل ــد ف للبل
نوعــاً مــا إلا أنــه ليــس بالمســتوى المطلــوب وهــذا الأمــر طبيعــي فــي بلــد يعانــي مــن معوقــات فــي 
عمليــة التحــول الديمقراطــي، ومــا يدلــل علــى ذلــك التأثيــر أن المــدراس والجامعــات كان لهــا 
ــا سياســية كان آخرهــا الحــراك الإحتجاجــي وهــذا ينــم  موقــف واضــح وصريــح فــي عــدة قضاي

عــن بلــورة وعــي نســبي اتجــاه قضايــا البلــد.
لذلــك ارتأينــا تقســيم الدراســة إلــى ثلاثــة مطالــب وكمــا يأتــي: المطلــب الأول: التحديــات 
المؤسســية للمناهــج التعليميــة العراقيــة بعــد عــام 2003، المطلــب الثانــي: التحديــات الإداريــة 
التحديــات  الثالــث:  المطلــب   ،2003 عــام  بعــد  العراقيــة  التعليميــة  للمناهــج  والتنظيميــة 

ــام 2003 ــد ع ــة بع ــة العراقي ــج التعليمي ــة للمناه ــة والأمني ــة والاجتماعي الاقتصادي

المطلب الأول: التحديات المؤسسية للمناهج التعليمية العراقية بعد عام 2003
تعــد المؤسســة التربويــة والتعليميــة هــي إحــدى المؤسســات الرئيســة والمهمــة فــي بناء وتنشــئة 
الأطفــال وإعدادهــم للحيــاة وتزويدهــم بالمعــارف اللازمة))))(.وتشــكل المؤسســات التربويــة 
والتعليميــة بمــا فيهــا )المــدارس- المعاهــد والكليــات( علــى اختــاف تنوعاتهــا واختصاصاتهــا 

مصــدراً جوهريــاً مــن مصــادر التنشــئة السياســية))))(.
إذ تمثــل المدرســة المؤسســة الرســمية الأولــى التــي توظفهــا النظــم السياســية فــي بــث وترويــج 
قيــم معينــة تتفــق وأهدافهــا لــدى الصغــار النــشء، ففي معظــم النظم السياســية- فــي الــدول النامية 
بصفــة خاصــة- يُنــاط بهــذه المؤسســة غــرس القيــم والاتجاهــات التــي تراهــا مُلائمِــة لأهدافهــا، 
ــة خاصــة فــي  مــن خــال المقــررات الدراســية التــي تقدمهــا للنــشء، وتكتســب المدرســة أهمي
ذلــك لاعتبــارات عديــدة منهــا، طــول الفتــرة التــي يُمضيهــا الفــرد فــي التعليــم، وارتبــاط النظــام 



183| بحوث منوعةة في العراق بعد عام يميتحديات المناهج التعلتحدي

ــة وخضوعــه للســلطة السياســية))))(. كمــا يأخــذ الطفــل بانتظــام اجتماعــي  المدرســي بالدول
ــة  ــن للطفــل فــي هــذه المرحل ــم النشــاطات المختلفــة وإنجازهــا، ويتبي ــي علــى أســاس تنظي مبن
المبكــرة ولأول مــرة فــي حياتــه الفــرق بيــن الســلطة وبيــن مــن يُمارســها مــن خــال شــخص ودور 

المعلــم الأمــر الــذي يبــدد الصــورة القديمــة فــي ذهنــه عــن الســلطة فــي العائلــة))))(.
إن عمليــة تأثــر التعليــم بأيديولوجيــة النظــام السياســي هــو أمــر واقــع وحقيقــة لا يمكــن 
إنكارهــا ســابقا وحاليــا وليــس فــي العــراق وحــده بــل فــي أغلــب دول العالــم وذلــك كــون التعليــم 
يوجــه عمليــة التنشــئة السياســية وبذلــك فــإن النظــام السياســي ســيحدد نــوع التنشــئة التــي تتــاءم 
مــع النظــام السياســي والاقتصــادي والثقافــي، فعــاً هــذه معضلــة ومشــكلة، لأن العــراق مــا زال 
فــي مرحلــة انتقاليــة ولــم يتبلــور إلــى الآن شــكل الدولــة ومــا زال التماهــي بيــن الســلطة والدولــة 

قائمــاً.
ــة توجهــات النظــام  ــم وهيمن ــم وســلطوية التعلي ــن أن مشــكلة التعلي ــورد عــدد مــن الباحثي وي
السياســي فــي عمليــة التعليــم فــي النظــام التربــوي العراقــي حالــه حــال الأنظمــة التربويــة العربيــة 
يشــوبه إشــكالية أزليــة وقديمــة فالســلطوية المتمثلــة بالبعــد المؤسســي ظاهــرة تتفشــى فــي كثيــر من 
الأنظمــة التربويــة والتعليــم فــي الوطــن العربــي فتعمــل علــى الحــد مــن كفاءتهــا وفاعليتهــا وتســهم 
ــة  ــر مــن المؤسســات التربوي ــذي يســيطر علــى عــدد كبي ــة تحقيقهــا لأهدافهــا والجــو ال فــي إعاق
هــو جــو الكبــت الفكــري الــذي يعمــل علــى تعطيــل طاقــات النمــو، ويــؤدي أحيانــا إلــى رفــض 
الطالــب للمؤسســات التربويــة والتعليميــة وللعلــم بشــكل عــام، وأن التربيــة فــي بنيتهــا وتوجهاتهــا 

وأســاليبها التــي تعمــل فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى تكريــس منــاخ الســلطوية))))(.
إن هــذه الســلبيات لا تعنــي عــدم وجــود إيجابيــات فــي هــذه الفتــرة، فقــد أُدخلــت مقــررات 
ــا  ــان( ))))(، كم ــوق الإنس ــادة )حق ــابقاً، كم ــودة س ــن موج ــم تك ــس ل ــدة للتدري ــية جدي دراس

ــداف. ــس الأه ــاً لنف ــس تحقيق ــة( للتدري ــادة )الديمقراطي ــة م ــرر إضاف تق
ــتراتيجية  ــة اس ــام 2003 لرؤي ــابق ع ــام الس ــقوط النظ ــذ س ــي ومن ــام التعليم ــد النظ ــد افتق لق
ــا  ــاً م ــوارئ غالب ــظ الط ــا. إن حف ــا وأهدافه ــا وآلياته ــة، وبرامجه ــا الزمني ــن مدياته ــة، م واضح
تكــون خــارج دائــرة التفكيــر الاســتراتيجي ويخضــع لتوجهــات شــخصية وتفتقــر إلــى الشــفافية، 
ــيط  ــم بس ــاح. إن أي تعل ــى النج ــل عل ــعى للتذلي ــا تس ــر مم ــل أكث ــررات للفش ــق مب ــعى لخل وتس
ــي  ــرات الت ــل الأصــح أن توجهــه الخب ــرة هــذا المســؤول أو ذاك، ب ــم لا توجهــه خب ــدرك التعلي ي
تراكمــت عبــر مســيرة النظــام بغــض النظــر عــن الأشــخاص. مــن جانــب آخــر، لا بــد مــن 
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ملاحظــة أن النظــام التعليمــي لا ينفصــل عــن النظــم الأخــرى، لكننــا بملاحظــة ســريعة نــدرك أن 
ذلــك النظــام متلكــئ وغيــر مبــادر لبنــاء علاقــات مؤثــرة بينــه وبيــن العائلــة والمجتمــع المحلــي، 
والمؤسســات والمراكــز البحثيــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وأنــه يعانــي مــن مظاهــر خلــل 

عديــدة))))(.
هــذه تمثــل كلهــا تحديــات للمؤسســة التربويــة فــي العــراق كمؤسســة تربويــة وعلمية ومؤسســة 
تنشــئة فضــا عــن أن غيــاب الرؤيــة الوطنيــة الواضحــة واســتمرار حالــة عــدم الاســتقرار السياســي 
يجعــل مــن الصعوبــة الوصــول إلــى اتفــاق وطنــي حــول طبيعــة المناهــج التعليميــة، التــي باتــت 
بحاجــة ملحــة إلــى التطويــر والتغييــر فــي مختلــف المراحــل الدراســية علــى أن يتــم هــذا التغييــر 
فــي إطــار التنميــة البشــرية وبمــا يتناســب مــع الأهــداف التنمويــة ومتطلبــات ســوق العمــل))))(.
ويعــد موضــوع تقاســم الســلطة ومحاصصتهــا أحــد عوامــل الضعــف المؤسســي العــام 
وضعــف السياســة التعليميــة ومؤسســتها بصــورة خاصــة كــون ســلطة رئاســة الــوزراء علــى 
المجلــس ســتكون نســبية كــون الوزيــر يقــع بيــن ســلطة الحــزب وســلطة رئيــس الــوزراء، فضــا 
عــن أن وزراء التربيــة لــم يتدرجــوا فــي المناصــب الإداريــة لــوزارة التربيــة ولــم يكونــوا جــزءًا مــن 
المؤسســة، بالتالــي فهــم غيــر قادريــن ومدركيــن لمشــاكل التعليــم، بالتالــي فــإن أولــى خطــوات 
تصحيــح مســارات المؤسســة التعليميــة هــي اختيــار القــادة التربوييــن مــن رحــم المؤسســة التربويــة 
ليكونــوا قادريــن علــى فهــم واســتيعاب المشــاكل الموجــودة وبالتالــي وضــع السياســات الكفيلــة 
لحــل هــذه المشــاكل. أمــا علــى مســتوى اســتقلال الجامعــات فــي إدارة شــؤونها الذاتيــة، فــإن 
هــذا الحــق لا يــزال بعيــد المنــال، ولا زالــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي تمــارس مــن 
الناحيــة الواقعيــة سياســة )مركزيــة( قريبــة مــن السياســات الســابقة فــي إدارة الجامعــات وتوجههــا. 

.)((((
ومــن جانــب آخــر فــإن معوقــات المؤسســة التعليميــة فــي العــراق كثيــرة وتحتــاج الكثيــر مــن 
ــد  ــية تع ــي المدرس ــا المبان ــية وأهمه ــى الأساس ــكلة البن ــا، فمش ــة حله ــم لمحاول ــي والفه الوع
ــواد  ــن م ــه م ــا يحوي ــه وم ــاعه وإمكانيات ــي واتس ــى المدرس ــة إذ إن المبن ــاكل المهم ــدى المش إح
وأجهــزة إحــدى عوامــل نجــاح المنهــج فــي بــث الــرؤى وترســيخها، والمبانــي الرئيســية للتعليــم 
هــي مــن الأســس التــي كان لا بــد أن تؤخــذ بعيــن الاعتبــار عنــد التخطيــط للمنهــج وأهدافــه وهــي 
أســس ترتكــز عليهــا السياســة التعليميــة))1))(. ويعــد بنــاء وتأهيــل الأبنيــة المدرســية جــزءاً مــن 
عقلانيــة ورشــادة صانــع السياســة العامــة داخــل النظــام فــي وذلــك باســتخدام أفضــل الأســاليب 
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لتحقيــق الأهــداف، وهــذا يســتلزم تحديــد مــا ينفــق مــن مــوارد الدولــة علــى السياســة التعليميــة 
وأولويتــه، وإن محدوديــة المــوارد فــي العــراق لتلبيــة احتياجــات السياســة التعليميــة يفــرض 
ــى  ــول إل ــي الوص ــة ف ــة التعليمي ــاح السياس ــي نج ــر ف ــة ويؤث ــة التعليمي ــع السياس ــى صان ــدا عل قي

ــوة))1))(. ــات المرج المخرج
ــاكل  ــة مش ــة التعليمي ــة بالسياس ــة الخاص ــات المالي ــة والتخصيص ــف الميزاني ــل ضع ــد مث ولق
ــي  ــج ف ــاح المنه ــروط نج ــري، وإن ش ــي والفك ــاء العلم ــي البن ــة ف ــة التعليمي ــي السياس ــرة ف كبي

إيصــال الأهــداف والقيــم يتطلــب العديــد مــن المســتلزمات والمتطلبــات، أهمهــا))1))(:
	1 ضــرورة وجــود المدرســة خــارج التجمعــات الســكنية المكتظــة و كبــر مســاحة المدرســة .

ــم  ــاة التصمي ــاه ومراع ــود دورة المي ــة بوج ــية المتمثل ــة الأساس ــروط الصحي ــر الش وتواف
المعمــاري للمدرســة والتنبــه لطبيعــة المــواد المســتخدمة فــي البنــاء مــن ناحيــة ملاءمتهــا 
لســامة التلاميــذ، ومراعــاة شــروط معماريــة كنســبة المســاحة الفارغــة المخصصــة 

كـ)ملاعــب وحدائــق( تتــاءم مــع المســاحة المبنيــة وعــدد التلاميــذ.
	2 توفــر المســتلزمات الأساســية كالرحــات والســبورات والمختبــرات والمكتبــة ووســائل .

التوضيــح والخارطــة بمــا يســاعد الأســتاذ علــى الشــرح والطالــب علــى الفهــم.
كمــا تتمثــل مشــاكل نقــص الميــاه وانقطــاع التيــار الكهربائــي وشــحة وانعــدام أجهــزة التبريــد 
والتدفئــة داخــل الصفــوف مــن المشــاكل التعليميــة فــي العــراق الأمــر الــذي يجعــل الصــف 

ــة))1))(. ــة التعليمي ــات السياس ــن معوق ــي م ــتاء وه ــي الش ــاردا ف ــف ب ــارا بالصي ــي ح المدرس
فضــا عــن أن كثيــرا مــن العلاقــات فــي النظــام التعليمــي يشــوبها شــوائب تســلطية، فأســلوب 
التلقيــن والتعليــم المباشــر والموجــه مــن الســلطة إلــى المتلقــي وهيمنــة المــدراء وبقائهــم لأعــوام 
ــى  ــج عل ــرض المناه ــة وف ــباب مختلف ــم لأس ــة لغيره ــة الفرص ــدم إتاح ــي الإدارة وع ــددة ف متع
الأســاتذة...الخ، فضــا عــن كــون المعلــم بصفــة عامــة هــو ســلطة والســلطة هــي قســر بحــد 
ذاتهــا ومــن العوائــق التــي لا بــد مــن لحظهــا ومراعاتهــا مــن قبــل التربوييــن، مــن أجــل النهــوض 

ــم والتنشــئة))1))(. بالتعلي
ــال  ــن خ ــا م ــى معالجته ــت عل ــات وعمل ــذه المعوق ــخيص ه ــة بتش ــت وزارة التربي ــد قام وق
نشــر التعليــم بــكل فروعــه وربطــه بشــكل مخطــط ومتناســق بأهــداف التنميــة بمــا يضمــن تنشــئة 
إنســان متكامــل لبنــاء علمــي وتربــوي وصحــي، فــي إطــار مبــدأ الديمقراطيــة فــي التعليــم وتوافــر 
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فــرص التعليــم للمواطنيــن جميعهــم دون تمييــز أو تحيــز للجنــس أو الديــن أو الطائفــة أو القوميــة 
وتشــجيع التفــوق والإبــداع فــي مجــالات الحيــاة الفكريــة والعلميــة والفنيــة وايــاء العنايــة لســكان 
المناطــق الريفيــة والنائيــة وتيســير التحــاق المتعلميــن بالمؤسســات التربويــة وتعزيــز دور التربية في 
ترســيخ روح التعــاون والتفاهــم والســام علــى الأصعــدة الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة))1))(.

ــم  ــة واضحــة للتعلي ــة وآيديولوجي ــد مــن وجــود فلســفة ثابت ــه لا ب ممــا تقــدم يــرى الباحــث أن
لكــي يســتطيع التعليــم العمــل مــن خلالهــا، فتعــدد الآيديولوجيــات بتغييــر الأنظمــة أو الــوزراء أو 
المســؤولين عــن تنفيــذ العمليــة التعليميــة يــؤدي إلــى التقليــل مــن قــدرة السياســة التعليميــة علــى 

التعليــم والتنشــئة فــي آن واحــد.

المطلب الثاني: التحديات الإدارية والتنظيمية للمناهج التعليمية العراقية بعد عام 2003
إن مبــدأ التعليــم الإلزامــي يعنــي إلــزام المواطنيــن بالإقبــال علــى التعليــم، وبالمقابــل التــزام 
ــة  ــى الدول ــة عل ــة واجب ــة مجاني ــم خدم ــد التعلي ــا يع ــن، فعندم ــم للمواطني ــن التعلي ــة بتأمي الدول
ــن  ــى تأمي ــة - عل ــون - بوســاطة الدول ــن( فمــن الطبيعــي أن يتعــاون المواطن لرعاياهــا )المواطني
تكاليفــه، ولكــن مبــدأ إلزاميــة التعليــم فــي المرحلــة الابتدائيــة لا يكفــي لجعــل المواطــن عامــاً 
أساســياً لتقــدم المجتمــع، إذ يعــد مبــدأ تمهيديــا فقــط، فالفــرد فــي المرحلــة الثانويــة - المتوســطة 
والإعداديــة - )وهــو فــي ســن الثالثــة عشــرة أو الرابعــة عشــرة أو الخامســة عشــرة(، ينمــو لديــه 
ــي  ــة ف ــم القائم ــع النظ ــه م ــب وتفاعل ــة الفرد/الطال ــع تجرب ــن واق ــك م ــة وذل ــام بالسياس الاهتم
المجتمــع والمدرســة، فضــاً عــن مــا يتلقــاه مــن مناهــج دراســية تســاعد فــي تكويــن الاتجاهــات 

ــه))1))(. ــة لدي ــة والسياس الاجتماعي
ثمــة مشــكلة أخــرى لا تتعلــق بالمناهــج فحســب، وإنمــا مــن يقومــون بتقديــم هــذه المناهــج. 
إذن يكــون الســؤال عــن كيفيــة التعلــم ومــن يعلــم؟. إن الخطــأ الشــائع الــذي تقــع فيــه الأنظمــة 
التربويــة هــو الفصــل بيــن الطريقــة أو الأســلوب ومن يقــوم بتنفيذهــا، وإن اســتيراد طرائــق ونماذج 
ــة،  ــة والتعليمي ــكل المشــكلات التربوي ــا العــاج الناجــح ل ــى أنه ــم وتصورهــا عل مبتكــرة للتعلي

والنتائــج التــي تأتــي فــي أغلــب الأحيــان مخيبــة للآمــال))1))(.
إن بعــض معلمــي الجامعــة يمارســون عملهــم بنحــو تقليــدي تلقينــي، فــي حيــن إنــه لــم يعــد 
دور الأســتاذ الجامعــي أو أعضــاء الهيــأة التدريســية مخزنييــن أو )ملقنيــن وناقليــن( للمعلومــات 
والمعــارف الإنســانية والعلميــة أو مجيبيــن عــن الاســئلة تحــت شــعار )أنــت تســأل ونحــن 
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ــب  ــى البحــث والتنقي ــة يوجههــم إل ــكار الطلب ــر لأف ــل المــدرس موجــه وملهــم ومثي ــب(، ب نجي
والتقصــي))1))(.

ــا تتوافــر  ــاك قلــة مــن أعضــاء الهيئــات التدريســية فــي الجامعــات والمعاهــد العلي وإن كان هن
ــق والأســاليب التدريســية، إلا أن  ــد مــن الطرائ ــث واســتيعاب الجدي ــى التحدي ــا القــدرة عل لديه
التحــدي الــذي يواجــه هــذه القلــة المتمثــل فــي زيــادة أعــداد الطلبــة ونقــص أعــداد هيــأة التدريــس 

يمثــل حجــر عثــرة فــي طريــق تحســين أدائهــم))1))(.
إن العــراق بحاجــة إلــى نهضــة وخطــوات أكثــر جديــة مــن لأجــل الوصــول إلــى مرحلــة دولــة 
ــا  ــة فيه ــج التعليمي ــة للمناه ــكلة التعليمي ــراد والمش ــة الأك ــل معضل ــن ح ــا ع ــات فض المؤسس
والنظــام السياســي وأثــره علــى واقــع ومســتقبل السياســة التعليميــة، ولا بــد لأن لا نغفــل موضوعة 
إقليــم كردســتان ودراســتها وفهمهــا مــن أجــل الوقــوف علــى هــذا البعــد بجوانبــه كافــة))2))(.
ــي  ــوث ف ــرة البح ــه دائ ــذي أعدت ــث ال ــال البح ــن خ ــه م ــد مصداقيت ــتنتاج يج ــذا الاس إن ه
مجلــس النــواب العراقــي إذ أورد الأســباب التــي تقــف وراء تخلــف وتراجــع التعليــم العالــي 

ــراق بـــ ))2))(: ــي الع ــي ف ــث العلم والبح
	1 آثــار تغييــر نيســان 2003 والظــروف التــي أعقبــت هــذا التغييــر واســتمرار تداعياتــه .

والأمنيــة. والاجتماعيــة  السياســية 
	2 تأثــر بعــض المناخــات الجامعيــة بعوامــل التســيس الحزبــي والطائفــي التــي أثــرت بشــكل .

كبيــر علــى مســتوى التعليــم والتعليــم العالــي، إذ فقــد التعليــم بســبب هــذه العوامــل هيبتــه 
وحيادته.

	3 ــم الابتدائــي، المتوســط، الإعــدادي، . ــة التعليــم الأساســي، التعلي عــدم كفــاءة ورصان
الــذي يعانــي هــو الآخــر مــن مشــاكل وتحديــات علــى مســتوى المناهــج الدراســية 

والأبنيــة المدرســية، ضعــف المــاكات الدراســية...الخ.
ومــن أجــل تلافــي تدهــور التعليــم وتأثــره بالعمــل السياســي، قامــت وزارة التربية بالتعــاون مع 
منظمــة اليونســكو واليونيســف والبنــك الدولــي بوضــع إســتراتيجية للتعليــم فــي العــراق، ولا بــد 
مــن الإشــارة هنــا إلــى أن وضــع الاســتراتيجية ليــس هدفــا لذاتــه بــل هــو وســيلة لتحقيــق الأهــداف 
التربويــة )تدريــب الطلبــة علــى التفكيــر الصحيــح ليتفهمــوا معنــى الحكــم الديمقراطــي ويعرفــوا 
ــرام آراء  ــرأي واحت ــة الفكــر وال ــة حري ــاء المواطــن الصالــح وتنمي حقوقهــم وواجباتهــم ســعيا لبن
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الآخريــن، و تعزيــز مفاهيــم الانتمــاء الوطنــي فــي المناهــج والكتــب المدرســية أثنــاء مراجعتهــا 
لإعدادهــا للطباعــة وبخاصــة كتــب )التاريــخ والإســامية(( ))2))(.

ــذ مــن مــوارد  ــاج إلــى الإرادة السياســية أولا وإلــى توافــر متطلبــات التنفي ــرة تحت وهــذه الأخي
ماليــة ومســتلزمات التعليــم ومــدارس لائقــة وكافيــة ومجهــزة بالشــكل الــذي يجعلهــا أداة جــذب 
للطلبــة ولا ســيما علــى مســتوى التعليــم الابتدائــي، و يتطلــب مــن بيــن مســتلزمات كثيــرة أخــرى 
ــــ العــدد الكافــي مــن المعلميــن المدرســين الذيــن تــم تدريبهــم وإعدادهــم بالمســتوى المنافــس 
ــة  ــة واســتمرار حال ــة الوطني ــاب الرؤي للأهــداف التــي تســعى الاســتراتيجية إلــى تحقيقهــا وإن غي
عــدم التوافــق السياســي يجعــل مــن الصعوبــة الوصــول إلــى اتفــاق وطنــي حــول طبيعــة المناهــج 

التعليميــة التــي باتــت بحاجــة إلــى التطويــر والتغييــر لمختلــف المراحــل الدراســية))2))(.
إن المحاصصــة السياســية الطائفيــة والضغوطــات السياســية مــن خــال محــاولات بعــض 
الأطــراف السياســية إعاقــة عمــل المؤسســة التعليميــة مــن خــال التغطية علــى المفســدين وضعف 
ــن  ــن والأكاديميي ــة فضــا عــن هجــرة العلمــاء العراقيي الإدارات وعــدم وجــود اســتراتيجية فاعل
ــف  ــتغلين ضع ــة مس ــالات المنظم ــف والاغتي ــل أو الخط ــم للقت ــن وتعرضه ــاء والتربويي والأطب
الاســتقرار السياســي الــذي أدى إلــى ضعــف أمنــي ممــا أدى إلــى تجفيــف منابــع الكفــاءات 

ــارج. ))2))( ــى الخ ــم إل ــة وهجرته العراقي
وضمــن الســياق نفســه، تبــرز أمامنــا مشــكلة أخــرى أكثــر خطــورة تتمثــل فــي التدخــل الســلبي 
فــي مجــال اختيــار قيــادات الجامعــة أو التأثيــر فــي أوضاعهــا، وهــذا الأمــر يقتضــي أولًا إخــراج 
وزارة التعليــم العالــي وكذلــك وزارة التربيــة مــن الحصــص الطائفيــة والحزبيــة، إذ تكــون وزارة 
ــى  ــي تشــوبها ملابســات تشــير إل ــرارات والتعليمــات الت ــي الق ــة، وإعــادة النظــر ف ــة حقيقي عراقي
أنهــا كانــت تســير فــي ظــل مقاصــد حزبيــة وطائفيــة، وتغييــر كل الآثــار التــي ترتبــت علــى هــذا 
الأســاس، كمــا إن علــى الجامعــات أن تجلــس جلســة مصارحــة شــجاعة بيــن الإدارة والأســاتذة 
والطلبــة وفــي ظــل جــو منتظــم وعلمــي وديمقراطــي بعيــد عــن القهــر والتنكيــل والإقصــاء، ويتــم 
الوقــوف علــى حالــة التدخــل وأســبابها وأرضيتهــا وآثارهــا ومــن المســؤول عنهــا، ثــم الخــروج 
ــة  ــات الجامعي ــاً يحــدد كل الفعالي ــاً داخلي ــزم بهــا، وتكــون نظام ــع ويلت باتفاقــات يقــر بهــا الجمي

بهــذا الخصــوص))2))(.
ــة  ــة الجامعي ــل المؤسس ــى، ب ــر عان ــي المعاص ــتاذ الجامع ــإن الأس ــدم، ف ــا تق ــوء م ــي ض وف
ــى  ــا عل ــب، وإنم ــة فحس ــه الأكاديمي ــى حريت ــس عل ــوة، لي ــط بق ــود تضغ ــة قي ــن جمل ــا م برمته
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عملــه الاعتيــادي والاســتثنائي ممــا يحــول بينــه وبيــن الإبــداع والابتــكار. فقــد تعرضــت بعــض 
الجامعــات إلــى ضغــوط سياســية واجتماعيــة مــن لــدن القــوى السياســية التــي يــرى كل فريــق منهــا 
أن الجامعــة ينبغــي ان تأخــذ بأفــكاره ومعتقداتــه، ممــا أدى فــي المحصلــة إلــى نشــوب صرعــات 
ــا  ــت حصيلته ــة، وكان ــة ومناطقي ــة وعرقي ــوان طائفي ــي بأل ــي وحزب ــع سياس ــات ذات طاب ونزاع

ــة والمجتمــع والجامعــة. ــى الدول وللأســف الشــديد ســلبية عل
ــا  ــي مرحلتن ــيما ف ــر لا س ــه المعاص ــر تاريخ ــراق عب ــا الع ــرّ به ــي م ــية الت ــرات السياس إن التغيي
الحاليــة لهــا تأثيــر ســلبي كبيــر ســببه التدخــل المشــوه والقســري الــذي جــاء بــه أصحــاب السياســة 
المتناحــرة، والتنــوع الآيديولوجــي مقحميــن بجهالــة كبيــرة أســوار الجامعــات  والأحــزاب 
والمعاهــد ومؤسســات التعليــم، مقدميــن المصلحــة الخاصــة علــى حســاب المصلحــة الوطنيــة 
العامــة، وجاعليــن هــذه الجامعــات وســطاً مثاليــاً ونموذجيــاً لهــذه التيــارات السياســية، مــا حــرف 

ــى مســتويات مؤلمــة))2))(. ــوي للجامعــات إل المســار العلمــي والترب
ولكــن مــا يواجــه مؤسســات التعليــم العالــي فــي العــراق مــن معوقــات علــى الصعيــد التقنــي 

هــو:-
1- عدم كفاية البنية التحتية والتسهيلات، كالمختبرات والمكتبات.

2- عدم كفاية المعدات، في كليات الهندسة والعلوم والمعاهد الفنية.
3- الحاجة إلى إنشاء قنوات اتصال بين الكليات في العراق والجامعات الأجنبية.

4-ضعف العلاقة بين التعليم العالي وخريجيه وسوق العمل.))2))(
وتشــير الدراســات إلــى ضعــف منظومــة التربيــة والتعليــم فــي العــراق بعــد عــام 2003 

.)((2(( الآتيــة:  للأســباب 
1- ضعــف كفــاءة العمليــة التعليميــة المتأصلــة فــي النظــام التعليمــي فــي العــراق كونــه دولــة 

ناميــة، مقارنــةً بالــدول المتقدمــة.
2- التســاهل مــع فاقــد العمليــة التعليميــة الكبيــر فمعــدلات التســرب مــن التعليــم عاليــة 
ــط  ــي ضواب ــم ه ــن التعلي ــربين م ــع المتس ــة م ــتخدمها الأنظم ــي تس ــط الت ــا أن الضواب ــظ هن ونلح

شــكلية وخاليــة مــن المضمــون والعقوبــات.
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3-تفشــي البيروقراطيــة فــي النظــام التعليمــي وهــذه المشــكلة كانــت ولا زالــت تلقــي بظلالهــا 
ومســاوئها علــى التعليــم وتحــد مــن قدرتــه علــى الإبــداع والتطــور الســريع.

4- معــدل محــو الأميــة للبالغيــن ولا ســيما بيــن الإنــاث منخفــض فــي كثيــر مــن الــدول 
العربيــة.

5-انعــكاس التبايــن فــي مدخــولات الأســر علــى العنايــة بتعليــم أبنائهــا أي أن ســوء الأحــوال 
الاقتصاديــة التــي تعانــي منهــا الأســر هــي أحــد الأســباب التــي تــؤدي بدورهــا إلــى عــدم إرســال 

الأبنــاء لتلقــي التعليــم.
6- الإخفــاق فــي تحفيــز الطالــب علــى التعلــم، إذ مــازال الالتحــاق بالمراحــل الأعلــى مــن 

التعليــم النظامــي متدنيــا جــدا.
ــات  ــال الدرج ــن خ ــك م ــظ ذل ــة ونلح ــدول المتقدم ــة بال ــم مقارن ــتوى التعلي ــي مس 7- تدن

ــة. ــارات الدولي ــي الاختب ــجل ف ــي تس ــبيا الت ــة نس المنخفض
8- تواضع تمويل التعليم الخاص في أكثر هذه الدول.

فأغلــب المؤسســات الحكوميــة فــي العــراق، ومــن ضمنهــا المؤسســة التعليميــة تعانــي 
مــن قــدم أدواتهــا، وعــدم وجــود خطــوات فاعلــة لإصلاحهــا وإدخــال الوســائل المتقدمــة فــي 

عملهــا، وتلكــؤ إنجــاز مشــروع الحكومــة الإلكترونيــة))2))(.
كمــا يعانــي البحــث العلمــي فــي العــراق عــدد مــن المشــكلات، أهمهــا عــدم الارتبــاط 
ــة وعــدم  الواضــح لسياســة البحــث العلمــي والتطــور التكنلوجــي بأهــداف خطــة وبرامــج التنمي
وجــود آليــات فعالــة لربــط مؤسســات البحــث العلمــي بجهــات الإنتــاج المختلفــة وعــدم تحقيــق 
الربــط بيــن المخرجــات الدراســات العليــا فــي الجامعــات العراقيــة واحتياجــات المجتمــع 
ــر التكنلوجــي فــي المجــالات ذات الأولويــة. وإذا كان البحــث العلمــي يشــكل عنصــرا  والتطوي
هامــا وشــرطا ضروريــا لتقــدم أي مجتمــع فــإن الحاجــة لــه تبــدو أكثــر إلحاحــا فــي العــراق وذلــك 
نظــرا للتقــدم الهائــل للعلــوم والتكنلوجيــا الــذي يشــهده عالمنــا المعاصــر ممــا يحتــم علــى 
ــدة فــي  ــه فــي ظــل الحاجــة المتزاي ــر آليات ــة الاهتمــام بالبحــث العلمــي وتطوي المؤسســة الجامعي

عصــر المعلوماتيــة. ))3))(
ــة  ــة قديم ــد تقليدي ــن قواع ــل ضم ــت تعم ــا زال ــة م ــة الراهن ــي المرحل ــة ف ــات العراقي فالجامع
ــات  ــد للمقوم ــه، وتفتق ــث ونظريات ــم الحدي ــادئ التعلي ــورة لمب ــات المتط ــع المعطي ــاءم م لا تت
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الأساســية المميــزة للجامعــة المعاصــرة المتمثلــة بنظــم التعليــم الجديــدة لتطويــر المناهــج 
والمســاهمة فــي عمليــة الخلــق والإبــداع عنــد الطلبــة، وتوفيــر أســاليب التعليــم الحديثــة 
الموازيــة لمتطلبــات العصــر، وخلــق المنــاخ الدراســي عبــر توفيــر الأثــاث والمكتبــات وأســاليب 
 Overhead( التوثيــق الحديثــة ووســائل الإيضــاح كالصــور وأفــام الفيديــو والأجهــزة العارضــة
وكيفيــة  الحديثــة  والأجهــزة  العلميــة  والمختبــرات   )Power point( وبرنامــج   )projectors
ــييس أو  ــان أو تس ــدارك الإنس ــق م ــاً وتضيي ــائد حالي ــن الس ــس التلقي ــا، ولي ــتعمالها وصيانته اس
أدلجــة مراكــز التعليــم واســتقطاع حصــص التدريــس للخــروج فــي مظاهــرة أو الاحتفــال بمناســبة 
مــا، والاتكاليــة فــي العمــل كثقافــة ســائدة عنــد الطلبــة والمــاك التدريســي علــى الســواء.))3))(
ومــن جانــب آخــر تعــد المــادة الثانيــة مــن الدســتور الدائــم لعــام 2005 إحــدى المــواد التــي 
ــون فيمــا إذا كان الدســتور  ــة والقان ــم التربي ــن فــي عل ــن السياســيين والمختصي ــارت الجــدل بي أث
ينتهــج المنهــج الديمقراطــي أم هــو مســتند إلــى ثوابــت الإســام، إن عمليــة الانتقــال مــن نظــام 
شــمولي إلــى نظــام تعدديــة الأحــزاب بعــد احتــال العــراق عــام 2003 وإعــداد الدســتور وضــع 
أمــام الباحثيــن رؤى مختلفــة خاصــة بالنــص الســابق إذ يــرى اصحــاب الرؤيــا الأولــى أن إعــداد 
ــن  ــة( م ــة الأمريكي ــاط الثقاف ــات )بأنم ــط المجتمع ــى رب ــدف إل ــة يه ــج التعليمي ــتور والبرام الدس
ــع  ــة وصن ــح الأمريكي ــاه المصال ــي اتج ــي ف ــل العرب ــتنبط العق ــة لتس ــم التربي ــرة نظ ــال معاص خ

ــم ))3))(. ــام الحك ــة ونظ ــي الديمقراطي ــى ف ــورة المثل الص
ــألة  ــى مس ــة إل ــامية والديمقراطي ــادئ الإس ــن المب ــزج بي ــألة الم ــورد مس ــة فت ــا الثاني ــا الرؤي ام
ــار  ــن الانصه ــدلا م ــر( ب ــول الآخ ــاخ )قب ــادئ ومن ــق مب ــراق، وخل ــي الع ــي ف ــز الاجتماع التماي
الثقافــي وهــو بديــل )للقهــر( وهــذا الأمــر يتطلــب دســتوراً مرنــاً قائمــا علــى فكــرة الحــوار المــؤدي 
إلــى الوحــدة الأمــر الــذي يجعــل التنــوع عامــا مســاعدا للتماســك ويصبــح عامــل التنــوع عامــل 
ــي إعــادة صياغــة الفلســفة والأســس  ــة ف ــة الحزبي ــر يتطلــب إصــاح المنظوم ــراء، وهــذا الأم أث
والأهــداف والهيــاكل التنظيميــة الصحيحــة لإعــادة بنــاء المجتمــع العراقــي علــى أســاس حضــاري 
ديمقراطــي اســامي والمــزج المتبايــن الــذي يــؤدي للوصــول إلــى الغايــات )بنــاء مجتمــع 
ــى الغــرض  ــؤدي إل ــة ت متماســك وقــوي وحضــاري( ومــن خــال دســتور قــوي وفلســفة تعليمي

المنشــود ))3))(
ــة  ــم الإســامية والديمقراطي ــن القي ــم بي ــة المــزج الدســتوري القائ إن نظــرة المشــرعين لعملي
يســتند إلــى أن الإســام )نظــام كلــي فــي الحيــاة يعتــرف بالإنســان كقيمــة عليــا وهــذا الاعتــراف 
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حــق مــن حقــوق الإنســان( وهــذا يســتلزم أنظمــة لهــا القــدرة علــى فهــم فلســفة الإســام ومحاولــة 
إدخالهــا علــى الواقــع التربــوي والسياســي التــي تســاعد علــى بنــاء مجتمــع متماســك بعيــد عــن 

ــة والتطــرف. ))3))( التعصــب والعنصري
أمــا الإشــكالية الدســتورية الثانيــة التــي تتعلــق بالسياســة التعليميــة ترتبــط بالمــادة 4 )د( 
والمــادة )114(، فالمــادة4)د( تنــص علــى: » فتــح المــدارس باللغتيــن وفــق الضوابــط التربويــة« 
)والمــادة )114( »رســم السياســة التعليميــة والتربويــة العامــة بالتشــاور مــع الأقاليــم والمحافظات 

ــر المنتظمــة بإقليــم« ))3))(. غي

المطلب الثالث: التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للمناهج التعليمية 
العراقية بعد عام 2003

ــه  ــي في ــا زال يعان ــراق م ــى إلا أن الع ــا الله تعال ــا به ــي حبان ــة الت ــروات الطائل ــن الث ــم م بالرغ
ــن،  ــراء والجائعي ــادة عــدد الفق ــة وزي ــاع نســبة البطال ــرد مــن ضعــف القــدرة الشــرائية، وارتف الف
ــبع  ــه ويش ــد رمق ــه ويس ــه جراح ــداوي ب ــلوب ي ــى أي أس ــب إل ــن أن يذه ــر يمك ــع والفقي فالجائ
حاجاتــه الأساســية، ومــن هنــا تســتدل وتبحــث القيــادات الإرهابيــة عــن هــؤلاء العاطليــن 
وممــن لا يمتلكــون رصيــداً معرفيــاً أو تعليميــاً جيــداً، لذلــك يصبحــون ســهلي الانقيــاد وبالتالــي 
ــى حســاب مصلحــة الوطــن  ــق أهدافهــم الخاصــة عل ــة لتحقي ــع الإرهابي الانخــراط مــع المجامي

والمجتمــع))3))(.
إن حالــة عــدم الاســتقرار السياســي والأمنــي فــي العــراق، أثــرت بشــكل ســلبي علــى قطــاع 
التعليــم، إذ تشــير)البيانات الصــادرة عــن الحكومــة العراقيــة ومنظمــة اليونســكو علــى مــدى 
الســنوات القليلــة الماضيــة، تؤكــد بــأن مــالا يقــل عــن خمســة ملاييــن شــخص مــن ســكان البــاد 
البالــغ عددهــم 30 مليــون نســمة أميــون وأن 14 ٪ مــن هــؤلاء هــم أطفــال، أمــا تركــوا دراســتهم 
لتوفيــر الغــذاء لأســرهم أو يعانــون مــن النــزوح أو لا يســتطيعون الحصــول علــى تعليــم مناســب(
))3))(. فقــد تأثــر التعليــم العالــي فــي العــراق بعوامــل كثيــرة وقفــت عقبــة فــي التنشــئة ومنهــا 
عــدم وضــوح الرؤيــة، وغيــاب سياســات واضحــة تحكــم العمليــة التعليميــة فــي العــراق، وتحول 
بعــض الجامعــات العراقيــة إلــى ســاحة للصراعــات السياســية والعقائديــة، كذلــك يعانــي بعــض 
أعضــاء هيــأة التدريــس فــي بعــض الجامعــات العراقيــة مــن انخفــاض حــاد فــي مــردودات البحــث 

العلمــي))3))(.
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ــى  ــبابها إل ــي أس ــود ف ــي تع ــعب العراق ــاء الش ــن أبن ــة بي ــدة الوطني ــم والوح ــف التلاح إن ضع
ضعــف شــعور الإنســان العراقــي بالمواطنــة الحقيقيــة، لأن المناهــج الســابقة كانــت تعمــل علــى 
تمجيــد القائــد الرمــز دون الاهتمــام بعمليــة بنــاء المواطــن والجيــل الجديــد، لأنــه ســيكلف 

ــه))3))(. ــاه وطن ــؤولياته تج بمس
فالمشــكلة التــي نعانيهــا فــي العمــق هــي تربويــة، وإن الجيــل الحالــي يعانــي مــن حصــار ثقافــي 
ــد مــن  ــك لا ب ــة، لذل ــات الفرعي ــاط بالمكون ــى الارتب ــي ســبيل تنشــئةُ عل ــع الجهــات ف مــن جمي
)أنســنة الثقافــة( مــن أجــل تنشــئة جيــل جديــد يتجــاوز كل القيــود، والانقســامات، ويحافــظ علــى 

قيمــه الدينيــة والثقافيــة، وولائــه وانتمائــه للوطــن الواحــد ))4))(.
ــفة  ــن فلس ــا م ــج عنه ــا ينت ــة وم ــية للدول ــفة السياس ــورة الفلس ــوت وبل ــب ثب ــا يتطل ــن هن وم
ــية،  ــفة السياس ــي للفلس ــه الثان ــا الوج ــرة، لأنه ــيما الأخي ــة، ولا س ــة وتربوي ــة واجتماعي اقتصادي
فنحــن لا زلنــا نتخبــط مــا بيــن المركزيــة، والفدراليــة، وبين الدولــة الإســامية والدولــة العلمانية، 
فالدســتور العراقــي عليــه اختــاف وجــدل بيــن المكونــات السياســية، فثبــات الفلســفة السياســية 
للدولــة يعنــي ثبــات الفلســفة التربويــة التــي تعمــل كل مؤسســات الدولــة والمجتمــع علــى تنفيذهــا 

.)((4((
إضافــة إلــى ذلــك عانــت الهيئــات والكــوادر الاكاديميــة كثيــراً مــن القيــود والضغــوط الشــديدة 
فــي العهــود الأربعــة للحكــم الجمهــوري فــي العــراق، فــإن الحــال لــم يتغيــر كثيــراً بعــد الاحتــال 
ــية  ــباب سياس ــن لأس ــاء العراقيي ــن العلم ــرب م ــتمر التس ــام 2003، إذ اس ــراق ع ــي للع الأمريك
بالإضافــة إلــى حالــة الفوضــى والفلتــان الأمنــي رغــم تحســن الجانــب المالــي بعــد صــدور قانــون 
ــر  ــر بالكثي ــل الأم ــى وص ــوز 2005، حت ــي تم ــذه ف ــباط 2005 وتنفي ــي ش ــة ف ــة الجامعي الخدم
ــاً  ــن خوف ــن الوط ــه ع ــة، وهروب ــالته العلمي ــه لأداء رس ــن تواصل ــوف م ــى الخ ــاتذة إل ــن الأس م
مــن المجهــول، وغيــاب ســلطة القانــون إلــى جانــب مــا حصــل مــن الفوضــى السياســية، شــيوع 
ــا  ــة، ومنه ــات الدول ــل مؤسس ــادة تأهي ــد إع ــاد الإداري بع ــع الفس ــب، م ــلب والنه ــرة الس ظاه

ــات))4))(. ــي والجامع ــم العال التعلي
وقــد حــذرت أوســاط جامعيــة مــن النتائــج الخطيــرة علــى إطــاق العمــل السياســي فــي 
الجامعــات والمعاهــد لعمــوم المجتمــع الأكاديمــي داخــل أســوار الجامعــات التــي عصفــت 
بالعديــد منهــا لمواجهــات فــي بغــداد والمــدن العراقيــة الأخــرى، منــذرة بعواقــب وخيمــة علــى 
مســتقبل التعليــم الجامعــي برمتــه. وتزامنــت تلــك التحذيــرات مــع بلــوغ حمــى التنافــس بطــرح 
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الأفــكار والشــعارات مراحــل متقدمــة وعلــى نحــو غيــر مســبوق، أفضــى إلــى وقــوع مواجهــات 
داميــة، واعتصامــات غيــر مســوغة، فضــاً عــن تجــاوزات طالــت العديــد مــن الأســاتذة وعمــداء 

ــة))4))(. ــات العراقي ــن الجامع ــدد م ــي ع ــات ف الكلي
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــم مؤسس ــي مقدمته ــة وف ــاط العراقي ــن الأوس ــر م ــت الكثي ــا طالب فيم
ــة فــي المجتمــع الأكاديمــي وخارجهــا إلــى  ومنظمــات حقــوق الإنســان جميــع الأطــراف المعني
ــتثمار  ــة، واس ــن الجامعي ــرام القواني ــة واحت ــات المعلن ــن الصراع ــوع م ــي أي ن ــوض ف ــدم الخ ع
الأجــواء الدراســية داخــل الحــرم الجامعــي، فــي ظــل التوتــرات الناجمة عــن اســتمرار الاضطراب 

السياســي التــي تعانيهــا البــاد، التــي تحاكــي انفعــالات الشــارع العراقــي))4))(.
ومــن جانــب آخــر يــؤدي الفقــر والعــوز فــي المجتمــع إلــى تدنــي المســتويات التعليميــة كمــا 
يكــون الفقــر مصحوبــاً فــي الغالــب بمســتويات عاليــة مــن الأميــة، ومســتوى منخفــض مــن التعليم 
ــرة  ــه الأس ــة، فتتج ــتوى المعيش ــاض مس ــى انخف ــؤدي إل ــة ت ــول المنخفض ــة، إذ إن الدخ والثقاف
ــة الرئيســة، فيحرمــه فــي أغلــب الأحــوال  ــاة الضروري أو الفــرد إلــى البحــث عــن متطلبــات الحي
مــن التعليــم، ممــا يفضــي إلــى شــيوع الأميــة والجهــل، الأمــر الــذي لا يؤهلــه لأن يكــون مواطنــاً 
ــم والوعــي  ــاج إلــى مســتوى مــن التعلي ــة، فالإســهام يحت ــاة السياســية والثقافي مشــاركاً فــي الحي

ــة السياســية))4))(. والثقاف
إن ضعــف الاقتصــاد والآيديولوجيــة الفكريــة الاقتصاديــة للنظــام ودمــار القطاعــات الزراعيــة 
والصناعيــة بعــد عــام 2003 وظهــور الفقــر والفســاد والأزمــات المتتاليــة شــكلت أكبــر الأعبــاء 
علــى السياســة التعليميــة كــون أن البعــد الاقتصــادي يشــكل إطــارا مهمــا مــن أطــر صنــع السياســة 
التعليميــة الناجحــة الــذي يتضمــن مــوارد الدولــة وطبيعتها وتوزيعهــا وميزانيــة التعليم وفــي العراق 
ــة  ــة الموضوع ــال الميزاني ــن خ ــة م ــة التعليمي ــع السياس ــى صن ــة عل ــددات الاقتصادي ــر المح تؤث
ــة للمؤسســة التعليميــة ومــا تحتاجــه مــن  ــاء البنــى التحتي لهــا وحســن اســتثمار الميزانيــات فــي بن
مســتلزمات متعــددة للقيــام بواجباتهــا والوصــول إلــى المخرجــات التعليميــة المرغــوب بهــا 
ــوارد  ــة الم ــليم، وإن قل ــر الس ــاء الفك ــرف وبن ــد التط ــري ض ــن الفك ــم والتحصي ــة والعل كالمعرف
الاقتصاديــة ومحدوديتهــا والوضــع السياســي والاقتصــادي القائــم أدى إلــى محدوديــة فــي تلبيــة 
متطلبــات السياســة التعليميــة وأدى إلــى فــرض قيــود علــى صانعــي السياســة التعليميــة التــي 
شــمِلت كافــة السلاســل والمســتويات كالمديريــات والمــدارس وصــولا إلــى المــدراء والمعلميــن 

ــة ومخرجــات السياســة التعليميــة)4)). ــه علــى الطلب ممــا يلقــي بظلال
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ــير  ــرط أن تس ــد بش ــل الأم ــدف طوي ــي ه ــراق ه ــي الع ــاملة ف ــة الش ــق التنمي ــة تحقي إن عملي
السياســات فــي بيئــة وآيديولوجيــة ســليمة وإن إعــادة صياغــة الرؤيــة الاقتصاديــة للدولــة بمــا يتفــق 
ــة وسياســات  مــع حاجــات المجتمــع والسياســات العامــة الســليمة وبمقدمتهــا السياســة التعليمي
ــات  ــب الميزاني ــم مــن خــال إعــادة تبوي ــذي يت ــاء المجتمعــي ال ــة لإعــادة البن التشــغيل هــي بواب
وإعطــاء السياســة التعليميــة علــى السياســات الأمنيــة وغيرهــا مــن السياســات الأولويــة كــون أن 
السياســة التعليميــة هــي الأســاس فــي بنــاء الفكــر الســليم للمجتمــع فــي محاربــة التطــرف وفكــره 

ــاء مجتمــع قــوي ومتماســك))4))(. ــة الأساســية لبن ــه اللبن كون
ومــن العوامــل الاقتصاديــة التــي مــن الممكــن أن تســاعد السياســة التعليميــة فــي الوصــول إلــى 
المخرجــات المرجــوة منهــا هــي إعــادة بنــاء البنــى التحتيــة وخصوصــا البنــى الخاصــة بالسياســات 
التعليميــة فــوزارة التربيــة تؤكــد علــى حاجتهــا لأكثــر مــن )6000( مدرســة نتيجــة لتعــرض بعــض 
المــدارس للقــدم والأخــرى للســقوط والتدميــر أضــف إليهــا مخرجــات الطائفيــة ومرحلــة دخــول 
تنظيــم )داعــش( الإرهابــي، ومــا أفرزتــه مــن تأثيــر علــى البنــى التحتيــة الأساســية للسياســة 
التعليميــة وباقــي مؤسســات ومرافــق الدولــة، وهــذا يســتلزم تفعيــل الشــركات الحكوميــة القــادرة 
ــة الخاصــة وهــذا ســيعمل علــى التعامــل  ــى و دعــم الشــركات الأهلي ــاء تلــك البن علــى إعــادة بن
بالعملــة المحليــة بالنســبة للشــركات مــن جهــة وتوفيــر فــرص عمــل كثيــرة والابتعــاد عــن جشــع 
الشــركات الإقليميــة والعالميــة، وأن بنــاء الشــركات الوطنيــة ســواء الحكوميــة أو الأهليــة أو 
الشــراكة المختلطــة يعــد أساســا لبنــاء اقتصــادي صحيــح يمكــن مــن خلالــه تحقيــق تنميــة حقيقيــة 

فضــا عــن كونــه أساســا فــي التقليــل مــن حــدة البطالــة والفقــر))4))(.
ــن  ــام بالقطاعي ــال إعــادة الاهتم ــن خ ــة م ــم السياســة التعليمي ــى دع ــاد عل ــل الاقتص ويعم
الزراعــي والصناعــي كــون أن الفقــر هــو وجــه الأميــة الثانــي فبوجــود الفقــر ســينتج عــزوف عــن 
التعليــم وبحثــا عــن العمــل ممــا يخلــق جيلا كامــا مــن الأميين والفقــراء، وهذا يســتلزم سياســات 
تســتهدف إعــادة الاهتمــام بالزراعــة وتوســيع الإنتــاج الزراعــي للأراضــي الزراعيــة المهملــة ذات 
ــر  ــة وتطوي المــردود المرتفــع والتشــجيع علــى الزراعــة وإيقــاف جزئــي لاســتيراد المــواد الزراعي
البنــى التحتيــة لــه وتوفيــر شــبكات الزراعــة وإعــادة ربــط الزراعــة بالصناعــة وتشــجيع الصناعــات 
ــة  ــل الصناعي ــادة المعام ــجيع إع ــن تش ــا ع ــا فض ــوت وغيره ــور والزي ــة كالتم ــة المحلي الزراعي
الخاصــة بالجلــود والألبســة وغيرهــا لمــا لهــا مــن أهميــة للحــد مــن الفقــر والبطالــة وتحقيــق الحــد 
الأدنــى للرفاهيــة للمجتمــع ويتبعهــا سياســات قانونيــة ملزمــة تخــص التهــرب مــن التعليــم فضــا 
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عــن محــو الأميــة))4))(.
ونظــراً لكــون الحكومــة لــم تلتفــت إلــى وضــع حــد أدنــى للفقــر ولمتطلبــات المعيشــة عنــد 
وضــع الأجــور، فبــات أغلــب التدريســيين منشــغلا فــي أغلــب الوقــت بمســائل تهيــأة مســتلزمات 
الحــد الأدنــى مــن العيــش الكريــم. وللخلــل الســابق، فــا زالــت نظــرة أغلــب التدريســيين إلــى 
وظائفهــم نظــرة ســطحية تتعلــق بوصــف الشــهادة مصــدر الوظيفــة وكســب المــال وليــس حافــزاً 
ــي  ــات الت ــي الخدم ــور ف ــع القص ــف م ــى التكي ــدرة عل ــكلة الق ــاه مش ــع أع ــط م ــل. ويتراب للعم
تقدمهــا الحكومــة، وأهمهــا قصــور متطلبــات الحيــاة اليوميــة مــن توافر الخدمــات )مــاء، كهرباء، 
ــة ومكلفــة، ولا  ــى التدريســي صعب ــاة عل ــي تجعــل الحي ــة(، الت أمــن، أســواق، خدمــات صحي

يســتطيع تنســيق وقتــه العلمــي بســببها))5))(.
إذ تأخــذ الأميــة دوراً هدامــاً للوحــدة الوطنيــة فــي أي بلــد، فانتشــار الجهــل بيــن فئــات كبيــرة 
مــن المجتمــع نتيجــة السياســات الاســتعمارية التــي ســادت العديــد مــن دول العالــم الثالــث، أو 
الإهمــال والتقصيــر لــدى بعــض الحكومــات تجــاه الأفــراد فــي مجتمعاتهــم، أدى بالنتيجــة إلــى 
وجــود أغلبيــة أميــة وجاهلــة فــي هــذه المجتمعــات، وهــذه الأغلبيــة تمثــل عائقــاً اقتصاديــاً أمــام 
تحقيــق التنميــة داخــل البلــدان مــن ناحيــة، وتكــون هــذه الفئــة أرضــاً خصبــة لنمــو التطــرف مــن 
ــق  ــن طري ــددة ع ــات متع ــاع سياس ــة اتب ــدة لمحاول ــدان جاه ــعى البل ــك تس ــرى، ولذل ــة أخ ناحي
برامــج محــددة ثقافيــة وإعلاميــة للحــد مــن هــذه الظاهــرة التــي تعــد مــن أخطــر الآفــات التــي تحــد 

مــن تقــدم الــدول))5))(.
أمــا التحديــات الأمنيــة فــإن العامــل الأمنــي يشــكل تحديــا لقطــاع التربيــة والتعليــم فــي العــراق 
إذ إن التحــدي الأكبــر الــذي يواجــه النظــام التعليمــي يتمثــل فــي عــدم اســتقرار الأوضــاع الأمنيــة 
واســتمرار الصراعــات السياســية الــذي أدى إلــى غيــاب رؤيــة وطنيــة مشــتركة لمســتقبل التعليــم 
وتحديــد أهــداف اســتراتيجية واضحــة. تتفــق عليهــا القــوى السياســية كافــة تقــود إلــى بنــاء 

ــة لتحقيــق هــذه الأهــداف))5))(. ــة مرتبطــة بتوقعــات زمني اســتراتيجية وطني
ــيارات  ــة بالس ــات إرهابي ــن هجم ــا م ــا تبعه ــة وم ــة الطائفي ــي مرحل ــا ف ــداد الضحاي ــد إع فتزاي
المفخخــة والقتــل والخطــف والأحزمــة الناســفة، وفــي خضــم التجاذبــات والصراعــات السياســية 
ــى التســييس  ــارات تدعــو إل ــرزت تي ــى الســلطة، ب ــة منهــا للوصــول إل ــن الأحــزاب فــي محاول بي
الطائفــي، وذلــك مــن خــال إلبــاس الطائفــة حلــة سياســية، لتحقيــق بعــض المكاســب السياســية 
ــدأت  ــي ب ــل الطائف ــف للعام ــور المكث ــذا الحض ــاق ه ــي نط ــية، وف ــخصيات سياس ــارات وش لتي
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المشــاهد المتعلقــة بالســلوك الإنســاني تتأثــر بالطائفيــة والفئويــة ))5))(، لأنهــا تعــد شــكلا 
مــن أشــكال المواقــع التــي يتحصــن بهــا الأفــراد المنتمــون إليهــا دفاعــا عــن مصالحهــم، عندمــا 
تغيــب دولــة القانــون والمؤسســات القائمــة علــى أســاس التعاقــد ورعايــة المصالــح لجميــع الأفراد 
المنتميــن إليهــا، وبذلــك ظهــرت العديــد مــن الأحــزاب والكيانــات السياســية بمظهر الناطق باســم 
هــذه الطائفــة أو تلــك، مــن أجــل اســتمالة أفرادهــا، لأنهــا تنظــر إلــى المجتمــع بكونــه مؤلفــا مــن 
ــي جماعــات  ــراد ف ــزال الأف ــى اخت ــل متعمــد يهــدف إل ــه تضلي ــف وهــذا في مجموعــة مــن الطوائ
لســلب حقهــم فــي الاختيــار و ربــط وجودهــم ومصالحهــم بهــذه التيــارات والأحــزاب الطائفيــة.
ــى  ــة إل ــة الطائفي ــة مرحل ــى نهاي ــولا إل ــراق ووص ــال الع ــذ احت ــهداء من ــدد الش ــدر ع ــد ق وق
ــادل  ــف المتب ــات القص ــة وعملي ــات طائفي ــكرية وصراع ــات عس ــن عملي ــهيد بي ــون ش ــو ملي نح
بيــن القــوات العراقيــة والأمريكيــة مــن جهــة والمتطرفيــن مــن جهــة أخــرى، أمــا عــدد المعاقيــن 
ــة  ــى التحتي ــت بالبن ــي لحق ــرار الت ــن الأض ــا ع ــها، فض ــرة نفس ــاق للفت ــف مع ــغ 250 أل ــد بل فق

ــات))5))(. ــدارس ومديري ــن م ــة م ــة التعليمي ــى المؤسس ــا بن وخصوص
ــة  ــي صاحب ــون ه ــة تك ــخصا أم جماع ــواء أكان ش ــلطة س ــك الس ــية وتماس ــة السياس إن الرؤي
الفلســفة وبزوالهــا تــزول الفلســفة وبهــذا فــإن عــدم اســتقلال المؤسســة التعليميــة عــن الأحــزاب 
ــون  ــا فيك ــزاب ديني ــه الأح ــإذا كان توج ــج، ف ــى المناه ــر عل ــكل أو بآخ ــينعكس بش ــية س السياس

ــخ. ــام ديني...ال ــك نظ لدي
ــة التطــور  ــة بعــدم مواكب ــة، إذ تتصــف سياســاته التعليمي ــدول العربي إن العــراق شــأنه شــأن ال
العلمــي ولا تخضــع فــي الغالــب للتطويــر والتحديــث والتغييــر، بالرغــم مــن الإيجابيــات الكثيــرة 
فــي بعــض المناهــج التعليميــة بعــد عــام 2003، إلا أن هــذا لا يكفــي لمواكبــة التحديــث والتطــور 
العلمــي، ومــن هنــا نلحــظ أن صناعــة التغييــر لا تحــدث فــي الغالــب نتيجة لاعتبــارات اســتراتيجية 
ــة  ــة أو اجتهــاد أو رؤي ــر طــارئ أو حــدث عالمــي أو رغب أو فلســفية، وإنمــا تأتــي اســتجابة لمتغي
شــخصية للقيــادة العليــا فــي الهــرم الإداري، ومــا أن تتغيــر هــذه القيــادة حتــى يتلاشــى الإصــاح 
او التغييــر، لارتباطــه بشــخص، أكثــر مــن ارتباطــه باســتراتيجية أو توجــه مؤسســي نابــع مــن حــوار 

وطنــي تشــارك فيــه القــوى الحيــة وذات الــرؤى والرؤيــة داخــل المجتمــع))5))(.
ــاب  ــي العــراق ومنهــا كت ــة ف ــي بعــض المناهــج التعليمي و نجــد ظهــور بعــض الإشــكاليات ف
ــرح  ــن ش ــه م ــا يتضمن ــخ وم ــاب التاري ــة وكت ــل اللاحق ــة والمراح ــة الابتدائي ــامية للمرحل الإس
للأحــداث والوقائــع التــي مــر بهــا العــراق والعــرب فــي الأعــم بــدءا مــن صــدر الرســالة الإســامية 
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ــة  ــى أهمي ــا إل ــة يقودن ــن طائف ــر م ــن وأكث ــن دي ــر م ــود أكث ــة، إن وج ــل اللاحق ــرورا بالمراح وم
معالجــة هــذه الإشــكالية بالطريقــة الأســلم التــي تتماشــى مــع التطلعــات الجديــدة التــي شــكلت 

ــراق))5))(. ــي الع ــره ف ــي وغي ــهد السياس ــات المش علام
إن مــا حــدث بعــد دخــول )تنظيــم داعــش الإرهابــي( فــي 2014م ونــزوح العوائــل مــن 
المحافظــات أحدثــت آثــارا ناجمــة عــن تغييــر فــي حجــم الســكان وتغييــر التوزيــع الديموغرافــي 
ــة تمثلــت بتــرك النازحيــن  ــارا تعليمي ــة وآث ــارا أمني ــارا ماليــة وسياســية علــى الدولــة و حتــى أث وآث
ــى مناطــق  ــزوح إل ــوا فيهــا والن ــي كان ــة الت لمدراســهم ومعاهدهــم وكلياتهــم ومراكزهــم التعليمي
أخــرى أدى إلــى عــدم وجــود الفــرص لأغلبهــم لإكمــال دراســتهم والآثــار الصحيــة نتيجة الســكن 
فــي منــازل مــن القصدير)التنــك( وقســم آخــر فــي الخيــام تعــرض العديــد منهــم لأمــراض ناجمــة 
ــتوى  ــاض مس ــرب وانخف ــة للش ــر الصالح ــاه غي ــرد أو المي ــة أو الب ــمس المرتفع ــرارة الش ــن ح ع
ــى  ــا عل ــا واجتماعي ــا أمني ــل تحدي ــدوره يمث ــذا ب ــر وه ــة والفق ــدلات البطال ــاع مع ــة وارتف المعيش
ــت  ــي كان ــل الت ــن العوائ ــة بي ــط الاجتماعي ــا الرواب ــك أيض ــف ذل ــة، وأضع ــات التعليمي المؤسس

ــة معــاً.))5))( ــرة طويل تســكن فت

الخاتمة
ــر،  ــتوى التأثي ــة بمس ــات مختلف ــدة تحدي ــه ع ــة تواج ــة التعليمي ــتنتج أن العملي ــدم نس ــا تق مم
ــة وتطورهــا وأهمهــا عــدم الاســتقرار  ــة التعليمي إلا أنهــا فــي المجمــل تشــكل عائقــاً أمــام العملي
السياســي ومــدى انعــكاس ذلــك علــى جعــل التعليــم كأولويــة فــي البرنامــج الحكومــي، وكذلــك 
ضعــف المســتوى المعيشــي والتســرب مــن الــدوام، بالإضافــة إلــى التحديــات التــي ســبق ذكرهــا 
ــا توافــرت الإرادة السياســية  ــة تجــاوزه ليــس مســتحيلًا، إذا م ــق وعملي أعــاه، إلا أن هــذا العائ
الحقيقيــة فــي تذليــل العقبــات والانطــاق باســتراتيجية تعليميــة وطنيــة شــاملة قائمــة علــى أســاس 
تبنــي خطــاب أن المؤسســة والمناهــج التعليميــة يمكــن أن تمثــل ركيــزة أساســية فــي عملية التنشــئة 
الاجتماعيــة - السياســية الحقيقيــة التــي تســتند إلــى الإيمــان بضــرورة التمســك بالهويــة الوطنيــة 
العراقيــة وتعزيــز قيــم الحقــوق والحريــات، فضــاً عــن تبنــي لغــة الســام ونبــذ العنــف والتطرف.
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السياسات الثقافية لإعادة تأهيل المجتمع العراقي لمرحلة ما بعد 
النزاع

م. م. محمد محي محمد

كلية العلوم السياسية- جامعة النهرين

المستخلص
تتطلــع المجتمعــات فــي المناطــق العراقيــة المحــررة لمرحلــة مــا بعــد أحــداث عــام 2014، 
إلــى بــدء مرحلــة جديــدة مــن البنــاء والتأهيــل، وإعــادة الوضــع إلــى مــا كان عليــه ســابقاً، عبــر 
سياســات ثقافيــة لإعــادة تأهيــل تلــك المجتمعــات، واســتخدامها كفرصــة لإعــادة تنظيــم الدولــة 
ــى  ــف عل ــل لا يتوق ــادة التأهي ــوم إع ــي أن مفه ــذا يعن ــزاع، وه ــراء الن ــن ج ــع المتضرري والمجتم
الجانــب الاقتصــادي، الــذي لحقــه دمــار واســع كشــبكات الميــاه والكهربــاء وغيرهــا، بــل يُعنــى 
بالفــرد العراقــي، المتضــرر الأكبــر مــن هــذا النــزاع، الجريــح وعائلــة القتيــل، اللاجــئ والنــازح، 
فضــاً عــن الانتقــال بالمجتمــع نحــو المســاهمة الفعالــة، وتحســين جــودة التعليــم، إرســاء ثقافــة 
ــي  ــيما ف ــي ولا سّ ــراث الثقاف ــاء الت ــادة إحي ــن إع ــاً ع ــي، فض ــع العراق ــل المجتم ــف داخ اللاعن

المناطــق المحــررة بعــد أحــداث عــام 2014.

Cultural Policies for Rehabilitating Iraqi Society in the 
Post-Conflict Phase

Abstract:

Communities in post-2014, specifically in Iraqi liberated areas 
looking to start a new phase of construction, rehabilitation, and restore 
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the situation before, rather than the status quo. This tackling through 
cultural rehabilitation, and use it as an opportunity to reorganize the 
state and society affected by the conflict. The concept of rehabilitation 
does not depend on the economic side, which has suffered extensive 
destruction, water, electricity, and other facilities. It means the majority 
of Iraqi individuals affected by this conflict, the wounded and the family 
of the deceased, the refugees, and the displaced. In order to establish 
a culture of non-violence within the Iraqi society, as well as, to revive 
the cultural heritage, especially in the liberated areas after the events 
of 2014

المقدمة
انتقلــت النزاعــات المســلحة فــي تســعينيات القــرن الماضــي مــن حــروب بيــن الــدول، إلــى 
ــة داخــل ســاحات  ــم تعــد تجــري الحــروب الحديث ــة الواحــدة، ول نزاعــات داخــل حــدود الدول
القتــال فحســب، بــل يســتعر أتونهــا داخــل المــدن والقــرى علــى أيــدي قــوات غيــر محترفــة فــي 
أغلــب الاحيــان، لغــرض تحقيــق أهــداف سياســية واقتصاديــة وأيديولوجيــة للأطــراف المتنازعــة 

داخليــاً، تفجرهــا فــي الغالــب نزاعــات دينيــة وعرقيــة تعيشــها شــعوب تلــك البلــدان.
وفــي العــراق فــإنَّ النزاعــات الداخليــة، ولاسّــيما بعــد العاشــر مــن حزيــران عــام 2014 
واحتــال التنظيمــات الإرهابيــة لمــدن وقــرى عديــدة، أتــت علــى كل شــيء، فقتلــت وهجــرت 
ــرق  ــفيات، الط ــدارس، المستش ــي )الم ــاله المجتمع ــة ورأس مـ ــاه التحتي ــرت بن ــان، ودم الإنس
ــة )التشــريعات  ــاه الفوقي ــر بن ــارات(، ناهيــك عــن تدمي والجســور والســدود، المحطــات والمطـ
والأنظمــة والقوانيــن(، والإطـــار الأكبـــر لهـــا هـــو مؤسســات الدولــة التــي حكمــت عمــل البنــى 
التحتيــة، ونتيجــة لذلــك أصبــح أكثــر مــن )90٪( مــن ضحايــا حــروب اليــوم هــم المدنييــن فــي 
المجتمعــات المتأثــرة بالنــزاع، مــع شــبه انهيــار كامــل للبنــى التحتيــة، ترافــق ذلــك مــع أزمــة غيــر 

ــن جــراء الحــروب. ــر القســري للمواطني ــي الحــراك الســكاني، نتيجــة التهجي مســبوقة ف
وفــي كل الأحــوال، وبعــد أن وضعــت النزاعــات أوزارهــا، تتطلــع المجتمعــات فــي المناطــق 
ــاء  ــدة مــن البن ــة جدي ــدء مرحل ــى ب ــا بعــد انتكاســة عــام 2014، إل ــة م ــة المحــررة لمرحل العراقي
ــي  ــل الثقاف ــر سياســات لإعــادة التأهي ــه ســابقاً، عب ــا كان علي ــى م ــل، وإعــادة الوضــع إل والتأهي

بوصفــه فرصــة لإعــادة تنظيــم الدولــة والمجتمــع المتضرريــن جــراء النــزاع.
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أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة الدراســة فــي الحاجــة الفعليــة والحقيقيــة لوضــع سياســات ناجعــة لإعــادة تأهيــل 
المجتمعــات فــي المناطــق المحــررة بعــد عــام 2014 فــي العــراق، ومــا توفره هــذه السياســات من 
ســبل فــي تحقيــق الاســتقرار لهــذه المناطــق للارتقــاء بهــا، ومــن ثم انعكاســها علــى الاســتقرار في 
العــراق بشــكله العــام، بمــا يمكننــا مــن إيفــاد الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، التــي تعمــل 
علــى إعــادة تأهيــل تلــك المناطــق مــن الاعتمــاد علــى تلــك السياســات وتطبيقهــا، كمــا إنهــا تعــد 
مطلبــاً مهمــاً ينبغــي الســعي إلــى إتمامــه، لأن إعــادة تأهيــل هــذه المناطــق ثقافيــاً ســيوفر لهــا الجــو 
والبيئــة اللازمــة والحقيقيــة للأمــن والاســتثمار والتنميــة الاقتصاديــة والتنشــئة الاجتماعيــة وصــولا 

ًإلــى الاســتقرار السياســي، وهــو مــا يتطلــع إليــه أي نظــام سياســي قائــم أو حكومــة.

إشكالية الدراسة:
ــا  ــة بكونه ــة المتعاقب ــات العراقي ــة الحكوم ــدرة وقابلي ــدى ق ــن م ــة م ــكالية الدراس ــق إش تنطل
الفــرع التنفيــذي فــي النظــام السياســي القائــم علــى إعــداد وتنفيــذ سياســات ناجعــة علميــة 
ومدروســة علــى الصعيــد الثقافــي لإعــادة تأهيــل المجتمــع لمرحلــة بعــد النــزاع لتحقيق الاســتقرار 

ــة؟ ــاؤلات الآتي ــن التس ــة ع ــاول الإجاب ــة تح ــكالية الدراس ــإن إش ــه ف ــي، وعلي السياس
1 ـ مــا واقــع ومحــددات إعــادة تأهيــل المجتمــع العراقــي علــى الصعيــد الثقافــي مــا بعــد عــام 

2003؟
2 ـ ما هي السياسات الثقافية لإعادة تأهيل المجتمع لمرحلة ما بعد النزاع؟.

فرضية الدراسة:
تنطلــق فرضيــة الدراســة مــن أن اســتقرار أي مجتمــع مــن المجتمعــات بعــد مرحلــة الحــروب 
والنزاعــات يعتمــد علــى قــدرة الحكومــات نفســها بكونهــا الجهــاز التنفيــذي فــي النظــام السياســي 
ــادة  ــة لإع ــرية المتاح ــة والبش ــات المادي ــوارد والإمكاني ــة الم ــى تعبئ ــا عل ــة قابليته ــم ودرج القائ
ــة شــاملة  ــة، بواســطة سياســات ثقافي ــات الثقافي ــواء التحدي ــر احت ــل تلــك المجتمعــات، عب تأهي

ــق الاســتقرار السياســي المطلــوب. وتطويعهــا لخدمــة ذلــك المجتمــع وصــولا لتحقي

منهجية الدراسة:
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تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لمــا لــه مــن دور فــي وصــف الظاهــرة 
موضوعــة البحــث وتحديــد واقعهــا ومحدداتهــا وتحليلهــا وصــولاً  إلــى النتائــج المتوخــاة.

هيكلية الدراسة:
قُســمت الدراســة إلــى مطلبيــن ومقدمــة وخاتمــة واســتنتاجات، فضــاً عــن مقترحــات لصياغة 
سياســة عامــة ذات أبعــاد ثقافيــة، وتــم اســتخدام العديــد مــن الهوامــش التعريفيــة للمصطلحــات 
ــة  ــة الأهمي ــن الدراس ــي م ــب العمل ــاء الجان ــة إي ــري، بُغي ــار النظ ــن الإط ــاً ع ــم عوض والمفاهي
ــى  ــي عل ــع العراق ــل المجتم ــادة تأهي ــددات إع ــع ومح ــب الأول واق ــاول المطل ــوى، إذ تن القص
الصعيــد الثقافــي، فيمــا تنــاول المطلــب الثانــي سياســات إعــادة التأهيــل الثقافــي لمرحلــة مــا بعــد 

النــزاع.

المطلب الأول: واقع ومحددات إعادة تأهيل المجتمع العراقي على الصعيد الثقافي
الثقافــة هــي عــادات وتقاليــد وأعــراف وأنمــاط ســلوكية ونظــرة إلــى الحيــاة وطريقــة تفكيــر، 
وإن لــكل مجتمــع خصوصيتــه التــي تعكســها الثقافــة الســائدة بيــن أبنائــه، وتلــك الثقافــة تعلــب 
الــدور الرئيــس فــي تطورهــا مجموعــة مــن القيــم والمفاهيــم والمعــارف، التــي اكتســبها المجتمــع 
ــادي  ــام الإقتص ــة النظ ــة وطبيع ــة الاجتماعي ــي، والتركيب ــه الجغراف ــي وواقع ــه التأريخ ــر ميراث عب

والسياســي، فضــاً عــن المؤثــرات الخارجيــة التــي شــكلت انتماءاتــه المختلفــة.
وتشــير التوقعــات إلــى إنَّ تغييــر النظــام السياســي يــؤدي إلــى تتغيــر نمطيــة التفكيــر والســلوك 
الــذي حكــم المجتمــع لمــدة طويلــة مــن الزمــن بأســلوب القــوة والخضــوع والهيمنــة، إلا إنَّ نمــط 
الثقافــة الســابقة فــي العــراق حافــظ علــى اســتمراريته، بســبب ســلوك المتنافســين علــى الســلطة 
الــذي أســهم فــي تحديــد مواقفهــم وتوجهاتهــم، إذ حكمــت الثقافة العراقيــة بعد مرحلــة )2003( 
توجهــات ومواقــف عديــدة، عبــرت عــن وجودهــا بقــوة علــى الســاحة السياســية، وانقســمت هذه 
التوجهــات مــا بيــن ثقافــة مشــاركة وأخــرى تقليديــة، فضــاً عــن ثقافــة خاضعــة ورابعــة تعبــر عــن 
ثقافيــة اثنيــة ضيقــة، وأدى واقــع المجتمــع المتــأزم إلــى تســريع التناقضــات واحتــدام الصراعــات 
بيــن الثقافــات، والــذي عــزز بــدوره التناقضــات بيــن الفئــات المختلفــة للشــعب العراقــي، والتــي 

انعكســت بدورهــا علــى الاســتقرار الداخلــي))))(.
ــات  ــددات سياس ــدى مح ــت كإح ــي عمل ــباب والت ــن الأس ــة م ــي مجموع ــع الثقاف ــاد الواق وق
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ــزاع وهــي: ــل المجتمــع العراقــي مــا بعــد الن إعــادة تأهي

أولًا- الثقافة التقليدية للمجتمع العراقي:
ورث العــراق منــذ تأســيس الدولــة الحديثــة فــي عشــرينيات القــرن الماضــي حالــة مــن التراجــع 
ــت دوراً  ــدات لعب ــم ومعتق ــادت قي ــي، وس ــال الثقاف ــا المج ــا فيه ــة، بم ــالات المختلف ــي المج ف
ــراق  ــوع الع ــا، خض ــل أهمهم ــدة ولع ــباب ع ــك لأس ــف، وذل ــة التخل ــس حال ــي تكري ــياً ف رئيس
علــى مــر التأريــخ لحالــة مــن عــدم الاســتقرار، بســبب احتــال وهيمنــة قــوى أجنبيــة وتدخــات 
خارجيــة، ناهيــك عــن طبيعــة المجتمــع العراقــي الــذي اتصــف غالبيتــه بالقيــم القبليــة والعصبيــة 
والاحتــكام إلــى الأعــراف العشــائرية، وكنتيجــة لشــيوع هــذه القيم والتــي أدت إلى ثقافــة اللاوعي 
بالدولــة، برفضهــا فــي إدراكات وقيــم وعواطــف الأفــراد عنــد غالبيــة المجتمــع العراقــي، بســبب 

طــول عهــد الاســتبداد، واســتمرت آثارهــا بقــدر كبيــر إلــى هــذه اللحظــة))))(.
ــت  ــي كان ــي، والت ــع العراق ــي المجتم ــائدة ف ــي الس ــوع ه ــة الخض ــى أنَّ ثقاف ــع إل ــير الواق يش
ــة  ــول بالثقاف ــو التح ــرز ه ــدي الأب ــذا كان التح ــام )2003(، ل ــي ع ــر ف ــد التغيي ــق بع ــم العوائ أه
العراقيــة نحــو ثقافــة المســاهمة، وعلــى الرغــم مــن محــاولات القائميــن علــى إدارة البــاد بعــد 
ــات متكــررة،  ــر إجــراءات عــدة: إجــراء انتخاب ــة عب ــة السياســية العراقي 2003، التحــوُل بالثقاف
ــع أثبــت  ــدة، لكــن الواق ــة الجدي ــة العراقي ــاء مؤسســات الدول ــم، وإعــادة بن تأســيس دســتور دائ
أن هــذه المحــاولات لــم تكــن جــادة، نتيجــة لإخفــاق مؤسســات الدولــة فــي ممارســة مهامهــا، 
وتوافــر أدنــى مســتلزمات الحيــاة بســبب المحاصصــة، فضــاً عــن اســتفحال العنــف المجتمعــي، 
وكلهــا شــواهد غيــر إيجابيــة تــدل علــى أن ثقافــة المســاهمة لــم تكــن ســوى شــعارات، لــم يلمــس 

ــة))))(. ــر عــدة ممارســات انتخابي ــة عب المواطــن العراقــي نتائجهــا الإيجابي
ــاهمة  ــة مس ــى ثقاف ــوع إل ــة الخض ــن ثقاف ــي م ــع العراق ــال بالمجتم ــة الانتق ــإنَّ عملي ــه ف وعلي
)ديمقراطيــة( فعالــة، اعترتهــا محــددات عــدة أدت دوراً ســلبياً فــي إعــادة تأهيــل المجتمــع 

العراقــي بعــد النــزاع، وهــي))))(:
1- حــركات الإســام السياســي ودورهــا فــي الســاحة السياســية العراقيــة بعــد عــام )2003(، 
إذ وظفــت هــذه الحــركات الديــن فــي عملهــا السياســي واعتمــدت علــى الاســتنفار الأيديولوجــي 
الدينــي فــي مقارعتهــا للقــوى المناوئــة لهــا، الأمــر الــذي أضعــف مــن قدرتهــا علــى فتــح خطابهــا 
ــاء علاقــات تعتمــد الحــوار،  ــق مــن إمكاناتهــا فــي بن ــة واســعة، وضي ــاق وطني ــي علــى آف الحزب
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ــة،  ــة والثقافي ــئة الاجتماعي ــي التنش ــي ف ــة دور إيجاب ــركات بتأدي ــذه الح ــاق ه ــن إخف ــك ع ناهي
وعــدم تحمــل الأحــزاب والحــركات الأخــرى المشــاركة بالعمليــة السياســية مســؤولياتها الوطنيــة 

فــي إيجــاد سياســات إجمــاع وطنــي.
ــي  ــن العراق ــب المواط ــئة وتدري ــا بتنش ــي وإخفاقه ــع المدن ــات المجتم ــف دور منظم 2- ضع

ــاء وليــس الهــدام. علــى أســلوب النقــد البن
3- الحــرب الأمريكيــة علــى العــراق التــي تركــت تأثيــرات عديــدة، حجــم التدميــر الواســع، 

تفكيــك أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها، شــيوع الفوضــى وعــدم الاســتقرار الداخلــي... الــخ.
4- تدنــي مســتوى وجــودة التعليــم))))*( وارتفــاع نســبة الأميــة وضعــف الوعــي السياســي، 
ومشــكلات البطالــة والفقــر والإرهــاب والنــزوح والتهجيــر، بــددت القيــم والمفاهيــم ذات الطابــع 

الديمقراطــي، الــذي يســهم فــي خلــق ثقافــة المشــاركة الصحيحــة))))(.

ثانياً- التدني في جودة التعليم:
يُعــد التعليــم اللاعــب الأساســي فــي تنفيــذ البرنامــج الايديولوجــي لأي نظــام سياســي، فــكل 
الأنظمــة السياســية تنظــر إلــى التعليــم علــى أنــه الوســيلة التــي يســتعين بهــا لتنشــئة أفــراد المجتمــع 
علــى القيــم والصفــات والاتجاهــات، التــي تمكنهــم مــن التكيــف مــع اتجاهــات النظــام القائــم، 
ــمان  ــم يتس ــة وتعلي ــق تربي ــن طري ــك ع ــه، وذل ــاء بمتطلبات ــه والوف ــق أهداف ــى تحقي ــل عل والعم
ــفتها  ــة وفلس ــية المعين ــة السياس ــات الأنظم ــاً لاتجاه ــدوره وفق ــكل ب ــن، يتش ــي معي ــع سياس بطاب

ــا))))(. ــا وآيديولوجيته وعقيدته
إذ شــهد التعليــم فــي العــراق ومنــذ تأســيس الدولــة العراقيــة إلــى ســقوط النظــام السياســي فــي 
ــي  ــب ف ــة تتناس ــات معين ــي اتجاه ــير ف ــة تس ــات، وكل مرحل ــل وتحدي ــدة مراح 2003/4/9 ع
ــذاك وتوجهاتهــا، الإ أنَّ سياســة  عمقهــا ومداهــا مــع سياســات المســتحوذين علــى الســطلة حين
ــد  ــزب الواح ــدة بالح ــة، المتجس ــفة المرحل ــع فلس ــت م ــم تناغم ــة والتعلي ــي التربي ــث( ف )البع

ــد))))(. ــد القائ وتمجي
كمــا شــهد التعليــم فــي العــراق لمرحلــة مــا بعــد عــام 2003 تحــولات عميقــة، بعــد سلســلة 
ــادرة  ــر ق ــة الاســتبداد، جعلتهــا غي ــم خــال مرحل مــن الأزمــات تعرضــت لهــا مؤسســات التعلي
علــى مواكبــة التغييــرات التــي حدثــت علــى مســتوى احتياجــات المجتمــع والتنميــة، وبــات تدنــي 
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ــد  ــا بع ــي م ــع العراق ــل المجتم ــادة تأهي ــات إع ــددات سياس ــم مح ــم، أه ــودة التعلي ــتوى وج مس
النــزاع، تبعــاً للآتــي:

1- التراجــع الأمنــي الــذي أدى إلــى فقــدان الكثيــر مــن الأطفــال فرصــة الحصــول علــى تعليــم 
جيــد، وتفشــي الأميــة التــي ســهلت لحــركات الفكــر الضــال مــن غســل أدمغتهــم، وتوظيفهــم فــي 

ــكرية))))(. الأعمال العس
2- انخفــاض الإنفــاق الحكومــي والعجــز الواضــح بميزانيــة المؤسســات التعليميــة، والتــي 
ــة  ــاف دور المؤسس ــي إضع ــهمت ف ــم أس ــن ث ــم، وم ــاءة التعلي ــة وكف ــي نوعي ــلباً ف ــت س انعكس
التعليميــة باســتثمار المعرفــة لتحقيــق أهدافهــا الراميــة لإعــادة تأهيــل المجتمــع الجديــد))1))(.
ــد  ــم كأح ــر بالتعلي ــن الأس ــد م ــام العدي ــدم اهتم ــي ع ــهم ف ــر أس ــتويات الفق ــاع مس 3- ارتف
ــة  ــاق بالدراس ــدم الالتح ــرك أو ع ــان ت ــن الفتي ــر م ــر الكثي ــا اضط ــاة، مم ــي الحي ــات ف الضروري
لإعالــة أســرهم، ومــن ثــم أســهم الفقــر فــي ارتفــاع درجــة الأميــة فــي المجتمــع العراقــي))1))(.
ــا يعكســه انخفــاض معــدل  ــم، وهــو م ــي التعلي ــن الجنســين ف ــق المســاواة بي 4- عــدم تحقي
ــة بعــد مرحلــة 2003، بســبب التراجــع الأمنــي والنقــص  التحــاق الإنــاث بالمؤسســات التعليمي

ــم. فــي مؤسســات التعلي
5- فاقمــت أزمــة النــزوح الداخلــي بانخفــاض جــودة التعليــم، ولا سّــيما بعــد عــام 2014، 
والتــي أفضــت إلــى عــدم التحــاق مــا يقــدر بـــ )3( ملاييــن بيــن طفــل وصبــي إلــى التعليــم، ناهيــك 
عــن المشــكلات النفســية والاجتماعيــة لتلــك الشــرائح، وعــدم قــدرة الجهــات الحكوميــة علــى 
توفيــر أجــواء دراســية، بســبب تدميــر العديــد مــن الأبنيــة المدرســية والمؤسســات التعليميــة جــراء 

العمليــات الإرهابيــة التــي طالــت تلــك المناطــق))1))(.

ثالثاً- الضعف في دور النخب الثقافية وهشاشة الطبقة الوسطى:
إنَّ المثقــف هــو ضميــر المجتمــع، فــي محــدد يتجــاوز علاقتــه بالفكــر والثقافــة، ولا تتحقــق 
هــذه الأهليــة دون تكامــل وظيفتــه المعرفيــة مــع وظيفتــه الاجتماعيــة، وتكتمــل صــورة المثقــف 
بشــرط خــروج وظيفتــه الاجتماعيــة مــن فرديتهــا المعرفيــة إلــى كينونــة اجتماعيــة فاعلــة، فالــدور 
ــاً مهــم جــداً، لمــا يملكــه مــن وعــي اجتماعــي  ــه المثقــف اجتماعي ــع ب ــذي يضطل المحــوري ال
ــه  ــض في ــي ينه ــن دور اجتماع ــه م ــا ل ــاملة، وم ــة ش ــن زاوي ــاه م ــع وقضاي ــة المجتم ــه رؤي يمنح
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ــب  ــإنًّ دور النُخ ــلبية، ف ــك الس ــن تل ــدلًا م ــع ب ــي المجتم ــة ف ــليمة والإيجابي ــم الس ــرس القي ويغ
ــه  ــن خلال ــم م ــأ له ــروف تتهي ــى ظ ــاج إل ــد يحت ــة الجام ــد، وزحزح ــك الراك ــي تحري ــة ف المثقف
ــهد  ــة المش ــن ضبابي ــراق م ــاع الع ــهدته أوض ــا ش ــج، وم ــي المنت ــلوكها الثقاف ــة س ــرص مزاول ف
الثقافــي وتنامــي ظاهــرة انتســاب أشــباه المثقفيــن إلــى دوائــر الفعــل، لــم يســاعد علــى أداء رســالة 

ــة))1))(. ــورة المطلوب ــي بالص ــف الحقيق المثق
ــة،  ــا فــي هــذا الصــدد أن نبيــن أهــم الأســباب التــي أدت لضعــف دور النخــب الثقافي ويمكنن
ــزاع وكمــا  ــل المجتمــع العراقــي مــا بعــد الن والتــي عملــت كإحــدى المحــددات فــي إعــادة تأهي

ــي))1))(: يأت
1- ترســبات القمــع السياســي للنخــب المثقفــة داخــل المجتمــع، نتيجــة تهميشــها سياســياً، 
ــة فــي أداء مهامهــا  أســهمت بمــا لا يقبــل الشــك فــي ضعــف دور الطبقــة المثقفــة ونخبهــا الواعي
تجــاه المجتمــع، ممــا كان لــه الأثــر البالــغ فــي قلــة الإنتــاج المعرفــي، الإ فــي حــدود دعــم برامــج 

النظــام السياســي وأيديولوجيتــه.
2- أنتــج التهميــش السياســي الســلطوي تهميشــا اجتماعيــا لــدور النخــب الثقافيــة، واعتيــاد 
المجتمــع علــى أن السياســة هــي المحــور الأساســي فــي التغييــر الاجتماعــي، ولــذا عُــد الحاكــم 

هــو المركــز ومــا ســواه هــم الأطــراف.
3- انشــغال العديــد مــن النخــب الثقافيــة وبســبب تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة بإشــباع 
ــون  ــن يتلق ــرد موظفي ــى مج ــاً إل ــاً وإداري ــم اجتماعي ــا وتحوله ــر كفايته ــة وتواف ــات الرئيس الحاج

مخصصاتهــم مــن الدولــة.
4- صعوبــة تشــكيل الخطــاب الثقافــي مــع صعوبــة تكويــن هويــة المثقــف فــي مجتمــع يعنــي 
عــدم اســتقرار سياســي واقتصــادي واجتماعــي فــي ظــل فوضــى سياســية وإرهــاب متفــشٍ، وعــدم 
تبلــور تكتــل نخبــوي يشــكل جماعــات ضغــط ذات قيــم وأهــداف مشــتركة تســاهم فــي إحــداث 

التغييــر المطلــوب))1))(.
ــل  ــة تفاع ــان، وقل ــب الأحي ــي أغل ــة ف ــح العام ــى المصال ــة عل ــة الفردي ــب المصلح 5- تغلي
المثقــف مــع مــا يحــدث فــي الواقــع مــن حــراك مدنــي، والــذي أفــرز خفــوت الإبــداع وتراجعــه 
ــور  ــي ظه ــر ف ــة العس ــر حال ــا يفس ــو م ــي، وه ــاء الثقاف ــرة الادّع ــطحية وظاه ــة الس ــروز الثقاف وب

مبدعيــن جــدد))1))(.
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أمــا علــى صعيــد الطبقــة الوســطى، والتــي تُعــد خميــرة الديمقراطيــة وصاحبــة الــدور الرئيــس 
ــأنهما  ــن ش ــان م ــان الخصلت ــورة(، وهات ــتنيرة( و)ميس ــا )مس ــع، كونه ــة المجتم ــدن ودمقرط بتم
ــكار  ــع احت ــح لمن ــات مصال ــط وجماع ــوى ضغ ــكل ق ــية تش ــركات سياس ــات وح ــم جمعي تنظي

ــة ))1))(. ــات معين ــلطة لفئ الس
فالطبقــة الوســطى فــي العــراق قــد جــرى ســحقها بســبب سياســات النظــم المتعاقبــة، ومــا بقــي 
منهــا فقــد اســتقلاليته وأضحــى راضخــاً لتلكــم النظــم مطواعــاً أو قســراً، نتيجــة الظــروف الأمنيــة 
المترديــة والوضــع الاقتصــادي الراكــد والنشــاط التجــاري الــذي توســع كثيــراً لصالــح الاســتهلاك 
علــى حســاب الإنتــاج المحلــي، والتــي أدى دوراً رئيســاً فــي هشاشــة وضعــف ودور هــذه الطبقــة 

فــي المجتمــع العراقــي))1))(.

رابعاً- ضعف دور الاعلام ونخبهِ:
ألفــت الســاحة العراقيــة الفعاليــة الإعلاميــة منــذ وقــت ليــس بالقصيــر، وتعــود بداياتهــا الأولــى 
ــرض  ــي يُفت ــم تتمكــن مــن أداء الأدوار الت ــى أواخــر ســتينيات القــرن التاســع عشــر، إلا أنهــا ل إل
ــكاله  ــي بأش ــدور الإعلام ــل ال ــع، وظ ــي المجتم ــر ف ــة التغيي ــة ثقاف ــة بتنمي ــا، والمتُمثل ــام به القي
ــن السياســي والاقتصــادي، وخجــولًا  ــاً فــي المجالي ــة كافــة ضيق ــة والمســموعة والمكتوب المرئي
فــي الإطــار الاجتماعــي، أمــا وظائفــه الثقافيــة فكانــت حبيســة الجوانــب الأدبيــة، دون أن تمتــد 
إلــى الثقافــة الســائدة التــي هــي أحــوج مــا تكــون إلــى التغييــر مــن غيرهــا لارتباطهــا بنمــط التفكيــر 

ــي))1))(. العلم
ــي،  ــد الثقاف ــى الصعي ــي أداء دوره عل ــات ف ــدة تحدي ــي لع ــام العراق ــرض الإع ــه، تع وعلي

ــي: ــزاع، وه ــد الن ــا بع ــي م ــع العراق ــل المجتم ــادة تأهي ــددات إع ــدى مح ــت كإح ــي عمل والت
1- صــادة الثقافــة الســائدة خــال العقــود الماضيــة وأثرهــا فــي القائميــن علــى المؤسســات 
ــذي  ــام ال ــي الاهتم ــل الثقاف ــوا العام ــم يول ــات ل ــك المؤسس ــى تل ــن عل ــة، وإن القائمي الإعلامي
يســتحق، واقتصــر دورهــم فــي تشــكيل ثقافــة تتوافــق مــع طبيعــة الآيديولوجيــة الحاكمــة، الأمــر 
الــذي أنتــج ثقافــة أحاديــة افتقــدت للآليــات التــي تتيــح لهــا الرســوخ العميــق فــي عقــول الجماهيــر 
أو الانشــغال بمــا يرونــه أكثــر أهميــة أو الجهــل بأثــاره، ناهيــك عــن حالــة الانغلاق جــراء الحروب 
والحصــار وتدهــور علاقــات العــراق مــع المجتمــع الدولــي، والتــي لــم تتــح للمؤسســات 
ــك  ــرب تل ــال دون أن تتش ــذي ح ــم، وال ــي العال ــدد ف ــي المتج ــط الثقاف ــة النم ــة مواكب الإعلامي
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المؤسســات للمفاهيــم الحديثــة التــي تولــدت نتيجــة للمتغيــرات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 
ــة التــي شــهدها العالــم))2))(. والتكنلوجي

ــرة فــي المجــال  ــد مــن توافــر المــاكات ذات الخب 2- هشاشــة المنظومــة الإعلاميــة: إذ لا ب
الإعلامــي والمؤهلــة، بمــا يتناســب مــع الوظائــف المهمــة التــي يقــوم بهــا الإعــام، وذلــك لأنًّ 
الخبــرة والمهــارة تــؤدي دوراً حيويــاً فــي جعــل الرســالة الإعلاميــة أكثــر فاعليــة وتأثيــراً، إذ شــكل 
ــد مــن الجهــات السياســية  ــرة، كمــا أنَّ العدي ــة فــي العــراق نســبة كبي ــون علــى هــذه المهن الطارئ
أنشــأت مؤسســات إعلاميــة )قنــوات فضائيــة( مثــاً، أريــد منهــا التســويق السياســي والتأثيــر فــي 

صنــع القــرار ))2))(.
ــي  ــال الأمريك ــد الاحت ــة بع ــح وخاص ــن الواض ــدا م ــة: ب ــب الإعلامي ــع دور النخ 3- تراج
للعــراق، أنَّ الأدوار التــي تقــوم بهــا النخــب الإعلاميــة العراقيــة شــهدت تراجعــاً كبيراً، ولأســباب 
ــة المهمــة  ــي أزمــة سياســية، ممــا أزاح النخــب الإعلامي ــي تعان ــة الت ــة العراقي تتعلــق بطبيعــة البيئ

والمؤثــرة، ولــم يُعــد ســهلًا إعــادة دورهــا للارتقــاء بثقافــة المجتمــع وتمكينــه ))2))(.
ــي  ــل ف ــة الفش ــوب، نتيج ــر المطل ــداث الأث ــي إح ــة ف ــالة الإعلامي ــة الرس ــف فاعلي 4- ضع
الأســلوب والرمزيــة المؤثــرة.))2))(. والإخفــاق فــي بلــورة رأي عــام مســتنير إزاء قضايــا مهمــة 

ــة))2))(. ــة والنزاعــات الداخلي ــة مــر بهــا المجتمــع العراقــي مثــل الطائفي ومفصلي
ــة  ــة المتصارع ــية والثقافي ــوى السياس ــتخدمت الق ــد اس ــة: لق ــط الإعلامي ــاب الضواب 5- غي
فــي العــراق أنماطــاً اتصاليــة مختلفــة، مســتثمرة أجــواء التشــظي الإعلامــي، الــذي غابــت عنــه 
ــر(  التشــريعات الضابطــة للعمــل الإعلامــي فــي العــراق، الأمــر الــذي جعــل المتلقــي )الجماهي
أمــام وســائل إعلاميــة تعمــل علــى ضــوء أجنــدات خاصــة تــروج لثقافــات تتعــارض مــع مفاهيــم 
الديمقراطيــة تــارة، وإعــاء شــأن ثقافــات فئويــة ضيقــة علــى حســاب الــولاء الوطنــي تــارة 

ــي))2))(. ــيج الاجتماع ــدة النس ــى وح ــلباً عل ــس س ــذي إنعك ــر ال ــرى، الأم أخ
6- مــع أن التعدديــة الإعلاميــة تعــد واحــدة مــن مظاهــر الديمقراطيــة، وتتيــح حــق الاتصــال 
تجســيداً فعليــاً، لكنهــا مــع تدنــي مســتوى ثقافــة القائــم بالاتصــال عــززت بشــكل أو بآخــر تفعيــل 
وترســيخ ثقافــات فرعيــة ضيقــة، الأمــر الــذي جعــل هــذه الثقافــات فــي آحيــان كثيــرة عقبــة إزاء 
تشــكيل ثقافــة وطنيــة شــاملة توحــد أفــراد المجتمــع العراقــي، ولا سّــيما أن عمليــات التغييــر علــى 

اختــاف أشــكالها لــن تتحقــق مــن دون هــذه الثقافــة))2))(.
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المطلب الثاني: سياسات إعادة التأهيل الثقافي
ــا وانحســاراً حــادً للثقافــة الوطنيــة، وســادت بــدلًا عنهــا ثقافــة التشــظي  شــهد العــراق تراجعً
ــن  ــا زاد م ــة، مم ــكار الظلامي ــت الأف ــة وانتعش ــات العرقي ــرت النزع ــي، وازده ــزال الطائف والانع
مظاهــر الجهــل والتخلــف والفقــر الثقافــي والطائفيــة السياســية، ولا ريــب أنًّ هــذا التراجــع 
ــي  ــدم ف ــوى التق ــي وانحســار ق ــى تدهــور الوعــي الوطن ــي والإبداعــي يعــود إل والنكــوص الثقاف
المجتمــع مقابــل صعــود القــوى الطائفيــة السياســية والنظــام الطائفــي والعــودة للقبيلــة والعشــيرة، 

ــر. ــة الفكــر والتعبي عــدا الانتهــاكات ضــد حري
وعليــه ينبغــي إعــداد سياســيات عامــة علــى الصعيــد الثقافــي لإعــادة تأهيــل المجتمــع العراقــي 

بعــد نزاعــات وصراعــات عانــى منهــا، ولا سّــيما فــي المناطــق المحــررة، وكمــا يأتــي:

أولًا- الانتقال بالمجتمع نحو ثقافة المساهمة - المشاركة:
ــر اكتســابه، لذلــك توجــد عــدة عوامــل  ــة بــل عب تُعــد الثقافــة نتاجــا بشــريا لا يخضــع للوراث
تؤثــر فــي اكتســاب الفــرد لثقافتــه، ولا سّــيما التنشــئة الاجتماعيــة والسياســية، والتــي تعمــل علــى 
رفــع السياســي وجعلــه عامــاً مؤثــراً فــي مخرجــات النظــام السياســي مــن جهــة، وأن يكــون أكثــر 
وعيــاً بتأثيــر السياســات الحكوميــة تجاهــه مــن جهــة أخــرى، لــذا ســتفضي ثقافــة المســاهمة إلــى 
تكويــن المعــارف السياســية لــدى أفــراد المجتمــع وتســهم فــي تنامــي مهــارات الحــوار والمناقشــة 

فــي حــل المشــاكل، وأكثــر اســتعداداً فــي التأثيــر والتأثــر بالواقــع السياســي))2))(.
وعليــه لا بــد مــن توافــر جملــة مــن المتطلبــات بُغيــة الانتقــال بالمجتمــع العراقــي نحــو ثقافــة 
المشــاركة والمســاهمة ورفــع مســتواه الثقافــي إلــى حــد التـــأثير فــي عمليــة إعــادة البنــاء والتأهيل، 

وهــي كمــا يأتــي))2))(:
ــرة  ــن دور الأس ــدءًا م ــية، ب ــة- السياس ــئة الاجتماعي ــة التنش ــي عملي ــدي ف ــام الج 1- الاهتم
والمدرســة وصــولًا للجامعــة، عبــر عمليــة تلقيــن وتثقيــف للفــرد العراقــي علــى قيــم واتجاهــات 
اجتماعيــة ذات دلالات سياســية، تُفضــي إلــى التزامــه واعتــزازه بقيــم )الوطن المواطــن الوطنية(، 
والتمســك بهــا، ومــن ثــم الدفــاع عنهــا ضــد محــاولات الثقافــة المضــادة التــي ترمــي إلــى تفتيــت 

هــذه القيــم.
ــة  ــات المدني ــر الحري ــر تواف ــي، عب ــق السياس ــاح الُأف ــية وانفت ــاركة السياس ــيع المش 2- توس



219| بحوث منوعةالنزاجتمع العراقي لمرحلة ما بعد مالسياسات الثقافية لإعادة تأهيل ال

والسياســية وضمانــات ممارســتها للجميــع، وذلــك ســيُفضي إلــى تعميــق روح المبــادرة والعمــل 
ــة  ــي الدول ــية ف ــرارات السياس ــع الق ــة صن ــي عملي ــع ف ــراد المجتم ــاركة أف ــال مش ــي خ الجماع

ــة. العراقي
ــز شــرعية النظــام السياســي العراقــي وهــي مــن المرتكــزات الأساســية  3- العمــل علــى تعزي
فــي شــعور أفــراد المجتمــع بالرضــا والقبــول الطوعــي عبــر تحســين خدمــات النظــام للشــعب، 
فشــرعية النظــام لا تتجســد فــي الانتخابــات ووجــود دســتور فحســب، بــل تحتــاج الــى مــا يســمى 

ــاز( ))2))(. ــرعية الإنج )ش
ــتوى  ــين مس ــة وتحس ــتوى البطال ــن مس ــد م ــذي يح ــادي ال ــاء الاقتص ــو الرخ ــعي نح 4- الس
ــة السياســية مــن ثقافــة ســلبية إلــى  ــر الثقاف ــة تغيي معيشــة الفــرد الأمــر الــذي سيشــجع علــى أهمي
ثقافــة إيجابيــة، التــي تعــد العامــل الأساســي والمحــوري لعمليــة الانتقــال بالمجتمــع نحــو ثقافــة 

ــاهمة. ــاركة - المس المش
5- اســتيعاب مطالــب الأفــراد وتحويلهــا إلــى قــرارات )مخرجــات( تهتــم بالشــأن العــام، ممــا 

يُفضــي إلــى زرع الشــعور بعامــل الــولاء وتعزيــزه مــن جانــب الأفــراد تجــاه النظــام السياســي.
إنَّ الانتقــال بالمجتمــع العراقــي مــن حالــة الثقافــة التقليديــة إلــى الثقافــة السياســية المشــاركة 
- المســاهمة، مــن شــأنه الارتقــاء بالمســتوى السياســي للفــرد، الأمــر الــذي ســيعزز مــن امتثالــهِ 
لقــرارات الســلطة السياســية، والتــي يجــب أن تُمثــل المصلحــة العامــة مــن جهــة، وانفتاح الســلطة 
السياســية علــى المجتمــع مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا يجعــل العلاقــة بينهمــا )المجتمــع والســلطة( 

أكثــر تفاعــاً وتعاونــاً وأعمــق نضجــاً))3))(.

ثانياً- تحسين جودة التعليم:
يُعــد التعليــم المحــرك الأساســي فــي تطــور البــاد وبنــاءً الحضــارة، و لاسّــيما إنًّ مــا أصــاب 
البلــد مــن تشــتت وتشــرذم وصراعــات وعلــى رأســها الإرهــاب، ناتــج عــن أخطــاء فظيعــة فــي 
ــي جودتهمــا، فضــاً عمــا خلفــه إرهــاب )داعــش( مــن خــراب وأزمــات  ــم وتدن ــة والتعلي التربي
علــى المســتويات جميعهــا، فــا خــروج مــن مأزقنــا الوطنــي دون ربــط بنــاء الوطــن بإعــادة بنــاء 
الانســان كمبــدأ أعلــى يســتحقه العراقيــون، إذ لا خــاص مــن الأزمــات دون تربيــة الفــرد بــروح 
ــا  ــي أي مجتمــع يجــب أن يكون ــح، فهمــا ف ــم الصحي ــة دون التعلي ــة، ولا حري التســامح والمحب

ــن))3))(. متوازيي
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ــي عانــت مــن الحــروب والصراعــات  ــدول الت ــم فــي ال ــإنًّ التعلي وعلــى أســاس مــا تقــدم، ف
يــؤدي دوراً جوهريــاً فــي تحقيــق درجــة عاليــة مــن التعافــي الاجتماعــي، لــذا ينبغــي وضــع 
ــة  ــية والاجتماعي ــي السياس ــاح النواح ــاملة لإص ــة ش ــن خط ــة ضم ــج التعليمي ــة والمناه السياس

والاقتصاديــة كافــة، وتشــمل))3))(:
ــم، يســاعد  ــي التعلي ــة موحــدة ف ــه أنًّ اســتخدام لغــة وطني ــم: ممــا لا شــك في 1- لغــة التعلي
علــى الشــعور بالانتمــاء إلــى هويــة وثقافــة مشــتركة، ولكــن مــن جانــب آخــر، فــإنًّ إهمــال اللغات 
المحليــة الأخــرى تمامــاً، لاسّــيما فــي المراحــل الأولــى مــن التعليــم، يســاعد علــى الإحســاس 
ــم الســام الإنســاني،  ــد علــى قي ــد مــن التأكي ــوازن مطلــوب. كمــا لا ب ــذا فــإن الت بالتهميــش. ل
وتلــك القيــم هــي المفاهيــم المحوريــة التــي ينبغــي قيــام المناهــج المدرســية عليهــا لتفعيلهــا فــي 
ســلوك الطلبــة، ولتُســهِمَ فــي ترميــم العلاقــات المفكّكــة وبنــاء علاقــات قائمــة علــى قيــمٍ نبيلــةً. 
لــكلٍّ حقّــه فــي أن يكــون علــى دينــه أو قومتيــه ومذهبــه، ولكــن مــن غيــر المســموح بــه أن يكــون 
)لا إنســانياً( فــي تعاملــه مــع الآخريــن، ودينُنــا يزخــر بالمئــات مــن القيــم النبيلــة، التــي تنتظــر مــن 

يُعــرّف النــاس بهــا ويتُمثلهــا إيمانــاً وســلوكاً.
2- المعلــم: هــو أهــم عنصــرٍ مــن عناصــر العمليــة التعليميــة والتربويــة، ومقــومٌ أســاس مــن 
مقومــات نجاحهــا، إذ يــؤدي دوراً مهمــاً ووظيفــة أساســية فــي إيجــاد المنــاخ الملائــم، إذ تؤثــر 
شــخصية المعلــم وثقافتُــه وخبرتــه وأســاليب تعاملــه ونــوع علاقاتــه مــع طلابــه بدرجــة كبيــرة فــي 
ــاً  ــاهماً محوري ــم مس ــل المعل ــا يجع ــتقبلًا، مم ــم مس ــم وتصرفاته ــاب وأخلاقه ــلوكيات الط س
ــلم والتعايــش المجتمعــي ولا سّــيما فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع،  وفاعــاً أساســياً فــي تعزيــز السِّ

عبــر تمســكه بأخلاقيــات مهنتــه والنهــوض بأعبــاء مســؤولياتهِ.
لذلــك لا بــد مــن أن يكــون المعلــم هــو القــدوة الحســنة لطلابــه، وألا يُســمح فــي المــدارس 
ــة، أو  ــر موضوعي ــس غي ــى أس ــل عل ــة والتفاض ــوبية والعنصري ــة بالمحس ــات التعليمي والمؤسس
النــزوع إلــى اســتخدام العنــف اللفظــي أو الجســدي لإنهــاء المشــاكل، وتحويــل اختــاف الــرأي 
ــن  ــدلًا م ــن ب ــرص الآخري ــق ف ــى تضيي ــة عل ــة القائم ــة الأناني ــخصي، والمنافس ــاف ش ــى خ إل

التعــاون معهــم.
ا وكيفاً، وتشمل: 3- العملية التعليمية والمناهج كمَّ

أ- جــودة ونوعيــة التعليــم: ينبغــي أن يخلــق التعليــم لــدى الطالــب مســتوى عاليــا مــن القــدرة 
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ــط بســوق العمــل والنمــو الاقتصــادي  ــى المســتويين المحلــي والعالمــي، وأن يرتب التنافســية عل
ــم  ــى التعل ــدرة عل ــن الق ــم م ــرج، ويمكّنه ــد التخ ــاب بع ــل للط ــرص عم ــر ف ــي يوف ــة، ك للدول
الذاتــي المســتمر مــن أجــل التطــور الوظيفــي، والمســاهمة فــي إعــادة بنــاء الوطــن، فــإنًّ العديــد 
مــن النزاعــات ترتبــط بشــكل أو بآخــر بالوضــع الاقتصــادي والفقــر والبطالــة وعــدم وجــود 

ــتقبل))3))(. ــي المس ــرص ف الف
ب- كيفيــة التعليــم: ينبغــي العمــل أن يكــون التعليــم أســلوب حيــاة، ومهــارات للتفكيــر وبنــاء 
ــرة أيضــاً، وهــي أهــم  ــل ممارســة وخب ــاً فحســب، ب ــم ليــس منهجــاً أو كتب ــم، أي أن التعلي للقي

بكثيــر مــن محتــوى المنهــج والتعلــم ذاتــه. ولتحقيــق ذلــك لا بــد مــن العمــل علــى))3))(:
)1( - زيــادة الإنفــاق الحكومــي علــى التعليــم والأبحــاث العلميــة وإعــادة تأهيل البنــى التحتية 
فــي المؤسســات التربويــة والتعليميــة التــي تعرضــت للدمــار وإعــادة بنــاء المــدارس والجامعــات 
ــل  ــم مث ــودة التعلي ــين ج ــان تحس ــة لضم ــتلزمات الضروري ــر المس ــررة وتواف ــق المح ــي المناط ف

المكتبــات والمختبــرات.
ــرام  ــة واحت ــاعة المحب ــس، وإش ــة بالنف ــز الثق ــانية لتعزي ــج الإنس ــة المناه ــادة صياغ )2( - إع
ــى  ــد عل ــة والتأكي ــم الديمقراطي ــراف بالآخــر وبالقي ــة الاعت ــب بثقاف ــة الطال كرامــة الإنســان وتربي
أهميــة القوانيــن واحترامهــا وبعــدم مخالفتهــا وبحرمــة ممتلــكات الدولــة وأموالهــا، وتعريفــه علــى 

حقوقــه وواجباتــه علــى أســاس المواطنــة.
ــج  ــة المناه ــر مراجع ــين، عب ــن الجنس ــوة بي ــردم الفج ــم ل ــي التعلي ــاواة ف ــان المس )3( - ضم
ــة  ــات المضيف ــي المجتمع ــن ف ــم للنازحي ــر التعلي ــاة تواف ــرورة مراع ــع ض ــس م ــاليب التدري وأس
والنازحيــن العائديــن للمناطــق المحــررة، ووضعهــم فــي بيئــة آمنــة توفــر لهــم الوعــي بحقوقهــم 
وكيفيــة التوافــق مــع الوضــع الجديــد بعيــداً عــن العنــف والحقــد وتنميــة ثقافــة الســام لديهــم، 
عبــر التأكيــد علــى ثقافــة الحــوار والتســامح وتفعيلهــا بشــكل تدريبــي داخــل المؤسســة التعلميــة.
)4( - تدريــس مــواد الفلســفة وعلــم الاجتمــاع وتأريــخ الأديــان المقــارن، وتفعيــل ممارســتها 
ــع  ــل م ــم للتعام ــر مهاراته ــب وتطوي ــا يتناس ــة بم ــة خاص ــج تدريبي ــر برام ــاً، عب ــن أيض للمعلمي
الظــروف الطارئــة التــي تعــرض لهــا الأطفــال فــي مناطــق النــزاع، والذيــن يعانــون مــن اضطرابــات 
ــة  ــأنها إزال ــن ش ــان م ــاة الإنس ــن حي ــرة م ــة مبك ــي مرحل ــوم ف ــذه العل ــة، لأن ه ــد الصدم ــا بع م
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التعصــب وزرع روح التســامح وتعليمهــم التأريــخ المشــرق لتلــك الحضــارة والمشــترك بيــن 
ــراق))3))(. ــان والأع ــف الأدي ــن مختل ــة وم ــا كاف مكوناته

إنًّ تحســين جــودة التعليــم فــي مجتمعــات مــا بعــد النزاع ســيُفضي إلــى تعزيز الســلم المجتمعي 
عبــر إشــاعة ثقافــة الســام والتعايــش وقبــول الآخــر، وتعاضــد الجهــود وتظافــر المواهــب 

والقــدرات لخدمــة المجتمــع والوطــن.

ثالثاً- إرساء ثقافة اللاعنف داخل المجتمع:
لــه مجتمعنــا مــن هــزات وحــروب وكــوارث طبيعــة وبشــرية،  تعــرض  مــا  أنًّ  لا شــك 
كالاحتــال الأجنبــي وشــيوع الجريمــة والفســاد والنزاعــات ولّا ســيما فــي المناطــق العراقيــة التــي 
شــهدت احتــالًا مــن قــوى الإرهــاب والتطــرف، تركــت بصمــة خطيــرة علــى المجتمــع عبــر إثــارة 
نــار الحقــد والعنــف والتطــرف الــذي زاد مــن المعانــاة الإنســانية، فضــاً عــن إهدارهــا للحقــوق 

الإنســانية والدينيــة كافــة وعلــى رأســها الحــق فــي الحيــاة والتســامح بيــن الأفــراد.
وعليــه فــإنًّ إرســاء ثقافــة اللاعنــف ونشــر الســام والتســامح مســيرةً طويلــةً لا بــد لهــا أن تنطلق 
مــن المجتمعــات التــي عانــت مــن الإرهــاب أولًا، لتتمكــن بعدهــا مــن رســم ملامــح مســتقبلها 
ــة  ــراد بالعدال ــه الأف ــع في ــي يتمت ــع مدن ــي مجتم ــس ف ــاء الُأس ــادة بن ــي إع ــة ف ــاركة الفاعل والمش
ــت  ــي دفع ــل الت ــم العوام ــأنه تحجي ــن ش ــك م ــادي، وذل ــاء الاقتص ــة والرخ ــاواة والحري والمس
ــلطة  ــال أو الس ــى الم ــول عل ــاب للحص ــان الإره ــي أحض ــاء ف ــي الارتم ــر ف ــو التفكي ــض نح البع
ــاً علــى الحكومــة الاتحاديــة  أو لانتقــام والتعبيــر عــن رفــض الواقــع وقبــول الآخــر، ويقــع واجب
والمحليــة ومنظمــات المجتمــع الأهلــي للعمــل الجــاد علــى ترســيخ ثقافــة الســام ونبــذ العنــف 
بوصــف مــا تقــدم هدفــا اســتراتيجياً لا بــد مــن بلوغــه، والســير قُدُمــاً باتجــاه تحقيــق الاســتقرار 
الأمنــي والاقتصــادي والاجتماعــي والانصيــاع لأحــكام القانــون، والاحتــرام الحقيقــي لحقــوق 
وحريــات المواطــن المســطرة فــي الوثيقــة الدســتورية))3))(. ومــن أجــل تحقيــق ذلــك ينبغــي 

ــى))3))(: ــل عل العم
ــراء  ــن ج ــراق م ــت الع ــي طال ــلبية الت ــار الس ــار الأث ــز لإظه ــر ومرك ــكل كبي ــام بش 1- الاهتم
ــي  ــي ف ــاء الماض ــن أخط ــتفادة م ــا، للاس ــدم جدواه ــار ع ــابق وإظه ــي الس ــف ف ــات العن ممارس
عمليــة بنــاء المســتقبل، والحــث علــى العفــو وتقديــم الاحتــرام للآخريــن وقلــع جــذور الحقــد 

ــراد. ــوس الأف ــن نف ــة م ــدوان والكراهي والع
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2- ضــرورة أن تتولــى المؤسســة الدينيــة ترســيخ ثقافــة الســام والتســامح عبــر الخطــب 
الدينيــة والمحاضــرات والمناســبات وتوضيــح جوهــر الإســام الــذي يعتمــد علــى اللاعنــف فــي 
أداء رســالته الســماوية، وذلــك لإســقاط ادّعــاءات قــادة الإرهــاب وزعاماتهــا، ولا سّــيما أنهــم 

ــق أهدافهــم الخاصــة. ــي لتحقي ــوا العامــل الدين وظف
3- ضــرورة تكاتــف عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي مــع الإعــام فــي نشــر ثقافــة الســام 

والتســامح عبــر آلياتهــا مثــل عقــد النــدوات والمنشــورات والفعاليــات الإعلاميــة المختلفــة.
4- ضــرورة التقليــل مــن مظاهــر العنــف فــي ممارســات وســلوكيات بعــض الأجهــزة الأمنيــة 
فــي داخــل المــدن ولا سّــيما المحــررة حديثــاً، مثــل عــدم احتــرام الآخــر وظاهــرة إطــاق النــار 

بشــكل عشــوائي.
5- ضــرورة تشــريع قوانيــن تحظــر الأحــزاب السياســية التــي تســتخدم لغــة العنــف بــدلًا مــن 
الحــوار عبــر آليــات الضغــط السياســي لكســب أكبر قــدر ممكن مــن المناصــب، وإلزامهــا بالتخلي 

عــن مكاتبهــا العســكرية، فضــاً عــن إلزامهــا باســتخدام الديمقراطيــة فــي نظامهــا الداخلــي.
6- ضــرورة تشــريع قوانيــن للقضــاء علــى ظاهــرة العنــف الُأســري داخــل المجتمــع العراقــي، 
والتــي مــن شــأنها أن تخلــق أجــواء أكثــر أمننــاً مــن الناحيــة الفكريــة والإجتماعيــة، وإزالــة الفوارق 
بيــن الجنســين ســواء فــي المســتوى الثقافــي أو الطبقــي مــن أجــل بــث أســس الســام والتســامح 

فــي نفــوس الأفــراد وتقويــة أواصــر العلاقــات الاجتماعيــة بينهــم.

رابعاً- إعادة إحياء التراث الثقافي:
يتعــرض التــراث الثقافــي فــي مناطــق النــزاع المســلح للتدميــر الجزئــي أو الكلــي والتــي تتمثــل 
فــي عمليــات نهــب القطــع الأثريــة وحــرق وتدميــر المكتبــات والمتاحــف والأماكــن الأثريــة ودور 
العبــادة وإلــى غيــر ذلــك مــن الخســائر. كمــا تــؤدي النزاعــات المســلحة أيضــاً إلــى اندثــار التــراث 
اللامــادي أحيانــاً كالممارســات والطقــوس الدينيــة والاجتماعيــة والفنــون وتقاليــد أداء العــروض 
والكرنفــالات والمهــارات المرتبطــة بالفنــون الحرفيــة التقليديــة أو تغيّــره بســبب التغييــرات 
الديمغرافيــة الحاصلــة فــي المجتمــع، بســبب النــزوح أو اللجــوء إلــى دول أخــرى، إذ إنًّ التــراث 
ــاة  ــة الحي ــا ثقاف ــا فيه ــة بم ــم الثقافي ــتمرار القي ــن اس ــال ويؤمّ ــن الأجي ــط بي ــق التراب ــي يحق الثقاف

اليوميــة وانتقالهــا عبــر الأجيــال.
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ــزاع،  ــراث الثقافــي مــن أنًّ مســاهمته فــي إعــادة الإعمــار مــا بعــد الن ــاء الت ــة إحي ــي أهمي وتأت
تتخطــى ترميــم المبانــي العمرانيــة المتضــررة بالحــرب واســتعادة التــراث المســروق فحســب، بــل 
ــاعد  ــرب، وتس ــن الح ــو م ــة للت ــات الخارج ــي المجتمع ــي ف ــاء الاجتماع ــادة البن ــي إع ــاهم ف تس
علــى تأكيــد الشــعور بالهويــة والانتمــاء وتحقيــق مفاهيــم التســامح والمصالحــة وبنــاء الثقــة فــي 
المجتمــع المنقســم، ممــا يســرّع مــن عــودة اللاجئيــن والنازحيــن إلــى مناطقهــم التــي تركوهــا فــي 
أثنــاء النزاعــات، وينعكــس ذلــك علــى الاســتقرار المجتمعــي والسياســي، كمــا تؤمــن مشــاريع 
الترميــم للمبانــي والمعالــم التراثيــة فُــرَصَ عمــلٍ للشــباب فــي مجتمعــات مــا بعــد النــزاع، وفــي 
ــذي  ــر وإنعــاش الاقتصــاد ال ــي تخفيــض معــدل الفق ــاء بشــكل خــاص، ممــا يســهم ف قطــاع البن
أنهكتــه الحــروب، ولا سّــيما أن هــذه المشــاريع تعمــل علــى مجــال زمنــي طويــل نســبياً))3))(.
نســتنتج ممــا تقــدم، أن السياســات الثقافيــة لإعــادة تأهيــل المجتمــع العراقــي مــا بعــد النــزاع 
ســتُفضي الــى إرســاء الســام ونشــر التســامح عبــر ثقافــة سياســية واعيــة وديمقراطيــة توفــر للفــرد 
ــى  ــظ عل ــم وتحاف ــة وتنظ ــة الإيجابي ــات الاجتماعي ــن العلاق ــى تكوي ــل عل ــلوكية تعم ــة س صيغ

ــراده. ــات أف ــح ومتطلب ــاً لمصال المجتمــع واســتقراره وفق

الخاتمة والاستنتاجات
تتطلــع المجتمعــات فــي المناطــق العراقيــة المحــررة لمرحلــة مــا بعــد أحــداث عــام 2014، 
إلــى بــدء مرحلــة جديــدة مــن البنــاء والتأهيــل، وإعــادة الوضــع إلــى مــا كان عليــه ســابقاً، عبــر 
سياســات ثقافيــة لإعــادة تأهيــل تلــك المجتمعــات، واســتخدامها كفرصــة لإعــادة تنظيــم الدولــة 
ــف علــى  ــل لا يتوق والمجتمــع المتضرريــن جــراء النزاع.وهــذا يعنــي أنّ مفهــوم إعــادة التأهي
ــار  ــا دم ــي لحقه ــور، ألت ــرق والجس ــبكات الط ــاء ش ــادة بن ــي إع ــادي، ولا يعن ــب الاقتص الجان
واســع وشــبكات الميــاه والكهربــاء وغيرهــا فقــط، بــل يُعنــى بالفــرد العراقــي، المتضــرر الأكبــر 
ــازح، فضــاً عــن الانتقــال بالمجتمــع  ــزاع، الجريــح وعائلــة القتيــل، اللاجــئ والن مــن هــذا الن
ــة اللاعنــف داخــل المجتمــع  ــة، وتحســين جــودة التعليــم، وإرســاء ثقاف نحــو المســاهمة الفعال
العراقــي، فضــاً عــن إعــادة إحيــاء التــراث الثقافــي ولا سّــيما فــي المناطــق المحــررة بعــد أحــداث 

ــام 2014. ع
ــي  ــلبياً ف ــدة أدت دوراً س ــددات ع ــا مح ــي، اعترته ــل الثقاف ــادة التأهي ــة إع ــإنَّ عملي ــه ف وعلي

ــي: ــزاع وه ــد الن ــي بع ــع العراق ــل المجتم ــادة تأهي إع
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1- الثقافــة التقليديــة للمجتمــع العراقــي: إذ ورث العــراق منــذ تأســيس الدولــة الحديثــة فــي 
ــال  ــا المج ــا فيه ــة، بم ــالات المختلف ــي المج ــع ف ــن التراج ــة م ــي حال ــرن الماض ــرينيات الق عش

ــة التخلــف. ــم ومعتقــدات لعبــت دوراً رئيســياً فــي تكريــس حال الثقافــي، وســادت قي
2- التدنــي فــي جــودة التعليــم: إذ شــهد التعليــم فــي العــراق تحــولات عميقــة، بعــد سلســلة من 
الأزمــات تعرضــت لهــا مؤسســات التعليــم خــال مرحلــة الاســتبداد ومــا بعــد عــام 2003، جعلتهــا 

غيــر قــادرة علــى مواكبــة التغييــرات التــي حدثــت علــى مســتوى إحتياجــات المجتمــع والتنمية.
3- الضعــف فــي دور النخــب الثقافيــة وهشاشــة الطبقــة الوســطى فــي أداء دورهــا تجــاه 

المجتمــع.
4- ضعف دور الإعلام ونخبهِ في التأثير الإيجابي في المجتمع والتحول نحو الديمقراطية.

المقترحات
1- ضــرورة أن تتولــى المؤسســة الدينيــة ترســيخ ثقافــة الســام والتســامح عبــر الخطــب 
ــف  ــى اللاعن ــد عل ــذي يعتم ــام ال ــر الإس ــح جوه ــبات وتوضي ــرات والمناس ــة والمحاض الديني
فــي أداء رســالته الســماوية، وذلــك لإســقاط ادعــاءات قــادة الإرهــاب وزعاماتهــا لا سّــيما أنهــم 
ــن ســواء علــى  ــراء مختصي ــق أهدافهــم الخاصــة، والاســتعانة بخب ــي لتحقي وظفــوا العامــل الدين
ــج  ــد البرام ــى صعي ــي أم عل ــل الإلكترون ــائل التواص ــة ووس ــروء كالصحاف ــام المق ــد الإع صعي
والمــواد المتلفــزة لمواجهــة التيــارات الفكريــة الضالــة والمنحرفــة التــي تــروج لهــا وســائل 

الإعــام المغرضــة.
2- إعــادة إحيــاء التــراث الثقافــي وتشــمل الجوانــب المادية، المكتبــات والمتاحــف والأماكن 
الأثريــة ودور العبــادة، و الجوانــب غيــر الماديــة، كالممارســات والطقــوس الدينيــة والاجتماعيــة 

والفنــون وتقاليــد أداء العــروض والكرنفــالات والمهــارات المرتبطــة بالفنــون الحرفيــة التقليدية.
الديمقراطيــة وحقــوق  قيــم  الفكــري، وترســيخ  المجتمــع مــن الاســتلاب  3- تحصيــن 
الإنســان، عبــر تحســين جــودة التعليــم بــدءًا بإعــادة أعمــار مؤسســات التربيــة والتعليــم وتطويرهــا 
ــر  ــى نش ــاعد عل ــج تس ــا مناه ــم وتضمينه ــج التعلي ــولًا لمناه ــم وص ــم والمعل ــة التعلي ــروراً بلغ م

ــاء. ــوار البنّ ــام والح ــة الس ــة وثقاف ــة والمواطن ــم الديمقراطي ــز قي وتعزي
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الرابــط الآتــي:
http://fcdrs.com/social/987

38	)37( ضحــى الشــيخ حســن، إعــادة إحيــاء التــراث الثقــافي بعــد النزاعــات المســلحة، بحــث منشــور علــى الجمهوريــة 
35277/https://www.aljumhuriya.net/ar :ــي ــط الآت ــى الراب ــران 2016، عل ــت، 25 حزي ن
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الموقف الأوربي من أزمة اللاجئين

إعداد
م. ســـــــنان صلاح رشيد الصالحي

مركز دراسات المرأة /جامعة بغداد

ملخص البحث:
تعــد سياســة اللجــوء حاليــاً واحــدة مــن أكبــر نقــاط الخــاف بيــن أطــراف الائتــاف الحكومــي 
ــة  ــي آراء مختلف ــي الاتحــاد الأورب ــة ف ــكل دول ــة، وهكــذا فل ــدول الأوربي ــا وبعــض ال ــي ألماني ف
حــول عــدد اللاجئيــن المســموح لهــم بدخــول البــاد وتوقيــت اســتقبالهم وطريقــة التعامــل مــع 
طلبــات اللجــوء. ولكــن مــا هــي القواعــد التــي يجــب علــى الجميــع الالتــزام بهــا، ليــس فقــط فــي 
ألمانيــا بــل فــي جميــع أنحــاء الاتحــاد الأوروبــي؟ إن لوائــح الاتحــاد الأوروبــي التــي تــم اعتمادهــا 
بشــأن سياســة اللجــوء، وأيضًــا بشــأن قضايــا أخــرى، تنطبــق بشــكل واضــح علــى جميــع الــدول 
ــى  ــع عل ــي يق ــون وطن ــى قان ــا إل ــح وتحويله ــذه اللوائ ــد له ــل كل بل ــة تأوي ــن كيفي ــاء. لك الأعض
عاتــق كل دولــة عضــو فــي الاتحــاد. ولهــذا الســبب لا تــزال هنــاك اختلافــات كبيــرة بيــن الــدول 
ــم  ــث أن يل ــن الباح ــد م ــه كان لا ب ــض النقاط.وعلي ــول بع ــي ح ــاد الأوروب ــي الاتح ــاء ف الأعض
بالموضــوع وتحديــد الإطــار المفاهيمــي لظاهــرة اللجــوء ومــن بعدهــا دور المواثيــق الدوليــة فــي 
هــذه الظاهــرة، منتقــا إلــى ناحيــة مهمــة و هــي الموقــف الأوربــي مــن هــذه الظاهــرة وأخيــرا مــا 

هــو الحــل لظاهــرة اللجــوء؟ ونصــل بعدهــا إلــى الخاتمــة.
مفاتيح البحث هي ) أزمة اللجوء، الاتحاد الأوربي، المواثيق الدولية( 
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European Attitude towards Refugees Crisis

Abstract:

The asylum policies currently are one of the biggest points of 
argument between the parties of the government coalition in 
Germany and some other European countries, thus, each of the 
countries joined to the European Union has different opinions about 
the number of refugees allowed to access. Timing of recipients, 
and the manner of dealing with asylum submissions. But what are 
the rules that everyone must abide by, not only in Germany but 
throughout the European Union? The European Union regulations 
that have been adopted on asylum policy, as well as, on other 
issues, clearly apply to all member states. But how each country 
interprets these regulations and turns them into national law 
rests with each state member. For this reason, there are still huge 
differences between the member states of the European Union 
on some points. Therefore, the researcher had to deep dive into 
the topic, especially by studying the conceptual framework for the 
phenomenon of asylum, then, role of international conventions 
in this phenomenon, and also, moving into the important aspect, 
and what is the European attitude from this phenomenon. Finally, 
the solution to the asylum phenomenon tended to reach the 
conclusion.

Keywords: refugee crisis, the European Union, international 
conventions.

المقدمة:
ــن  ــد م ــرف العدي ــا ع ــته، كم ــي سياس ــة ف ــرات جذري ــاردة تغي ــرب الب ــد الح ــم بع ــهد العال ش
ــة  ــة والدولي ــرت التحــولات الإقليمي ــة، حيــث أث ــزت الســاحة الدولي ــي مي ــرى الت ــرات الكب التغيي
بشــكل عــام علــى المنطقــة العربيــة بالســلب علــى أنظمتهــا وخاصــة منهــا دول الشــرق الأوســط 
التــي أثــرت علــى القطــاع الاجتماعــي والسياســي الــذي شــهد تراجعــا كبيــرا لهــذه المناطــق 
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ــة وانتشــار  ــة الصحي ــادة نســب البطالــة وتدهــور المســتوى المعاشــي ونقــص الرعاي ممــا أدى لزي
ــا مــن الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي فــي  الجريمــة المنظمــة وظهــور الإرهــاب وذلــك هروب
البــاد. وتفاقــم الوضــع الأمنــي الــذي شــهد تفجيــرات واغتيــالات ومواجهات مباشــرة بالأســلحة 
المتطــورة فــي حيــن يترقــب العالــم تطــورات الوضــع فــي الشــرق الأوســط ومــا يحــدث فيــه مــن 
ــي عرفــت موجــة مــن الحــراك وســقوط  ــة الت ــدول العربي ــدول علــى شــاكلة ال نزاعــات داخــل ال
الأنظمــة الديكتاتوريــة التــي يزيــد عمرهــا علــى40 ســنة والتــي خلقــت تذمــرا مــن الشــعوب التــي 
تطلــب الحريــة وتبحــث عــن أوضــاع اقتصاديــة واجتماعيــة جيــدة وبعيــدة عــن الاضطهــاد وقمــع 
ــد  ــي، لق ــراك العرب ــمى الح ــا يس ــي أو م ــع العرب ــل الربي ــة حص ــنوات طويل ــد س ــات، وبع الحري
جعــل هــذا الحــراك منطقــة الشــرق الأوســط، منطقــة عنــف، ومــن بيــن هــذه المناطــق )العــراق 
وســوريا ولبنــان وليبيــا( والتــي عانــت مــن التمييــز للبنــى التحتيــة وارتفــاع مســتوى انعــدام الأمــن، 
ــاء الــدول التــي ســبق ذكرهــا، ممــا أدى إلــى اللجــوء إلــى  وتدنــي ســبل كســب العيــش لــدى أبن
دول )كتركيــا أو الاتحــاد الأوربــي أو حتــى كنــدا أو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(، وعليــه تظهــر 
أهميــة البحــث فــي طبيعــة الموضــوع الــذي تعالجــه والإشــكالية التــي يطرحهــا الباحــث، والنتائــج 
التــي تــم التوصــل لهــا حيــث تنبــع أهميــة الموضــوع مــن الظاهــرة التــي انتشــرت بشــكل متزايــد 
ــة  ــو معرف ــوع فه ــدف الموض ــن ه ــا ع ــة، أم ــي الدراس ــي ف ــر رئيس ــوء كمتغي ــرة اللج ــي ظاه وه

ــة وراء تشــكل أزمــة اللاجئيــن فــي دول الجــوار والــدول الأوربيــة. الأســباب الحقيقي
ــدول  ــي ال ــا ف ــة خصوص ــة الديمغرافي ــى الحرك ــة عل ــذه الأزم ــر ه ــم تأثي ــتنتاج حج ــا اس أيض
ــة  ــه أزم ــتؤول إلي ــا س ــى م ــول إل ــات والوص ــذه المجتمع ــة له ــات الضعيف ــاورة والاقتصادي المج

اللاجئيــن.

إشكالية الدراسة
يعتبــر اللجــوء مــن بيــن أهــم المواضيــع التــي كثــر الحديــث عنهــا فــي الآونــة الأخيــرة، ويرجــع 

هــذا إلــى حجــم التوتــر الــذي تعرفــه المنطقــة، وعليــه تُطــرح أســئلة، منهــا:
-	 مــا هــو مفهــوم اللجــوء؟ وكيــف تناولــه القانــون الدولــي والمواثيــق الدوليــة للأمــم 

المتحــدة؟
-	 ما هو الموقف الأوربي من أزمة اللجوء؟
-	 كيف تم حل أزمة اللجوء من قبل الاتحاد الأوربي؟
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وعليــه تكــون الإجابــة عــن هــذه الإشــكاليات بافتــراض مــا يلــي، كلمــا اتســمت الاســتجابة 
ــا  ــي، وكلم ــن الأورب ــتقرار والأم ــق الاس ــي تحقي ــك ف ــاهم ذل ــي س ــف الإيجاب ــة بالموق الأوربي
اتســمت الاســتجابة الأوربيــة بالموقــف الســلبي ســاهم ذلــك فــي تداعيــات علــى الأمــن الأوربي.
أمــا عــن منهجيــة البحــث، فــإن طبيعــة الدراســة وموضــوع البحــث هــو الــذي يفــرض علينــا 
المناهــج التــي ينبغــي اعتمادهــا، وقــد رأينــا أن أفضــل المناهــج لدراســة تداعيــات أزمــة اللاجئيــن 
علــى الأمــن الأوربــي هــي، المنهــج الوصفــي: هــو طريقــة مــن طــرق التحليــل والتفســير بشــكل 
علمــي منظــم مــن أجــل الوصــول إلــى أغــراض محــددة لوضعيــة اجتماعيــة أو مشــكلة اجتماعيــة 
أو إنســانية، ويعتمــد دراســة الظاهــرة كمــا توجــد فــي الواقــع ويهتــم بوصفهــا وصفــاً دقيقــا ويعبــر 
ــج  ــتخدمنا المنه ــد اس ــن فق ــة اللاجئي ــة أزم ــي طبيع ــث ف ــال البح ــن خ ــا، وم ــاً ونوعي ــا كمي عنه
الوصفــي كمنهــج أو مســتوى إجرائــي أساســي نعتمــد عليــه لدراســة الأزمــة وأســبابها وتحولاتهــا 
ومــا ســتؤول إليــه، ومنهــج الاقتــراب النســقي، وهــو إطــار تحليلــي يؤخــذ كأســاس عنــد دراســة 
الظاهــرة السياســية أو الاجتماعيــة، كمــا أنــه طريقــة مهمــة ومفيــدة فــي معالجــة الموضــوع ســواء 
تعلــق الأمــر بوحــدات التحليــل المســتخدمة أم التــي تثــار لتحديــد المــادة اللازمــة للإجابــة عــن 

ذلــك وكيفيــة التعامــل.
وعليه تقسم الدراسة إلى ثلاثة مباحث

ــم  ــة للأم ــة التابع ــق الدولي ــي والمواثي ــون الدول ــوء ودور القان ــوم اللج ــث الأول: مفه المبح
ــدة. المتح

المبحث الثاني: الموقف الأوربي من أزمة اللجوء.
المبحث الثالث: حل أزمة اللجوء من قبل الاتحاد الأوربي.

وبعدها نصل إلى خاتمة الموضوع والمصادر والمراجع.
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المبحث الأول: مفهوم اللجوء ودور القانون الدولي والمواثيق الدولية للأمم المتحدة
ــب  ــي، و المطل ــار مفاهيم ــوء كإط ــوم اللج ــن، الأول مفه ــث مطلبي ــذا المبح ــي ه ــاول ف نتن

ــوء. ــاه اللج ــي تج ــون الدول ــة والقان ــق الدولي ــو دور المواثي ــي ه الثان

المطلب الأول: مفهوم اللجوء )الإطار المفاهيمي(
قبــل ان تظهــر اتفاقيــات جنيــف الأربــع عــام 1949، والبروتوكــولات التابعــة لهــا عــام 1977 
وغيرهــا مــن القانــون الدولــي الإنســاني )))، يعتبــر حــق اللجــوء تقليــدا قديمــا، إذ يمكــن إرجــاع 
ــة،  ــم معين ــي جرائ ــه لمرتكب ــة تمنح ــت الدول ــا كان ــي عندم ــد الإغريق ــى العه ــدة إل ــةه البعي أصول
وفــي العصــر الرومانــي اعترفــت الســلطات بشــكل محــدد للغايــة بهــذا الحــق، كمــا شــهد مفهــوم 
اللجــوء شــيوعا خــال القــرون الأولــى مــن التاريــخ المســيحي، وخاصــة القــرن الرابــع الميــادي 
الــذي شــهد طفــرة كبــرى فــي حالاتــه مــن وجــود توتــرات ســابقا أدى إلــى لجــوء الأشــخاص إلــى 

الكنائــس طلبــا للحمايــة مــن الإمبراطوريــة الرومانيــة.
ومــع انتشــار ظاهــرة اللجــوء عمــل رجــال الديــن المســيحي علــى إعــداد قانــون للجــوء عــرف 
ــن  ــكل المضطهدي ــا ل ــاذا آمنن ــة م ــارت الكنيس ــا ص ــن يومه ــيحي( وم ــوء المس ــون اللج بـــ )قان
والمنبوذيــن ولهــا حرمــة خاصــة لكونهــا مــكان عبــادة و لا يجــوز فيــه الظلــم والاضطهــاد، وعليــه 
فــإن قانــون اللجــوء المســيحي يشــمل الحمايــة مــن المتابعــات المترتبــة علــى جرائــم الحــق العــام 

.(((

إن حــق اللجــوء مفهــوم قضائــي قديــم يقضــي بإعطــاء الشــخص الــذي يتعــرض للاضطهــاد 
بســبب آرائــه السياســية أو المعتقــدات الدينيــة فــي بلــده والتــي قــد تكــون محميــة مــن قبــل ســلطة 
أخــرى ذات ســيادة أو بلــد أجنبــي، أعطــى الفــرص للتعبيــر عــن آراء الشــخص اللاجــئ، مــع هــذا 
ينبغــي عــدم الخلــط بيــن اللجــوء السياســي وقانــون اللاجئيــن الحديــث والــذي يتعامــل مــع التدفق 
الهائــل مــن الســكان إلــى البلــدان الأخــرى، فحــق اللجــوء هــو حــق يختــص باهتمامــات الأفــراد 
ويقــدم كل حالــة علــى حــدة، واللاجــئ هــو الشــخص الــذي يهــرب مــن بلــده إلــى بلــد آخــر خوفــا 
علــى حياتــه أو خوفــا مــن الســجن أو التعذيــب، ويتعــدد أســباب اللجــوء، منهــا أســباب )الحــرب 
ــامية  ــة الس ــه المفوضي ــا ذكرت ــب م ــواع حس ــدة أن ــى ع ــوء عل ــر( )))، واللج ــاب أو الفق أو الإره
ــم منحــه للشــخصيات السياســية  ــن فــي الأمــم المتحــدة، اللجــوء السياســي )يت لشــؤون اللاجئي
أو القــادة المنشــقين عــن جيوشــهم أو حكومتهــم أو ناشــطين سياســيين(، أمــا اللجــوء الإنســاني 
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ــة  ــات الإثني ــروب أو النزاع ــبب الح ــن بس ــارج الوط ــل أو خ ــرى داخ ــة أخ ــى دول ــوء إل ــو اللج فه
ــات  ــات أو الأزم ــذه الصراع ــاء ه ــد انته ــم الأم بع ــى بلده ــن إل ــادة اللاجئي ــم إع ــة، ويت أو العرقي
ــر،  ــن الخط ــا م ــوء هرب ــب اللج ــخص يطل ــه )ش ــد أن ــئ نج ــف اللاج ــى تعري ــر إل ــد النظ )))، وعن

وفــي العلاقــات الدوليــة نجــد التعريــف القانونــي أكثــر حصريــة وكمــا جــرى فــي مؤتمــر1951، 
والمتعلــق بأوضــاع اللاجئيــن، حيــث يعتبــر اللاجئــون أفــراداً فــي حالــة خــوف مبــرر مــن 
الاضطهــاد لأســباب عرفيــة أو دينيــة وطنيــة أو لانتمائهــم إلــى مجموعــة اجتماعيــة وسياســية وقــد 
أصبحــوا نتيجــة هــذا الخــوف خــارج البلــد الأم ولا يــودون وضــع أنفســهم فــي حمايــة ذلــك البلــد 

.(((

واللاجــئ هــو الشــخص الــذي لديــه مخــاوف وهــذا يعنــي أن المخــاوف التــي يزعــم وجودهــا 
ليســت ذاتيــة أو مجــرد حــدس ولكــن لهــا أســس مــن الواقــع )))، وأخيــرا وكمــا يعــرف اللجــوء 
علــى أنــه ))كل شــخص يوجــد خــارج بلــد جنســيته أو خــارج مقــر إقامتــه الاعتياديــة، فــي حالــة 
كونــه عديــم الجنســية ويخشــى لأســباب معقولــة أن يُضطهــد مــن أجــل عرقــه أو دينــه أو انضمامــه 
إلــى فئــة اجتماعيــة أو آرائــه السياســية ولا يســتطيع العــودة إلــى بلــده خشــية مــن المخاطــر التــي 
ــار  ــن الإط ــزءا م ــذا ج ــتضيف )))، كان ه ــد المس ــة البل ــي حماي ــاءه ف ــب بق ــه يطل ــيصيبها وعلي س

المفاهيمــي لظاهــرة اللجــوء.

المطلب الثاني: دور المواثيق الدولية والقانون الدولي في ظاهرة اللجوء.
بعــد إنشــاء منظمــة الأمــم المتحــدة تزايــد عــدد اللاجئيــن، كمــا تعــرض ميثــاق الأمــم المتحــدة 
بصفــة غيــر مباشــرة لوضعيــة اللاجئيــن وذلــك مــن خــال نــص المــادة الأولــى الفقــرة الثالثــة التــي 
تتضمــن مقاصــد الأمــم المتحــدة، كمــا تعــرض الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 1948 بصفــة 
ــه )))، كذلــك اعتمــدت  ــدأ حــق اللجــوء فــي المــادة 14 من عامــة فيمــا يخــص ))اللاجــئ(( ومب
اتفاقيــة 1951 وبروتوكــول 1967 العائــد لهــا أســاس قانــون اللاجئيــن الدولــي، وتعتبــر اتفاقيــة 
1951 أســاس القانــون الدولــي للاجئيــن وتعــرف هــذه الاتفاقيــة كلمــة )لاجــئ( وتحــدد حقــوق 
ــع  ــر )))، وم ــى آخ ــكان إل ــن م ــل م ــدة والتنق ــة العقي ــا حري ــه، منه ــك حقوق ــي ذل ــا ف ــئ بم اللاج
ــتينيات  ــع الس ــرين ومطل ــرن العش ــينيات الق ــن خمس ــن م ــة باللاجئي ــدة خاص ــات جدي ــور أزم ظه
ــة  ــرار بروتوكــول للاتفاقي ــم صياغــة وإق ــة لذلــك ت ــح مــن الضــروري توســيع نطــاق الاتفاقي أصب
الــذي عــرف بالبروتوكــول الخــاص باللاجئيــن 1967 والهــدف مــن البروتوكــول هــو الاعتــراف 
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بإمكانيــة تطبيــق اتفاقيــة 1951 علــى تحــركات اللاجئيــن المعاصــرة وتطبيــق بنــود الاتفاقيــة علــى 
اللاجئيــن الذيــن يســتوفون التعريــف الــذي وقــع دون القيــود الجغرافيــة والزمنيــة علــى الاتفاقيــة، 
ــة  ــة علــى كل مــن الاتفاقي وهــي بنــود يجــب تفعيلهــا مــن طــرف الــدول حيــث وقعــت 140 دول
والبروتوكــول الملحــق بهــا وتلتــزم هــذه الــدول بمعاييــر الأهليــة المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة 

1951، علــى ســبيل المثــال الحــق فــي الحصــول علــى وثائــق الســفر )1)).
تضمن اتفاقية 1967 ثلاثة موضوعات أساسية:

	1 ــتبعاد . ــئ والاس ــع اللاج ــف وض ــروط توق ــى ش ــة إل ــئ بالإضاف ــي للاج ــف الأساس التعري
مــن هــذا الوضــع.

	2 الوضــع القانونــي للاجئيــن فــي بلــد لجوئهــم وواجباتهــا والتزاماتهــا والحــق فــي الحصول .
علــى الحمايــة من العــودة القســرية )التعســفية(.

	3 يعتبــر عمــل المفــوض الســامي ســمة سياســية، وعمــا إنســانيا واجتماعيــا، القاعــدة فيــه .
أن يعالــج شــؤون مجموعــات الطالبيــن للجــوء )1)).

أمــا الإعــان حــول اللجــوء الإقليمــي 1967، فأقرتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة والذي 
ــأن منــح اللجــوء هــو عمــل ســلمي وإنســاني لا يجــب  ــرأي ب يعكــس الإجمــاع الدولــي حــول ال
ــة  ــود للدول ــاءات تع ــر الادع ــؤولية تقدي ــى أن مس ــير إل ــر ودي، ويش ــه غي ــة أن ــة دول ــره أي أن تعتب
ــا  ــة )1،2،3،4(، وأم ــق التالي ــي المواثي ــك ف ــر ذل ــث ذك ــان حي ــا الأم ــرد فيه ــس الف ــي يلتم الت
عــن اللجــوء فــي وثائــق مجلــس أوربــا، فمنــذ منتصــف الثمانينيــات ســعت الــدول الأعضــاء فــي 
الاتحــاد الأوربــي )Eu( إلــى توثيــق سياســتها وممارســاتها حــول اللجــوء، بدايــة أخــذ التعــاون 
شــكل مبــادرات سياســية غيــر ملزمــة قانونــا، ومنــذ عــام 1999 عملــت حكومــة الاتحــاد الأوربــي 
علــى وضــع نظــام أوربــي مشــترك للجــوء يرتكــز علــى التطبيــق الشــامل و الكامــل لاتفاقيــة 
1951، وبحلــول شــهر آيــار/2004، تــم التوصــل إلــى اتفــاق حــول العناويــن الأساســية للنظــام 
الأوربــي المشــترك للجــوء وتضمــن الاتفــاق علــى المســائل الثلاثــة، الحمايــة المؤقتــة، المعاييــر 
ــي  ــر ف ــن النظ ــؤول ع ــو المس ــه العض ــة في ــدد الدول ــام تح ــوء، نظ ــي اللج ــتقبال طالب ــا لاس الدني
طلبــات اللجــوء، نظــام مقارنــة بصمــات أصابــع طالبــي اللجــوء وأيضــا المعاييــر الدنيــا المشــتركة 

لإجــراءات لتحديــد وضــع اللاجــئ )1)).
ــث  ــة حي ــر الإجرائي ــن المعايي ــى م ــد الأدن ــس الح ــي تأس ــي الت ــية ه ــود الأساس ــذه القي إن ه
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تعتبــر العلامــة النهائيــة للمرحلــة الأولــى لتأســيس نظــام أوربــي مشــترك للجــوء )1))، أمــا موقــف 
القانــون الدولــي الإنســاني، مــن اللجــوء حيــث يطلــق عليــه اســم قانــون النزاعــات المســلحة أو 
قانــون الحــرب فيتكــون مــن قواعــد تســتهدف فــي الحــرب حمايــة الأشــخاص الــذي لا يشــاركون 
ــرب،  ــبل الح ــائل وس ــد وس ــن تقيي ــاً ع ــة، فض ــال العدائي ــي الأعم ــتراك ف ــن الاش ــوا ع أو توقف
وهــو قانــون واقعــي يأخــذ أيضــا فــي الحســابات متطلبــات الإنســانية التــي تبــدأ مــدا حقيــا للقانــون 

ــارات الضــرورة العســكرية )1)). ــه، عــاوة علــى اعتب الإنســاني برمت
وتتمثــل الصكــوك الرئيســة للقانــون الإنســاني الدولــي فــي اتفاقيــات جنيــف الأربــع المؤرخــة 
وتحمــي   1977  /6/8 فــي  المؤرخيــن  الإضافييــن  بروتوكولهــا  وفــي   1949/8/12 فــي 
فيهــا  تندلــع  التــي  الحــالات  إلــى  وبالنســبة  التالــي ذكرهــم،  اتفاقيــات جنيــف الأشــخاص 
الاضطرابــات وأعمــال العنــف التــي لا يشــملها القانــون الإنســاني، ينبغــي الاعتمــاد علــى القانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان والمبــادئ الإنســانية الأساســية التــي تــم الجمــع بينهــا علــى الأخــص 
فــي )الإعــان عــن القواعــد الإنســانية الدنيــا( الــذي اعتمــد فــي توركــو بفلنــدا ســنة 1990 )1)).

كان هذا جانبا من موقف المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني من ظاهرة اللجوء.

المبحث الثاني: أزمة اللاجئين والموقف الأوربي منها.
ــن كيــف  ــد مــن النظــر فــي أزمــة اللاجئي ــن لا ب ــي لأزمــة اللاجئي ــد النظــر للموقــف الأورب عن

ــن ــي مــن أزمــة اللاجئي ــدأت وأيضــا عــن الموقــف الأورب ب

المطلب الأول: أزمة اللاجئين، أسبابها:
عرفــت منطقــة الشــرق الأوســط خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2010 وحتــى الآن مجموعــة مــن 
التأثيــرات والتغييــرات والثــورات ضــد الأنظمــة، أدت إلــى تغييــر فــي البنيــة المجتمعيــة والأوضــاع 
الأمنيــة بشــكل كبيــر علــى مســتوى أمــن المنطقــة والإقليــم ككل، ومــا أنجــز عــن هــذه الثــورات 
مــن مشــاكل تتفــاوت درجــات الخطــورة مــن واحــدة إلــى أخــرى، علــى ســبيل المثــال بــروز أزمــة 
اللاجئيــن ولمــا لهــا مــن الأثــر علــى جميــع المســتويات ومناحــي الحيــاة وعلــى البيئــة الإقليميــة 
والدوليــة، وعليــه فــإن مــا جــرى مــن ثــورات الربيــع العربــي فــي مختلــف بلــدان العالــم العربــي 
)ابتــداء مــن تونــس مــروراً بمصــر ومــن ثــم ليبيــا واليمــن وآخرهــا ســوريا( )1))، ومــا أفرزتــه هــذه 
الثــورات مــن ظهــور تنظيمــات إرهابيــة فــي ســوريا والعــراق منهــا تنظيــم داعــش الإرهابــي، كل 
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ــراع  ــدة الص ــج ح ــت نتائ ــث كان ــن حي ــة اللاجئي ــروز أزم ــى ب ــببات أدت إل ــر مس ــت تعتب ــذه كان ه
ــى  ــر البن ــى تدمي ــام 2014 أدت إل ــراق ع ــي الع ــاب ف ــد الإره ــرب ض ــوريا أو الح ــي س ــي ف الأهل
التحتيــة ســواء فــي ســوريا أو فــي العــراق، كل هــذا جعــل الملاييــن مــن النــاس مغــادرة أوطانهــم 
فمــن أصــل 60 مليــون لاجــئ فــي العالــم، 40٪ وقــد تصــل إلــى 50٪ هــم مــن ســكان المطقــة 
ــرز حجــم  ــد العالمــي أب ــة وبشــكل أساســي فــي العــراق وســوريا وفلســطين وعلــى الصعي العربي
الأزمــة واتســاع نطاقهــا مــدى قصــور المواثيــق الدوليــة فيمــا يتعلــق بمواجهــة التداعيــات الإنســانية 
للتحــركات الســكانية الضخمــة، أمــا علــى الصعيــد الإقليمــي فقــد فرضــت الأزمــة علــى البلــدان 
المضيفــة ضغوطــاً كبيــرة لأنهــا تبــذل قصــارى جهدهــا للعنايــة بهــذه الموجــات الســكانية المهــددة 
ــة  ــن، أســفرت الأزمــة عــن تدهــور منهجــي لحقوقهــم ولتوعي ــى اللاجئي بالمخاطــر وبالنســبة إل

حياتهــم ومســتوى التعليــم وآفــاق المســتقبل بالنســبة إلــى أطفالهــم )1)).
علــى العمــوم فاقــم التنامــي الســريع لأعــداد اللاجئيــن فــي المنطقــة العربيــة المخــاوف 
ــان  ــة )لبن ــة العربي ــال المنطق ــبيل المث ــى س ــة، عل ــدان المضيف ــي البل ــاً ف ــة أص ــة القائم الوجودي
والأردن( كان علــى الحكومــة فــي كل مــن الدولتيــن المضيفتيــن أن تواجــه طوفانــا مــن اللاجئيــن 
فــي وقــت شــحت فيــه المــوارد واســتنفذت القــدرات وفــي غيــاب إطــار إقليمــي لمواجهــة هــذه 
الأزمــة وفــي غمــرة المخــاوف مــن تطــاول فتــرة النــزوح، عمــد معظــم البلــدان وخاصــة الأوربيــة 
إلــى عــدم دمــج اللاجئيــن لدفعهــم إلــى العــودة إلــى بلدانهــم الأصليــة، وكان ذلــك يعنــي انتهــاج 
ــى الخدمــات والانتقــاص مــن حقوقهــم المنصــوص عليهــا  ــن إل ــاذ اللاجئي سياســة تحــد مــن نف
ــإن  ــة ف ــة الأزم ــق بمواجه ــا يتعل ــة فيم ــوط الأمامي ــي الخط ــا ف ــن وجوده ــم م ــى الرغ ــا وعل دولي
دول كل مــن لبنــان والأردن كانــت تفتقــر إلــى الدعــم الضــروري مــن الحكومــة المركزيــة لتلبيــة 

ــوريين)1)). ــن أو الس ــواء العراقيي ــن س ــات اللاجئي احتياج
ــددت  ــن وش ــق اللاجئي ــن تدف ــد م ــى الح ــدول إل ــعت ال ــة س ــاوف الأمني ــبب المخ ــه بس وعلي
ــة التــي كانــت مفتوحــة فــي الماضــي أو أغلقــت تمامــا ممــا أدى  ــر الحدودي ــة علــى المعايي الرقاب
إلــى التقييــد المشــدد لتدفــق الشــعوب المضطهــدة والســلع عبــر الحــدود وأفضــى ظهــور تنظيــم 
داعــش فــي ذلــك الوقــت للفتــرة مــن )2014-2018( إلــى انهيــار الحــدود بيــن الدولتيــن علــى 
الرغــم مــن أن هــذه الإغلاقــات والتقييــدات لــم تمنــع التدفــق غيــر النظامــي للاجئيــن بــل شــجعت 

شــبكات النهريــن علــى عبــور الحــدود )1)).
لقد كان هذا جانبا من أبرز أسباب أزمة اللاجئين.
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المطلب الثاني: الموقف الأوربي من أزمة اللجوء والتداعيات السياسية والأمنية:
لقــد تبينــت أوربــا منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وجهــة نظــر مختلفــة فيمــا يتعلــق بــدور 
ــان  ــه الحرب ــة ومــا خلفت ــة تجربتهــا التاريخي ــة وكان ذلــك علــى خلفي ــات الدولي القــوة فــي العلاق
ــا  ــد رغبته ــدة تؤك ــارات ع ــا إش ــت أورب ــة وأعط ــارة الأوربي ــة للق ــائر كارثي ــن خس ــان م العالميت
ــط  ــي ترب ــة الت ــات القوي ــة العلاق ــع طبيع ــب م ــط يتناس ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــب دور ف ــى لع إل
ــر  ــرة الكثي ــد شــهدت الســنوات الأخي ــة فيهــا، وق ــدول المنطقــة ومــع حجــم مصالحهــا الحيوي ب
ــث يمكــن ملاحظــة الكــم  ــي، حي ــاع الذات ــة حــول مشــاريع الأمــن والدف مــن النقاشــات الأوربي
الوافــر مــن الأطروحــات والتصــورات الخاصــة ببلــورة سياســة أمنيــة، ويمكــن النظــر إلــى معاهــدة 
ماســتريخت باعتبارهــا حجــر الزاويــة فــي هــذا المجــال )2))، وتواجــه أوربــا حاليــا خطــرا يتمثــل 
فــي التهديــدات الكثيــرة التــي تؤثــر بالســلب علــى أمنهــا ممــا عمــل إلــى تبنــي اســتراتيجيات مــن 
أجــل مواجهــة ومحاولــة الحــد مــن هــذه التهديــدات المباشــرة المتمثلــة فــي ))الهجــرة غيــر 
الشــرعية والإرهــاب والجريمــة المنظمــة.. الــخ(( وتفاقمــت أزمــة اللاجئيــن وخاصــة من ســوريا 
والعــراق الذيــن ســعوا فيمــا قبــل للوصــول إلــى الــدول الأوربيــة عبــر تركيــا واليونــان وأيضــا عبــر 
الشــواطئ الليبيــة ورافــق ذلــك اهتمــام الــدول الأوربيــة علــى لســان مســؤوليها ومواقــف متشــددة 
تبنتهــا دول أخــرى فــي مواجهــة مــا ســميت بالهجــرة الجماعيــة، وفــي الوقــت الــذي أبــدى فيــه 
مواطنــو بعــض الــدول تعاطفــا واضحــاً مــع موجــات اللاجئيــن الذيــن تســتقبلهم بلادهــم، ومــع 
مــرور الوقــت شــكلت أزمــة اللاجئيــن فــي الــدول الأوربيــة رأيــا عامــا أوربيــا منقســما كان واضحــاً 
علــى المســتوى الرســمي وبــدوره علــى آراء واتجاهــات الشــارع فــي الــدول الأوربيــة وفــي مقــدرة 
الــدول الأوربيــة علــى تحمــل الأعبــاء وتكلفــة اســتقبال اللاجئيــن وطلبــات اللجــوء بمــا يتعــارض 
مــع إنقــاذ )دبلــن( واتفاقيــة شــنغن )2))، ومحاولــة مــن الاتحــاد الأوربــي فــي تقديــم حــل للأزمــات 

فــي المنطقــة العربيــة مــن أجــل التخلــص مــن تبعــات مشــكلة اللاجئيــن )2)).
ــي اســتراتيجية  ــة تبن ــق القــارة الأوربي ــة فيقــع علــى عات ــات السياســية والأمني أمــا عــن التداعي
ــا تواجــه تهديــدات  ــة أوربيــة ومســؤوليات أكبــر مــن أي وقــت ســابق فــي تاريخهــا فــإن أورب أمني
وتحديــات معقــدة أكثــر مــن مخلفــات النزاعــات التــي تشــهدها منطقــة الشــرق الأوســط وأفريقيــا 
ــة  ــل العولم ــي ظ ــا ف ــت أورب ــث عرف ــل، حي ــا ح ــت له ــى ليس ــم تبق ــي العال ــرى ف ــق أخ ومناط
ــى  ــرا عل ــدا مباش ــل تهدي ــا تمث ــا جعله ــا مم ــر ترابط ــددة والأكث ــدات المتع ــن التهدي ــة م مجموع

ــي: ــي كالآت ــي، وه ــن الأورب الأم
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-	 ــراغ  ــي نشــأت مــن الف ــا الت ــة الشــرق الأوســط ووســط أورب ــي منطق ــة اللااســتقرار ف حال
ــة. ــذه المنطق ــن ه ــوفيتي م ــحاب الس ــه الانس ــذي ترك ــي ال ــي والأمن الجيوسياس

-	 ــور  ــة التده ــات وحال ــدود والأقلي ــاكل الح ــة مش ــدة خاص ــات معق ــات ونزاع ــروز أزم ب
الشــامل المتعلقــة باختــال فــي التوازنــات الاقتصاديــة نتيجــة عمليــة الانتقــال إلــى 
اقتصــاد الســوق وكذلــك المخاطــر المرتبطــة بعمليــة الانتقــال نحــور الديمقراطيــة وهــي 
كلهــا مؤشــرات كانــت تنــذر بتفجــر الأوضــاع )2))، والمخاطــر التــي يمكــن أن تأتــي مــن 
ــاع  ــار الأوض ــال انفج ــة باحتم ــك المتعلق ــة تل ــط خاص ــر المتوس ــة للبح ــة الجنوبي الضف
ــادة ظاهــرة الهجــرة  ــات علــى زي ــة متأزمــة ومــا لهــا مــن تداعي فــي ظــل ظــروف اقتصادي
ــي  ــتقرار الت ــة اللااس ــا حال ــن، وأيض ــة للأوربيي ــغالات الأمني ــن الانش ــت م ــي اصبح الت
ــار  ــدول الناتجــة عــن تصاعــد أعمــال العنــف فــي المواجهــات مــع تي تمــر بهــا بعــض ال
متطــرف يعلــن عــداءه الصريــح للغــرب، ويمكنــه نقــل نشــاطاته إلــى الضفــة الأخــرى مــن 

ــة )2)). ــركات الإرهابي ــاط الح ــامل ونش ــار الش ــلحة الدم ــار اس ــك انتش ــط كذل المتوس

المبحث الثالث: الاتحاد الأوربي وحل الأزمة
فــي هــذا المبحــث نتنــاول دول الاتحــاد الأوربــي وكيفيــة حــل هــذه الأزمــة، ناهيــك عــن دمــج 

اللاجئيــن فــي البيئــة الأوربية.

المطلب الأول: دول الاتحاد الأوربي وكيفية حل الأزمة:
ــارة  ــي الق ــث تعان ــي، حي ــدول الاتحــاد الأورب ــدا ل ــن هاجســاً متزاي ــة اللاجئي ــد مثلــت أزم لق
ــع  ــدء الربي ــذ ب ــوريا( أو من ــراق وس ــل )الع ــة مث ــدول العربي ــي ال ــرب ف ــدلاع الح ــذ ان ــة من الأوربي
ــة بتســارع فــي معــدلات الهجــرة إليهــا عبــر طــرق محــددة تمــر  العربــي فــي بعــض الــدول العربي
فــي الأغلــب عبــر البحــر عــن طريــق ليبيــا وإلــى إيطاليــا، أوعــن طريــق تركيــا ومنهــا إلــى اليونــان 
والمجــر وصــولا لقلــب أوربــا فــي محاولــة لهــا للبحــث عــن ســبل للســيطرة علــى التوافــد الكبيــر 
بمــا يتناســب مــع أعضائهــا )2))، مــع هــذا بــرز الموقــف الألمانــي باســتقبال الوافديــن إلــى خلــق 
ــل  ــدول مث ــرورا ب ــا م ــان وإيطالي ــي اليون ــتقبال ف ــط الاس ــن دول خ ــن م ــة اللاجئي ــارات لحرك مس
كرواتيــا، ســلوفاكيا، المجــر، وصــولًا إلــى النمســا ومنهــا إلــى المانيــا، أحدثــت هــذه المســارات 
ضغوطــاً وإربــاكاً لــدول الممــر التــي لا تمتلــك الإمكانيــات الماديــة للتعامــل مــع هــذا الحجــم مــن 
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الحركــة البشــرية والتــي تتخــوف مــن تداعياتهــا الأمنيــة والاقتصاديــة وكانــت المجــر مــن أكثر دول 
الممــر تشــدداً بالنســبة لهــذه الأزمــة، حيــث انتقــد رئيــس وزراء المجــر )فيكتوريــا اوربــان( سياســة 
المانيــا ووصفهــا بالإمبرياليــة الأخلاقيــة، وحيــث عــارض فكــرة ضــرورة احتــواء اللاجئيــن علــى 
أســاس مبــادئ حقــوق الإنســان والتعدديــة الثقافيــة، وأكــد علــى ضيــاع الهويــة المســيحية لأوربــا 
كمــا أحدثــت الأزمــة توتــرات علــى صعيــد كتلــة دول شــرق أوربــا ذاتهــا بســبب الارتبــاك الناتــج 
عــن حركــة تدفــق اللاجئيــن نحــو دول شــرق أوربــا، وعجــزت كرواتيــا أيضــا علــى احتــواء أعــداد 
اللاجئيــن المتزايــدة إلــى إغــاق حدودهــا مــع صربيــا فيمــا وصــف ))بانهــا الأزمــة الأســوأ منــذ 
ــن دول  ــاً للتكــرار بي ــدو قاب ــذي يب ــي التســعينات وهوالســيناريو ال عهــد الحــرب اليوغســافية ف
بالإضافــة إلــى اتجــاه بعــض الــدول فــي شــرق أوربــا لإقامــة أســوار علــى حدودهــا لمنــع تســلل 
اللاجئيــن(( )2))، وبموجــب قوانيــن دبلــن الأوربيــة والتعامــل مــع أزمــة اللاجئيــن يتوجــب علــى 
مطالــب اللجــوء أن يســجل طلبــه فــي أول دولــة مــن دول الاتحــاد يصــل إليهــا، والدولــة هــي التــي 
تقــرر مــا إذا كانــت ســتقبل أو ترفــض الطلــب، ولكــن أكثــر مــن مليــون شــخص دخلــوا الاتحــاد 
ــجيلهم  ــن دون تس ــا للاجئي ــح حدوده ــى فت ــان إل ــع اليون ــا دف ــو م ــي وه ــام الماض ــي الع الأورب

ليتجهــوا إلــى دول الاتحــاد الأخــرى)2)).

المطلب الثاني: دمج اللاجئين في البيئة الأوربية:
علــى الرغــم مــن التوتــرات بيــن حكومــات الاتحــاد الأوربــي، ألا أن المهمــة الحقيقيــة هــي 
كيفيــة دمــج اللاجئيــن الجــدد بفعاليــة، وتجنــب بــزوغ مجتمعــات موازيــة جديــدة، حيــث تعتبــر 
ــط  ــول أي نم ــة ح ــة المتبادل ــى الثق ــاظ عل ــن الحف ــا الأوربيي ــن فيه ــي يمك ــدة الت ــة الوحي الطريق
ــة للاتحــاد  ــة أولي ــوم، وفــي حال ــا الي ــر مــن هــذا يواجــه أورب ــاة ســتبقى وليــس ثمــة تحــد أكب حي
الأوربــي فــي إقنــاع اللاجئيــن السياســيين بالبقــاء فــي بلــدان العبــور بالمقابــل توفــر لهــم معيشــة 
ــة المؤقتــة، وأيضــا  ــة والعمال ــة الصحي ــة للحصــول علــى الغــذاء والرعاي لائقــة مــع فــرص واقعي
إعطــاء فــرص للتعليــم ولا يمكــن لبعــض اللاجئيــن العــودة إلــى ديارهــم أو ليســت لهــم الرغبــة 
بذلــك نظــرا لأنهــم ســيواجهون اضطهــادا مســتمراً، كمــا إن الكثيــر يعيشــون فــي أوضــاع خطــرة 
أو لديهــم احتياجــات محــددة لا يمكــن معالجتهــا فــي البــدان الذيــن التمســوا فــي الحمايــة، وفــي 
مثــل هــذه الظــروف فــإن المفوضيــة تســاعد علــى إعــادة توطيــن اللاجئيــن فــي بلــد ثالــث بصيغــة 
ــى  ــة عل ــمالية الغربي ــا الش ــي دول أورب ــم تأت ــق، ث ــل للتطبي ــن والقاب ــم والآم ــد الدائ ــل الوحي الح

ــرا مــن الحصــص ســنويا )2)). رأس القائمــة والتــي توفــر عــدداً كبي
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ــم  ــة علــى أن قــرار إعــادة توطيــن اللاجئيــن بشــكل عــام، يت ــة الأوربي لقــد شــددت المفوضي
ــذا  ــل ه ــاذ مث ــق اتخ ــد بح ــل الموح ــو التكت ــة عض ــع كل دول ــي فتتمت ــاس طوع ــى أس ــاذه عل اتخ
ــاء  ــدول الأعض ــي ال ــى باق ــه عل ــى تعميم ــرورة إل ــك بالض ــؤدي ذل ــو أرادت، دون أن ي ــرار ل الق

ــن. ــؤون اللاجئي ــة لش ــة الأوربي ــب المفوضي حس

الخاتمة:
يحظــى المشــرق العربــي بمكانــة جيوسياســية مهمــة فــي الخريطــة السياســية العالميــة، و أي 
تغيــرات سياســية فــي المشــرق العربــي تؤثــر علــى محيطهــا الجغرافــي برمتهــا و الأزمــة الســورية 
لا تخــرج عــن هــذا الإطــار إذ تأثــرت دول الجــوار العربــي و الــدول الأوروبيــة بالمتغيــرات 
السياســية و الأمنيــة الجاريــة فــي ســورية. والعــراق فــي إطــار الحديــث عــن محــركات أحــداث 
الربيــع العربــي لا يمكــن إغفــال مــا يمكــن تســميته بالاســتقطاب الاجتماعــي ببعديــه الاقتصــادي 

و الثقافــي و حتــى المذهبــي فــي الواقــع العربــي
- إن الأزمــات المعقــدة و الحــروب تحتــاج للإســتراتيجيات مناســبة و دقيقــة مــن أجــل تحقيــق 

انفراجــا و صناعــة الحلــول، و هــذه بدورهــا تتطلــب عقلانيــة و موضوعيــة، لفهــم الواقــع
ــا و  ــك نزوح ــف ذل ــا خل ــيئة مم ــة س ــا أمني ــة أوضاع ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــت الأزم . - خلف
ــانية  ــاة الإنس ــي و المعان ــى المآس ــة إل ــي، إضاف ــوري والعراق ــعب الس ــن الش ــة م ــوءا وخاص لج
ــة  ــات الانفصالي ــة و النزاع ــاد الطائفي ــور الأحق ــة و ظه ــعب الاجتماعي ــة الش ــكك بني ــة وتف البالغ

ــات. ــض الإثني ــدى بع ل
- أثبــت تواصــل الأزمــة الســورية والعراقيــة إلــى حــد الآن عجــز المجتمــع الدولــي و مجلــس 
ــي  ــوار الإقليم ــدول الج ــة ل ــة ومحاول ــي المنطق ــن ف ــن الدوليي ــلم و الأم ــظ الس ــى حف ــن عل الأم
اســتيعاب تدفــق اللاجئيــن الســوريين و اللاجئيــن المقيميــن داخــل أراضيهــا منــذ التدفــق الأول، 
بوضــع إطــار مــن الإســتراتيجيات لمواجهــة الأزمــات و التكيــف مــن أجــل تحســين المســاعدات 
ــوري.  ــئ الس ــا اللاج ــي يعرفه ــاة الت ــن المعان ــب م ــف جوان ــي تخفي ــا ف ــى فعاليته ــم عل و الحك
ــن  ــع اللاجئي ــه م ــي تعامل ــرة ف ــاهمة كبي ــم مس ــي تقدي ــي ف ــاد الأوروب ــدرة الاتح ــي ق ــي ف والعراق
ــتوى  ــى المس ــر عل ــى التأثي ــادرة عل ــطة و ق ــة نش ــرص حقيقي ــاعدات و ف ــق مس ــوريين و تحقي الس
العالمــي، و كذلــك تأميــن حمايــة و توطيــن اللاجئيــن الســوريين بالــدول الأوروبيــة علــى المــدى 

القريــب و البعيــد فــي ظــل تلاشــي وجــود حــل للأزمــة الســورية فــي الأفــق.
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قراءه تحليليه لكلمة السيد عمار الحكيم في منتدى السلام والأمن 
في الشرق الأوسط

الذي عقدته الجامعة الأمريكية في دهوك ١١/١٦/ 2021

الأستاذ الدكتور عبد الجبار أحمد

شــارك الســيد عمــار الحكيــم فــي منتــدى الســام والأمــن فــي الشــرق الأوســط الــذي عقدتــه 
الجامعــة الأمريكيــة فــي دهــوك فــي 16 تشــرين الثانــي 2021، وبمشــاركة واســعة مــن العديــد مــن 

الشــخصيات السياســية والأكاديميــة ومراكــز البحــوث وأصحــاب الــرأي مــن مختلــف الــدول.
ــرق  ــتقبلي( تط ــل المس ــة للعم ــة ورق ــي بمثاب ــدى )ه ــي المنت ــة ف ــم كلم ــيد الحكي ــى الس وألق
ــة سياســية وموّســعة  ــادرة وطني ــد مــن المســائل المهمــة والحساســة توّجهــا بطــرح مب فيهــا للعدي
تجمــع القــوى الفائــزة )علــى مســتوى المقاعــد أو الأصــوات( وعلــى مســتوى )المتقبــل للنتائــج 
ــتقلة(  ــبابية والمس ــئة الش ــوى الناش ــرة أو الق ــوى الكبي ــتوى )الق ــى مس ــا( وعل ــرض عليه أو المعت
لوضــع صيغــة تفاهــم تقــود إلــى إعــادة نــوع مــن التــوازن للعمليــة السياســية، التــوازن الــذي اختّــل 

ــات العاشــر مــن تشــرين الأول 2021. لســبب أو لآخــر بفعــل نتائــج انتخاب
وعنــد تحليــل مضاميــن المبــادرة المطروحــة، وقبــل تحديــد محاورهــا فــإن المبــادرة مدفوعــة 
باســتنتاج مهــم وواضــح مفــاده ))لا أمــن، ولا اســتقرار، ولا دولــة، ولا نظــام، ولا مؤسســات 

مســتقرة ومتماســكة، مــن دون مراجعــة حقيقيــة لهــذا الواقــع المعيــب والمشــوّه((.
والواقــع الــذي وصفــه الســيد الحكيــم بالمعيــب والمشــوه إنمــا يقصــد بــه، الواقــع السياســي 
العراقــي فــي مجالاتــه وأبعــاده المحليــة والإقليميــة والدوليــة، وهــو الــذي يســتدعي طــرح 

ــع. ــذا الواق ــة له ــة والواقعي ــات الموضوعي المعالج
ولذلــك يمكــن القــول إن المبــادرة المطروحــة مــن قبــل الحكيــم لا تتعلــق بإيجــاد معالجــات 
طارئــة لنتائــج الانتخابــات فــي العاشــر مــن تشــرين الأول فحســب، بــل تتعــدى ذلــك إلــى معالجــة 
ــي  ــكل واقع ــر بش ــذي يفك ــم ال ــب للحكي ــة تُحس ــذه إيجابي ــي، وه ــع العراق ــل بالواق ــا يتص كل م
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وموضوعــي ومــن ثــم تقديــم خلاصــة معتقــده مــن أنهــا حلــول لمشــاكل الواقــع العراقــي وأزماتــه 
وعــدم الاكتفــاء بالتشــكي ممــا يجــري فــي العــراق.

وفــي كلمتــه ركــز الحكيــم علــى الثلاثيــة التــي تعانــي منهــا شــعوب المنطقــة، وهــي: التوتــر 
ــات  ــول والمعالج ــا بالحل ــدم الرض ــتقبل، وع ــن المس ــية م ــي، والخش ــتقرار الداخل ــدم الاس وع
ــق  ــي طري ــة ف ــع رئيس ــم موان ــد الحكي ــل عن ــي تمث ــررة، والت ــات المتك ــاه الأزم ــة تج المطروح
الأمــن والســام المســتدام الــذي لا يتحقــق الّا بسلســلة طويلــة مــن الخطــط والمشــاريع، وهــو 
ــاً داخليــا علــى مســتوى الأوطــان، وخارجيــا علــى مســتوى المنطقــة  ــاً وتضامن مــا يتطلــب تعاون

ودول الجــوار.
أمــا الخطــوات الداخليــة المطلوبــة علــى مســتوى الأوطــان لتحقيــق الأمــن والســام فهــي كمــا 

: يلي
1.بنــاء الهويــة الوطنيــة الجامعــة، والــذي يتطلــب مشــروعا واضحــا فــي إدارة التنــوع القائــم 
فــي دولنــا وجعلــه نقطــة للوصــول إلــى اســتقرار النفــوس والقناعــات فــي إطــار عقــود اجتماعيــة 

وسياســية مطمئنــة للجميــع.
ــة  ــاء المؤسســات الرصين ــد بن ــى صعي ــا عل ــدول ومواطنيه ــن ال 2.معالجــة جــذور الفجــوة بي
ــد  ــل والجه ــن العم ــر م ــى الكثي ــاج إل ــة تحت ــي ثلاثي ــة، وه ــة المتبادل ــة والثق ــراءات العادل والإج

والمصداقيــة.
ــاركة  ــى أن المش ــم إل ــيد الحكي ــير الس ــي يش ــأن العراق ــارة للش ــة وبالإش ــذه النقط ــن ه وضم
الانتخابيــة المتدنيــة والشــكوك الواضحــة بمصداقيــة العمليــة الانتخابيــة وعــدم الرضــا الواســع مــن 
النتائــج والواقــع السياســي والتشــكيك بمصداقيــة مؤسســات الدولــة وإجراءاتهــا والشــعور بغيــاب 
ــاط المســتمر والقلــق الواضــح مــن الحاضــر والمســتقبل،  ــة والإحب ــة والكرامــة والمواطن العدال
ــوّه  ــم وين ــيد الحكي ــد الس ــا يؤك ــة. وهن ــة جذري ــى معالج ــة إل ــرة بحاج ــه وخطي ــور مقلق ــا أم كله
إلــى تحذيراتــه الســابقة منــذ عشــر ســنوات واســتمراره بالتحذيــر مــن عواقــب )سياســات التعميــم 
والتعويــم والتشــويش والترهيــب والتخبــط ضــد المواطــن العراقــي( والتــي تضــع جميــع النخــب 

وأصحــاب القــرار أمــام مســؤولية تاريخيــة ثقيلــة.
أمــا علــى المســتوى الاقليمــي فــإن الســيد الحكيــم يطــرح الثلاثيــة التــي تشــكل ملامــح الحــل 

للوصــول إلــى آليــات حــل الاختلافــات والنزاعــات الدائــرة والمتمثلــة بمــا يلــي: -
1.الانفتــاح والحــوار الإقليمــي البنّــاء، إذ لا يمكــن أن نتصــور ســاما حقيقيــا وأمنــاً مســتداماً 
للشــرق الأوســط مــن دون إعــادة النظــر فــي العلاقــات بيــن دول المنطقــة علــى أســاس الانفتــاح 
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والحــوار والاحتــرام المتبادل......وهنــا يســتعمل الســيد الحكيــم عبــارة جميلــة حيــن يقــول 
)فالحــوار كالجــوار، كلاهمــا أمــران قدريــان وضروريــان للجميــع(.

ــة  ــات الفــرز والتفكيــك للملفــات كخطــوة مطلوب ــم علــى آلي وفــي هــذا الســياق يركــز الحكي
للتحــاور البنّــاء مطالبــاً الــدول بضــرورة أن تفــكك مشــاكلها علــى صــور ملفــات تخصصيــة، مثــل 
ــى  ــارة(، كلا عل ــف التج ــط، مل ــف النف ــدود، مل ــف الح ــاه، مل ــف المي ــاب، مل ــف الإره )مل
ــية  ــة لا السياس ــة الفني ــاس الرؤي ــى أس ــة عل ــح المتبادل ــب المصال ــال لتغلي ــح المج ــدة، وفس ح

ــم. ــوار أو تفاه ــل أي ح ــة قب الصرف
ــي والعســكري  ــع الأمن ــرة ذات الطاب ــة المدم ــادة الإقليمي ــة والقي 2.إيقــاف صراعــات الزعام
والاســتخباري واســتبدالها بسياســات التنافــس والتســابق الإيجابــي نحــو عمــران الأوطــان.... 

وفــرض تقدمهــا )الــدول( بقــوة المنطــق لا بمنطــق القــوة.
العلميــة والثقافيــة  الصعــد  المنطقــة وعلــى كافــة  الكبــرى علــى مســتوى  3.الشــراكات 
والاقتصاديــة التــي تقــرّب الشــعوب مــن بعضهــا البعــض وتنمّــي المصالــح وتوسّــع مــن رقعهــا، 
فالشــراكات الكبــرى والاســتثمارات العملاقــة والمشــاريع المشــتركة والمصالــح المترابطــة 
ــوة  ــى ق ــه إل ــزاع وتحويل ــي حــل الن ــه ف ــع إلي ــا نتطل ــق م ــول لتحقي ــة كلهــا حل ــات المتبادل والعلاق

ــا. ــارا وأمن ــر ازده ــتقبل أكث ــر ومس ــرص أوف ــر وف أكب
ومــن جانــب آخــر فــإن الســيد الحكيــم لــم يغفــل التحديــات التــي تمثــل عقبــات كبيــرة أمــام 

عجلــة البنــاء والتغييــر المنشــود فــي العــراق، وهــذه التحديــات هــي: -
1.الســيادة العراقيــة والتوغــل العســكري الأجنبــي علــى الحــدود العراقيــة. والتدخــات 
ــى  ــيادة عل ــي الس ــه ف ــر حق ــي وتؤخ ــعب العراق ــدة الش ــدد وح ــي ته ــأن الداخل ــي الش ــية ف السياس
كامــل أرضــه ومياهــه وســمائه. ويؤكــد الحكيــم هنــا علــى ضــرورة أن يكــون إيقــاف هــذا التدخــل 

ــة. ــة المقبل ــة العراقي ــة للحكوم ــات السياســة الخارجي ضمــن أولوي
2.التحديــات الاقتصاديــة، إذ مــازال الاقتصــاد العراقــي اقتصــادا ريعيــا، وهنــاك فشــل كبيــر 
فــي قطاعــات الصناعــة والزراعــة والتكنلوجيــا الحديثــة، وهــو أمــر يهــدد العــراق ومســتقبل 
أجيالــه فــي ظــل مــا نشــهده مــن ارتفــاع كبيــر فــي معــدلات النمــو الســكاني وازديــاد نســبة البطالــة 

بيــن الشــباب.
ــة وجــادة لمعالجــة هــذا الخلــل  ــم إلــى عــدم وجــود خطــط حقيقي ــا يؤشــر الســيد الحكي وهن
الكبيــر بســبب المشــكلات الأمنيــة والصراعــات السياســية الداخليــة وضعــف التخطيــط والإدارة، 
وفــي هــذا المجــال يذكــر الســيد الحكيــم أننــا أمــام قنبلــة موقوتــة لــن تقتصــر علــى العــراق 
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فحســب بــل ستشــمل المنطقــة برمتهــا واضعــاً فــي الحســبان الفقــر والحرمــان وانعــدام الفــرص 
أمــام الشــباب كأبــرز المغريــات التــي تســتغلها الجماعــات الإرهابيــة المتطرفــة فــي كل مــكان مــن 

العالــم.
3. التحديــات المناخيــة: أهتمــام الســيد عمــار الحكيــم بالمنــاخ السياســي فــي العــراق 
وتشــخيصه لبعــض العلــل والمشــاكل وتقديــم بعــض التصــورات والحلــول التــي يعتقــد أنهــا مــن 
الممكــن أن تســهم فــي معالجــة الانســداد السياســي، لــم يمنعــه مــن التطــرق لموضــوع المنــاخ 
ــس  ــي تعك ــر الت ــا، الظواه ــة أنواعه ــه بكاف ــوارد الطبيعي ــه للم ــلبية المؤذي ــر الس ــا والظواه لكوكبن
ــاً وثقــاً  علــى  ــي انتجــت عبئ ــات المدمــرة والوســائل العقيمــة، والت ــة والآلي السياســات الخاطئ
الطاقــة البيئيــة واســتنزاف المــوارد والتــي ســتعطّل بالأخيــر مــن إنجــاز مهــام التنميــه المســتدامة، 
ــه  ــة مدركات ــد طبيع ــي تؤك ــب والت ــا المناس ــا وتوقيته ــي محلّه ــم ف ــيد الحكي ــارة الس ــت إش وكان
ــة  ــأن التنمي ــة بش ــر الدولي ــم والمعايي ــم والقي ــة للمفاهي ــورات الحاصل ــة للتط ــه المواكب وتصورات
المســتدامة وإعطاءهــا الاهتمــام المناســب وعــدم إنكارهــا أو إغفالهــا بوجــود الانشــغالات 

ــية. ــات السياس ــكلات والأزم بالمش
ولذلــك أشــار الســيد الحكيــم للتحديــات المناخيــة واصفــا الوضــع بأنــه )كارثــة بيئيــة خطيــرة 
ــة  ــذه الكارث ــات ه ــاذ الكون(.ومقدم ــي إنق ــهم ف ــة تس ــة فاعل ــة وإقليمي ــراءات دولي ــب إج تتطل
ــات  ــاب السياس ــار وغي ــحة الأمط ــراري وش ــاس الح ــة الاحتب ــم بـــ )أزم ــيد الحكي ــا الس يحدده
المائيــة العادلــة ومــا نشــهده مــن تصحــر كبيــر للأراضــي الزراعيــة ولا ســيما فــي العراق(.ونعتقــد 
نحــن أن أهــم نقطــة فــي هــذه المقدمــات هــي السياســة المائيــة العادلــة التــي لا تقتصــر علــى البعــد 
المحلــي العراقــي فحســب، بــل البعــد الاقليمــي، وخاصــة مــا يتعلــق بتوزيــع العوائــد المائيــة مــا 
بيــن العــراق ودول الجــوار )تركيــا وإيــران وســوريا(.وهذه النقطــة ينبغــي أن تكــون مــن الأولويات 
المهمــة والعاجلــة لأي حكومــة عراقيــة لاعتبــارات عديــدة، أهمهــا ضــرورة الحفــاظ علــى الأمــن 

الغذائــي العراقــي.
وضمــن هــذا الســياق وبســبب التــازم مــا بيــن الجهــد الحكومــي المحلــي وجهــود جميــع دول 
المنطقــة فــإن الســيد الحكيــم أشــار إلــى أن الحكومــة العراقيــة معنيــة بالتشــجيع والمشــاركة فــي 

المبــادرات والإجــراءات النوعيــة فــي مواجهــة التحديــات المناخيــة ومنــع تداعياتهــا.
4.التحديــات الإقليميــة: وهنــا يطــرح الســيد الحكيم فكــرة ومبدأ يمكن أن تســهم اســتراتيجيا 
فــي صنــع الســام المســتدام فــي المنطقــة حينمــا ركــز علــى ضــرورة تغييــر النظــرة الدوليــة لمنطقــة 
الشــرق الأوســط ومغــادرة المناهــج القائمــة علــى اســتغلال الاختلافــات المجتمعيــة والسياســية 
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ــي والفكــري والمذهبــي لأن الاســتقرار فــي الشــرق  ــوع الدين ــي تزخــر بالتن لشــعوب المنطقــة الت
الأوســط ضــرورة أمنيــة لــكل دول العالــم.

ــات  ــورة التداعي ــة لخط ــة والواعي ــة المتعاون ــس الإقليمي ــرة المجال ــم فك ــرح الحكي ــا يقت وهن
المســتقبلية.

5.التحديــات السياســية: ويعتقــد الســيد الحكيــم أن النظــام السياســي العراقــي مــا زال يعانــي 
مــن أزمــات بنيويــة عديــدة إلــى جانــب الفســاد المالــي والإداري والافتقــار للبنــى التحتيــة لمواكبــة 

نهضــة الاقتصــاد والصناعــة والزراعــة.
كمــا يوكــد الســيد الحكيــم أن العمليــة السياســية لــم تســتطع طيلــة الســنوات الماضيــة أن تغــادر 
أزمــة الثقــة أو تتجــاوز عُقــد الماضــي، كمــا أنهــا لــم تنجــح فــي تبنــي خطــة اســتراتيجية تنجزهــا 

الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة علــى إدارة الدولــة.
ويضــاف إلــى ذلــك الأزمــة المتفاقمــة تجــاه العمليــة الانتخابيــة التــي افــرزت كمــاً غيــر مســبوق 

مــن الطعــون والشــكاوى حــول مصداقيــة الإجــراءات والمخرجــات.
وكدليــل علــى اهتمــام الســيد الحكيــم بالمســار الديمقراطــي بشــكل عــام وإعطــاء هــذا المســار 
الأهميــة القصــوى وعــدم اختزالــه بالانتخابــات نجــد أن الحكيم أكد تمســكه بالخيــار الديمقراطي 
والإيمــان بالتــداول الســلمي للســلطة ووجــوب الركــون إلــى الآليــات الســلمية والطــرق القانونيــة 
فــي الاعتــراض واحتــرام خيــارات الناخبيــن والمشــاركين فــي العمليــة الانتخابيــة، ويمكــن القــول 
هنــا إن هــذا الموقــف هــو نتــاج طبيعــي لتوجهــات الحكيــم المعتدلــة أولا وتوجهــات كتلــه قــوى 

الدولــة ومــا يعنيــه هــذا الشــعار مــن قيــم سياســية واعتباريــة فــي العمــل السياســي.
وضمــن هــذا الســياق وكمحاولــة من الســيد عمــار الحكيــم لإيجاد الحلول المناســبة للانســداد 
السياســي فــي العــراق وبعــد معاينتــه لأســباب هــذا الانســداد وقراءتــه للخارطــة الانتخابيــة الجديدة 
ونتائجهــا يعتقــد الســيد الحكيــم أن الانتخابــات أفــرزت أقليــة حاكمــة قلقــة ذاتيــاً ومقلقــة للأكثريــة 
ــة  ــل متقارب ــمة أو كت ــة حاس ــة عددي ــث أكثري ــن حي ــة م ــية واضح ــات سياس ــج توازن ــم تُنت ــي ل وه
ومتجانســة تشــكّل أغلبيــة مريحــة ومتفاهمــة علــى منهــاج حكومــي متيــن للســنين الأربــع القادمــة.
ولمعالجــة هــذا الخلــل فــي التوازنــات يقتــرح الحكيــم حلــولا وتفاهمــات حقيقيــه فــي ثلاثــة 

أصعــد:
الصعيــد الأول: إيجــاد صيغــة تفاهــم وتعــاون للخــروج مــن الانســداد السياســي بقصــد 

تشــكيل حكومــة قويــة مســتقرة وقــادرة علــى إدارة مســؤولياتها بشــكل صحيــح.
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الصعيــد الثانــي: معالجــة تبعــات العمليــة الانتخابيــة ومراجعــة جــادة للقانــون الانتخابــي 
وإجراءاتهــا. وللمفوضيــة 

الصعيــد الثالــث: إعــادة الثقــة بيــن الجمهــور ونظامــه الديمقراطــي ولمؤسســات الدولــة 
والقــوى السياســية

وضمــن هــذه القــراءة والمحاولــة ثبّــت الســيد عمــار الحكيــم مجموعــة مــن النقــاط مشــفوعة 
بالدعــوة لمبــادرة وطنيــة سياســية عبــر اتفــاق وطنــي جامــع مــع وجــود آليــات ونقــاط وتوقيتــات 

واضحــة وعمليــة.
وهــذه المبــادرة بنقاطهــا قــد تكــون مقبولــة مــن أطــراف ومرفوضــة مــن أطــراف أخــرى، وقــد 
تثيــر العديــد مــن التســاؤلات المهمــة حــول طبيعتهــا السياســية والتكييــف القانونــي والدســتوري 
ــة لمعالجــة  ــم ومحاول ــادرة إنمــا هــي جهــد للســيد الحكي ــدو أن هــذه المب ــذي يب لهــا، ولكــن ال
الأزمــة الحاصلــة ومنــع ذهابهــا لمديــات ليســت أكثــر تعقيــدا فحســب بــل أكثــر خطــورة، وهــي 

نتــاج القــراءة الواقعيــة لطبيعــة أزمــة عــدم الثقــة الحاصلــة بيــن الفرقــاء السياســيين.
أما مضمون النقاط فهي: -

نوصي ونحذر:
أولًا: ضرورة التزام كافة الأطراف بالآليات القانونية والسلمية في الاعتراض والتفاوض.

ثانياً: اعتبار الدم العراقي خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه من قبل الجميع.
ــة بكافــة أنواعهــا  ــزام بالحــوار الوطنــي المســتقل بعيــدا عــن التدخــات الخارجي ــاً: الالت ثالث

ــا. وأطرافه
رابعاً: ضرورة معالجة جميع المقدمات والمخرجات الانتخابية في أي اتفاق قادم.

خامسا: وضع آليات واضحة لحل الخلافات أثناء وبعد تشكيل الحكومة.
سادساً: رفع الفيتوهات المسبقة وعقلنة سقوف التفاوض من قبل جميع الأطراف.

ســابعاً: إبــداء أعلــى درجــات المرونــة والاحتــواء والتطميــن لكافــة الأطــراف المشــاركة فــي 
التفــاوض.

ثامنــاً: احتــرام خيــارات الأطــراف التــي ترغــب بالمشــاركة أو المعارضــة أو الممانعــة حكوميــا 
برلمانيا. أو 

ــي  ــن ف ــن الفائزي ــث تمكي ــن حي ــادم م ــان الق ــة والبرلم ــن الحكوم ــيم الأدوار بي ــعاً: تقس تاس
ــي. ــوازن السياس ــن الت ــة م ــاد حال ــان لإيج ــي البرلم ــن ف ــن والممتنعي ــا المعارضي ــة كم الحكوم
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عاشــراً: أن يتــم التصويــت علــى ورقــة الاتفــاق الوطنــي كقــرار برلمانــي فــي أولــى جلســاته 
الرســمية.

وعند تحليل كلمة السيد عمار الحكيم يمكن تثبيت الملاحظات التالية:
1.كان هنــاك تشــخيص واضــح وموضوعــي مــن الســيد عمــار الحكيــم للمشــاكل والأزمــات 

التــي يعانــي منهــا العــراق والإقليــم والشــرق الأوســط
2.إن التشــخيص أعــاه انطلــق مــن رؤيــة فكريــه تتســم بالاعتــدال والموضوعيــة فــي قــراءة 

الأحــداث ومســاراتها وتفاعلاتهــا الســلبية والإيجابيــة
3.إن الحلــول المقترحــة مــن الســيد عمــار الحكيــم لــم تقتصــر علــى الشــأن العراقــي فحســب 

بــل تعــدّت إلــى عمــوم المنطقــة والشــرق الأوســط لا بــل حتــى أبعــد مــن ذلــك.
4.مــا زال الســيد الحكيــم يؤكــد الحاجــة لعقــد سياســي - اجتماعــي جديــد لمعالجــة 
الأزمــات التــي يعانــي منهــا النظــام السياســي فــي العــراق، مــع الإشــارة إلــى أن مســألة الحاجــة 
ــم  ــاة أفــكار الحكي للعقــد السياســي-الاجتماعي لمعالجــة أزمــات وأمــراض العــراق هــي مــن بُن

ــي. ــد السياس ــة بالعق ــية المهتم ــوم السياس ــات العل ــع أدبي ــق م ــي تتف والت
ــذا  ــة له ــادة الثق ــرورة إع ــعب وض ــى الش ــا إل ــه أص ــة تتوج ــول المقترح ــاس الحل 5.إن اس

الشــعب بشــكل عــام والاهتمــام بشــريحة الشــباب ومســتقبله بشــكل خــاص.
ــات  ــف النزاع ــي تخفي ــد ف ــح ومفي ــدأ صحي ــو مب ــة ه ــح المتبادل ــى المصال ــز عل 6.إن التركي
ــة  ــات الإقليمي ــي العلاق ــي ف ــج الوظيف ــن المنه ــرب م ــج يقت ــو منه ــة وه ــي المنطق ــرات ف والتوت

والدوليــة.
ــة  ــي غِلب ــة وه ــية ومهم ــألة أساس ــد مس ــا توك ــا وطروحاته ــة وأفكاره ــن الكلم 7.إن مضامي
التمســك بالمســار والعمــل والفعــل الديمقراطــي علــى باقــي المســائل الأخــرى ومنهــا الانتخابــات 

وعــدم اختــزال العمــل السياســي الديمقراطــي بالانتخابــات فحســب.
ــك  ــة أن التمس ــد حقيق ــية يؤك ــات سياس ــذا منتدي ــي هك ــادرات ف ــكار والمب ــرح الأف 8.إن ط
بالخيــارات السياســية والســلمية والقانونيــة هــو أكثــر جــدوى وتأثيــرا فــي الآخريــن ليــس لمقبوليتــه 
منهــم فحســب، ولكــن لأنــه الخيــار الصحيــح فــي العمــل الديمقراطــي والســاح المفيــد والآمــن 

للدفــاع عــن مصالــح العــراق وشــعبه
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علــى الرغــم مــن أن الانتخابــات لــم تســفر عــن تغييــر جوهــري، إلا أن التصويــت 
فــي تشــرين الأول فــي العــراق قــد أربــك ميــزان القــوى فــي البرلمــان. والنتيجــة 
ــن  ــى الوضــع السياســي الراه ــاظ عل ــه الحف ــف يمكن ــي تحال ــا ه ــر ترجيحً الأكث
ــبة  ــجلت نس ــد س ــي. وق ــام الاجتماع ــى الس ــاظ عل ــس الحف ــا لي ــن ربم ولك
الإقبــال انخفاضــاً قياســياً فــي فتــرة مــا بعــد عــام 2003، حيــث شــارك 36 ٪ فقــط 
مــن الناخبيــن المؤهليــن و 44 ٪ مــن الناخبيــن المســجلين. كمــا أدى التصويــت 
إلــى زعزعــة التــوازن داخــل ميثــاق النخبــة فــي العــراق، وخاصــة فــي المعســكر 
الشــيعي، حيــث اكتســبت قــوى رجــل الديــن الســيد مقتــدى الصــدر قــوة كبيــرة 

علــى حســاب تحالــف فتــح.

ــادر علــى الحفــاظ علــى الســام  ــوي شــامل آخــر ق ــا هــي اتفــاق نخب ــر ترجيحً النتيجــة الأكث
السياســي مــن خــال ضمــان مشــاركة جميــع الأحــزاب القائمــة فــي الحكومــة. وهــل مثــل هــذه 
الصفقــة يمكــن أن تحافــظ علــى الســام الاجتماعــي. وعلــى جانــب آخــر، يوجــد زعماء الوســط 
مثــل الســيد عمــار الحكيــم والعبــادي. مــن غيــر المرجــح أن يذهبــوا إلــى أبعــد مــن الإصــرار علــى 
ســبل الانتصــاف القانونــي لمــا يســمونه »المخالفــات« فــي العــد. فــي غضــون ذلــك، شــرعوا فــي 

محادثــات مــع الصــدر بشــأن تشــكيل الحكومــة.
رفعــت المفوضيــة النتائــج إلــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا، وبعــد ذلــك ســتصدق المحكمــة 
العليــا علــى النتائــج. وبنــاءً علــى ذلــك، قــد يعقــد البرلمــان الجديــد جلســته الأولــى فــي أوائــل 
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كانــون الأول. بحلــول ذلــك الوقــت، ســيبدأ العــد التنازلــي للحــدث الرئيســي التالــي وهــو 
انســحاب القــوات القتاليــة الأمريكيــة مــن العــراق وهنــا قــد تســتأنف الجماعــات شــبه العســكرية، 
التــي تشــك فــي أن الولايــات المتحــدة ســتحاول الاحتفــاظ بقدرتهــا القتاليــة، الهجمــات علــى 
ــكيل  ــات تش ــي محادث ــط ف ــة ضغ ــة كنقط ــية الأمريكي ــات الدبلوماس ــكرية والبعث ــآت العس المنش

ــة. الحكوم
حتــى لــو ظهــر الصــدر منتصــرًا، فلــن يرغــب فــي تحمــل مســؤوليات الحكومــة بمفــرده 
اللــوم عــن أي إخفاقــات. لذلــك فمــن الأرجــح أن يدفــع رئيــس  والمجازفــة بتحمــل كل 
ــراد  ــد أف ــل أح ــى أن يحت ــرار عل ــن الإص ــر م ــام أكث ــى الأم ــيعة إل ــيه الش ــع منافس ــا م وزراء توافقي
أنصــاره الصــدارة. كمــا ســيبحث الحلبوســي والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني عــن كثــب فــي 
المحادثــات بيــن الشــيعة، وقــد يجــدان حكومــة إجمــاع تضــم الأحــزاب الشــيعية الرئيســية أفضــل 
طريقــة لتأميــن مصالحهــم الخاصــة. وتتمثــل إحــدى أولويــات الأحــزاب الكرديــة فــي بغــداد فــي 
ــازع عليهــا، وهــي الأراضــي التــي تطالــب بهــا كل مــن الحكومــة  تســوية مســألة الأراضــي المتن
الاتحاديــة والحكومــة الإقليميــة الكرديــة. وللصــدر تأثيــر ضئيــل فــي هــذه المجــالات. كمــا أن 

ــر مــن الأرض. الحشــد يســيطر علــى جــزء كبي
كل مــن الســنة والأكــراد ســينتظرون انتهــاء الغبــار فــي المعســكر الشــيعي قبــل توضيــح 
ــر  ــة غي مزاعمهــم أو مطالبهــم بشــأن المناصــب، وســتكون الحكومــة قائمــة علــى نفــس المعادل
ــن أن  ــي حي ــن. وف ــل عامي ــرين قب ــات تش ــال اضطراب ــة خ ــقطت الحكوم ــي أس ــتدامة الت المس
أســعار النفــط المرتفعــة ستســاعد علــى بقــاء الائتــاف الحاكــم الجديــد قائمــاً، فــإن نفــاد صبــر 
ــة، ســواء  ــد مــع ســوء الإدارة ســيجعله هشــاً فــي مواجهــة الصدمــات الخارجي ــن المتزاي العراقيي
كانــت المتعلقــة بالأمــن أو تلــك المتعلقــة بالاقتصاديــة أو البيئيــة. كمــا قــد تــؤدي الأزمــات، مثــل 

ــة. ــات العام ــعال الاضطراب ــى إش ــام 2018، إل ــرة ع ــي البص ــاه ف ــي المي ــاد ف ــص الح النق
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-

arabian-peninsula/iraq/iraqs-surprise-election-results
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ــن أجــل  ــي م ــزال يعان ــه لا ي ــد، لكن ــى المقاع ــز عل ــر الصــدر كأفضــل حائ يظه
ــى  ــى أعل ــل عل ــد حص ــدر ق ــن أن الص ــم م ــة. وبالرغ ــة المقبل ــكيل الحكوم تش
المقاعــد فــي البرلمــان، إلا أنــه لــن يكــون قــادراً علــى تشــكيل الحكومــة القادمة، 
كمــا أنــه لــن يكــون صانــع الملــوك الوحيــد، ولــن يُضمــن للصــدر أنــه ســيتمكن 

مــن تشــكيل أكبــر ائتــاف فــي البرلمــان لفــرض اســم رئيــس الــوزراء.

قــد تتمكــن القوائــم التــي تعتبــر قريبــة مــن إيــران مــن جمــع حوالــي 80 مقعــدًا. إذا تمكنــوا مــن 
بنــاء مثــل هــذا التحالــف الكبيــر، فســيجد الصــدر صعوبــة فــي الادّعــاء بــأن لديــه الكتلــة الأكبــر. 
أمــا بالنســبة لتداعيــات نفــوذ الصــدر المتزايــد، فأعتقــد أنــه لــن يكــون مــن الســهل عليــه ترجمــة 
هــذه الشــعبوية إلــى نفــوذ سياســي فعلــي. يتطلــب هــذا التأثيــر رؤيــة واضحــة، وجــدول أعمــال 
واضــح المعالــم، وتحالفــات ثابتــة ومؤسســة قويــة لدعــم العمــل الشــاق الــذي يجــب القيــام بــه 
فــي هــذه المرحلــة، يبــدو أن الكثيــر مــن هــذه الأصــول والخصائــص مفقــودة فــي حركــة الصــدر.
ثبــت أن المخــاوف بشــأن الإقبــال الضعيــف صحيحــة. بشــكل عــام، كانــت نســبة المشــاركة 
منخفضــة جــدًا. وغيّــرت المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات المعاييــر المســتخدمة لتحديــد 
نســبة المشــاركة، مــن العــدد الإجمالــي للناخبيــن المؤهليــن إلــى عــدد الأشــخاص الذيــن 
ــال رســميًا الآن  ــر، وصلــت نســبة الإقب ــة الناخبيــن. ومــع كل هــذا التغيي يحملــون بطاقــات هوي
إلــى 43٪. والعمليــة الانتخابيــة لــم تتــم بسلاســة خصوصــاً فــي الفتــرة التــي ســبقتها ومــا بعدهــا. 
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وشــابت فتــرة مــا قبــل الانتخابــات اغتيــالات وترهيــب وتهديــدات ورشــاوى وعــدم المســاواة فــي 
الوصــول إلــى وســائل الإعــام.

كمــا شــهدت فتــرة مــا بعــد الانتخابــات ارتبــاكًا حــول إجــراء فــرز الأصــوات وفــرز الأصــوات 
ــج  ــي نتائ ــات ف ــدة مجموع ــوض ع ــى خ ــك إل ــد أدى ذل ــات. وق ــن الضمان ــل م ــع القلي ــا م يدويً
الانتخابــات وارتباكهــا. وســيكون تشــكيل البرلمــان الجديــد أقــرب بكثيــر إلــى المؤسســة القديمــة 
التــي احتــج العراقيــون ضدهــا فــي الشــوارع. مــن بيــن جميــع المطالــب التــي قدمتهــا الشــخصيات 
الرئيســية فــي جماعــات الاحتجــاج فــي تشــرين الاول 2019، تــم الوفــاء بالوعــد بإجــراء 
انتخابــات مبكــرة فقــط. العديــد مــن المطالــب الأخــرى، لا ســيما التحقيــق فــي إطــاق النــار على 
المتظاهريــن وضــرورة تقديــم مرتكبــي تلــك الحــوادث إلــى العدالــة، والمطالبــة بالإصلاحــات، 
والحوكمــة الأكثــر شــمولًا، والحــد مــن الفســاد، لا تــزال بحاجــة إلــى المعالجــة. وكان هنــاك 

تقــدم محــدود بشــأن هــذه المطالــب.
ــس  ــي لي ــة مســعود بارزان ــا، أكــد الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني بزعام وكمــا كان متوقعً
موقعــه فــي الصــدارة بيــن الأحــزاب الكرديــة مــن خــال حصولــه علــى أكبــر عــدد مــن المقاعــد 
ــرة المنشــقة -  ــت أن الأحــزاب الصغي ــه أثب ــك أن ــن فقــط، ولكــن الأهــم مــن ذل ــة بالآخري مقارن
كــوران )التغييــر(، والجيــل الجديــد، إلــخ. - ليســت خيــارات قابلــة للتطبيــق بالنســبة للأكــراد، 
الذيــن ستســتمر مصالحهــم فــي دعــم التحالــف المــزدوج بيــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني 
ــار  ــإن اختي ــرة، ف ــارز ذات م ــيعي ب ــي ش ــي سياس ــا أخبرن ــتاني. وكم ــي الكردس ــاد الوطن والاتح
رئيــس الــوزراء لا يعتمــد علــى الانتخابــات بقــدر مــا يعتمــد علــى الإجمــاع بيــن الشــيعة، وعــادة 

مــا يتــم تســهيله مــن قبــل الإيرانييــن. ولا أفهــم لمــاذا ســتكون تجربــة 2021 مختلفــة.
مــن الســابق لأوانــه معرفــة مــن لديــه أفضــل فرصــة لتولــي منصــب رئيــس الــوزراء. فــي الوقــت 
ــة ومحــددة  ــع السياســيين علــى التأكــد مــن دخولهــم فــي تحالفــات تكتيكي الحالــي، يركــز جمي
زمنيــاً حتــى يتمكنــوا مــن الّادعــاء بــأن لديهــم أكبــر كتلــة فــي البرلمــان. والتقديــرات التــي تتــراوح 
مــن 20 إلــى 40 مقعــداً التــي فــاز بهــا المرشــحون المســتقلون متناقضــة وغيــر دقيقــة. بالنظــر إلــى 
عــدم الوضــوح حــول مــن يجــب اعتبــاره مســتقلًا وعــدد المرشــحين الفائزيــن الذيــن ســيقاومون 
إغــراء الانضمــام إلــى كتلــة برلمانيــة راســخة، فــإن تحديــد نجــاح أو فشــل المســتقلين فــي 
ــرار إلا  ــل هــذا الق ــات. لا يمكــن اتخــاذ مث ــم التكهن ــي عال ــزال ف ــة لا ي ــات 2021 العراقي انتخاب
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بعــد تعييــن رئيــس الــوزراء، وهــو الوقــت الــذي ســيتم فيــه اختبــار تناســق وتماســك المرشــحين 
المســتقلين.

يفســر الكثيــرون النتائــج التــي تــم الإعــان عنهــا حتــى الآن علــى أنهــا خســارة كبيــرة 
للإيرانييــن. فــي حيــن أن هــذا قــد يكــون صحيحًــا علــى المســتوى التكتيكــي، إلا أننــي لا أرى 
ــرون  ــح والمالكــي وخميــس الخنجــر جميعهــم يُعتب ــة الفت ــرة بالنســبة لهــم. كتل ــه خســارة كبي أن
مقربيــن مــن إيــران - مــا زالــوا يملكــون كتلــة كبيــرة )25٪ إلــى 30٪ مــن إجمالــي المقاعــد فــي 
البرلمــان( ممــا يجعلهــم شــريكا فعليــا فــي صنــع القــرار. فــي العــراق، حكــم الأغلبيــة البســيط لا 

ــم بالإجمــاع. ــرارات يت يعمــل فعــاً لأن اتخــاذ معظــم الق
قــد يكــون الصــدر علــى خــاف تكتيكــي مــع إيــران، لكنــه لــن يتدخــل بطريقــة عدائيــة ضــد 
الإيرانييــن. ولا الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني ولا الحلبوســي. لذلــك، فــي نهايــة المطــاف 
ــاع  ــن أتب ــن م ــإن الفائزي ــك، ف ــى ذل ــاوة عل ــراق. ع ــي الع ــوي ف ــدم ق ــئ ق ــران موط ــزال لإي لا ي
ــن  ــض. يمك ــد البع ــا يعتق ــكة كم ــت متماس ــدر« ليس ــا الص ــد عليه ــي يعتم ــة الت ــدر »المنص الص
ــال  ــن خ ــرة م ــلطة كبي ــع بس ــي التمت ــتمرون ف ــن يس ــن، الذي ــل الإيرانيي ــن قب ــهولة م ــرها بس كس
نفوذهــم الــذي سيســتخدمونه لتســهيل إيجــاد أرضيــة مشــتركة بيــن الأحــزاب الشــيعية، وكلهــم 

ــرون«. ــم »منتص ــى أنه ــيخرجون عل س
ــن سيســتمرون فــي اســتخدام العــراق للضغــط علــى إدارة  ــه مــن الواضــح أن الإيرانيي كمــا أن
بايــدن، علــى الأقــل طالمــا أن محادثــات فيينــا لا تــؤدي إلــى رفــع العقوبــات عــن إيــران. وأعتقــد 
أن الإيرانييــن ســيتأكدون مــن بقــاء تحــدي الولايــات المتحــدة فــي العــراق ضمــن ســقف معيــن، 
بحيــث لا يتــم تقويــض احتمــالات التوصــل إلــى اتفــاق مــع الأمريكييــن بشــأن رفــع العقوبــات.

https://www.usip.org/publications/202110//iraqs-election-raises-more-
questions-answers
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المنتدى العربي الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف

عٌقــد فــي العاصمــة العراقيــة )بغــداد( فــي الفتــرة مــن )23-24( آذار)2019( )المنتــدى 
ــة  ــة مؤسس ــة برعاي ــخته الثاني ــرف(، بنس ــاب والتط ــة الإره ــي لمكافح ــي الإفريق العرب
الحكيــم الدوليــة، وكانــت النســخة الأولــى مــن هــذا المؤتمــر قــد عقــدت فــي القاهــرة 

ــة الاجتماعيــة. ــة مؤسســة التضامــن العربــي للتنمي عــام )2018( برعاي
وحضــر أعمــال المنتــدى عدد مــن السياســيين والأمنييــن والمفكرين ورجــال الديــن والباحثين 
ــة،  ــاث العلمي ــز الأبح ــات ومراك ــن المنظم ــدد م ــؤولي ع ــية ومس ــات الدوبلماس ــاء البعث ورؤس
ــن  ــة م ــة وإفريقي ــة عربي ــرين دول ــد وعش ــور واح ــاب بحض ــة الإره ــة لآف ــول الجذري ــث الحل لبح
ــا مــن دمــاء أبنائهــا فــي ســبيل مقاومــة  ــاً باهظً ــار الإرهــاب، ودفعــت ثمن ــي اكتــوت بن ــدول الت ال
ــد مســتقبلنا، ولقــد  ــا، وتهدي ــغ فــي تشــويه تراثن ــر البال ــه الأث هــذا الخطــر الداهــم، الــذي كان ل
عمــل الحاضــرون علــى مــدار أربــع جلســات متواصلــة علــى بحــث ومناقشــة أهــم عوامــل تقويــة 
الإرهــاب وانتشــاره وأســبابه، وقدمــوا رؤى مختلفــة، وأفــكارًا متعــددة، فــي ســبيل القضــاء علــى 

ظاهــرة الإرهــاب والتطــرف.

كلمة سماحة السيد عمار الحكيم
ــار الحكمــة الوطنــي كلمــة فــي المؤتمــر ركــز  ألقــى ســماحة الســيد عمــار الحكيــم رئيــس تي

ــن والأفــكار. فيهــا علــى مجموعــة مــن المضامي

إجـراءات وقـائـيـة
ذكــر ســماحته أن التهديــد الإرهابــي الــذي شــهده العالــم فــي العقديــن الأخيريــن، كان تحديــا 
مختلفــا فكريــا وأمنيــا، إذ تمثــل بمجموعــات وتنظيمــات تبنّــت العنــف والإرهــاب لتحقيــق 
ــادة فاعليتهــا وقدرتهــا علــى  ــة لزي ــدة أدوات مضاف ــة الجدي ــة العالمي أهدافهــا، ووفــرت لهــا البيئ
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تهديــد أمــن وســلم المجتمعــات والــدول، منهــا مــن يســتخدم التكنولوجيــا والفضــاء الــذي 
ــتغل  ــن اس ــا م ــل، ومنه ــة التنق ــادي وحري ــاح الاقتص ــروف الانفت ــتغل ظ ــن اس ــا م ــه، ومنه خلقت
الخلافــات والنزاعــات الداخليــة وظــروف عــدم الاســتقرار فــي كثيــر مــن الــدول، وغيــر ذلــك، 
لإيقــاع الضــرر بــالأرواح والممتلــكات والبنــى التحتيــة، واللعــب علــى أوتــار الانقســامات الدينيــة 

ــات. ــق تلــك الخلاف ــة والسياســية لتعمي ــة والقومي والمذهبي
ويــرى ســماحته أن اختــاف هــذه التهديــدات فــي مضمونهــا وأدواتهــا يتطلــب إجــراءات 
ــل  ــم اتخاذهــا قب ــي يت ــل فــي الخطــوات الت ــة تتمث ــة، فالإجــراءات الوقائي ــة وأخــرى إعلامي وقائي
وقــوع التهديــد، وفــي هــذا الصــدد الاســتباقي يبــرز لدينــا التعامــل مــع الفكــر والمنهــج المــؤدي 
إلــى الإرهــاب ليصبــح هــو الأولويــة القصــوى، فالإرهــاب لــن يصــل إلــى مبتغــاه إلا عندمــا يكــون 
ــاه  ــن المــاذ الآمــن لخلاي ــة المتطرفــة، ويؤمّ ــة والآيديولوجي ــه الفكري ــاك مــن يدعــم منطلقات هن
ــة  ــج الفكري ــت المناه ــا عان ــخ. ولطالم ــاً... ال ــاً أو اجتماعي ــياً أو إعلامي ــه سياس ــي أفعال ويغط
المختلفــة، ولا ســيما المعتقــدات الدينيــة مــن وجــود اتجاهــات متطرفــة فــي داخلهــا، تعمــل علــى 

ــر أفعالهــا وأهدافهــا. ــر الشــرعي، لتأطي ــر العنــف والأذى غي تبري

التطرف داء عالميّ
يشــدد ســماحته علــى أنــه مــن الخطــأ الجســيم أن يُحســب ذلــك التطــرف علــى ديــن أو مذهــب 
ــل أولًا،  ــن الداخ ــج م ــك المناه ــر تل ــى تدمي ــل عل ــة تعم ــرف آف ــد، فالتط ــري واح ــج فك أو منه
وتلحــق الأذى بأتبــاع تلــك المناهــج قبــل غيرهــم. والأدلــة كثيــرة مــن مختلــف أنحــاء العالــم. 
ولعــل مــن أبرزهــا الحــادث الإرهابــي الأخيــر فــي )نيوزلنــدا( حيــن اُســتُهدف المســلمون الأبريــاء 
ــه  ــى ب ــرف داء تُبتل ــد أن التط ــو يؤك ــاجدهم، وه ــي مس ــة ف ــاة الجمع ــة ص ــم لإقام ــد تجمعه عن
جميــع الــدول والثقافــات، و لا علاقــة لــه بالديــن أو العقيــدة، وقــد تحمّــل الإســام والمســلمون 

اتهامــات باطلــة لوجــود متطرفيــن يدّعــون الانتمــاء لهــذه الشــريعة الســمحاء.

الحل في بناء الإنسان الصالح في المجتمع الصالح
ــدم  ــروف ع ــي ظ ــة ف ــه الخصب ــد بيئت ــرف يج ــم أن التط ــار الحكي ــيد عم ــماحة الس ــرى س وي
الاســتقرار السياســي، وفشــل جهــود التنميــة وتقديــم الخدمــات، وانتشــار مظاهــر الجهــل 
والبطالــة، وغيــاب الــدور الفاعــل لمؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة، وفــي مقدمتهــا المؤسســات 
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التعليميــة، لذلــك فــإن المدخــل الأساســي لمكافحــة الفكــر المتطــرف هــو بنــاء الإنســان الصالــح 
ــه الإنســانية فــي  ــذي يجــب أن تســعى إلي فــي المجتمــع الصالــح، وهــذا هــو الهــدف الســامي ال
مختلــف اتجاهاتهــا الدينيــة والفكريــة. فكمــا أن تهديــد التطــرف هــو تهديــد للإنســانية، فــإن بنــاء 
الإنســان هــو فــي مصلحــة الإنســانية ككل، ويســتلزم تحقيــق هــذا الهــدف تعاونــاً وتنســيقاً علــى 

ــح الضيقــة. ــداً عــن التوجهــات والمصال مســتوى عالمــي بعي

منطقتنا والإرهاب
ــي  ــم الت ــر مناطــق العال ــا مــن أكث ــم مــن أن تكــون منطقتن ولا يســتغرب ســماحة الســيد الحكي
اكتــوت بنــار التطــرف والإرهــاب، لأنهــا منطقــة التقــاء كافــة الأديــان والمذاهــب المشــارب 
الفكريــة، وهــي منطقــة تقاطــع المصالــح والأجنــدات الدوليــة، وهــي المنطقــة التــي عانــت علــى 
ــن  ــه م ــببت ب ــا تس ــة، وم ــة التنمي ــالات عملي ــتقرار، واخت ــدم الاس ــروف ع ــن ظ ــود م ــدار عق م

ــة. ــذه المنطق ــات ه ــى مجتمع ــات عل انعكاس

مفاتيح الحلول
يؤكــد ســماحته أن الخــروج مــن دوامــة التطــرف والعنــف وعــدم الاســتقرار يســتلزم أن 
تتظافــر جهــود بلــدان هــذه المنطقــة ومجتمعاتهــا ومؤسســاتها المختلفــة، السياســية والاجتماعيــة 
والدينيــة والإعلاميــة والتعليميــة، ضمــن منهــج واحــد يقــود إلــى بنــاء الإنســان ومواجهــة مســببات 
ــا  ــي تواجهن ــدات الت ــة التهدي ــد وطبيع ــب واح ــي مرك ــن ف ــتقرار، فنح ــق الاس ــرف، وتحقي التط

ــا ونتائجهــا. ــا وأهدافه ــي مصادرهــا وحواضنه واحــدة، ف
اســتنادا إلــى المعطيــات الســابقة قــدم ســماحة الســيد الحكيــم مجموعــة مــن الدعــوات 
والــرؤى، فقــد دعــا ســماحته إلــى أن يكــون هــذا المؤتمــر منطلقــاً لعمــل أكبــر تنخــرط فيــه كافــة 
المؤسســات السياســية والاجتماعيــة والدينيــة والإعلاميــة والتعليميــة، ضمــن مســار يحقــق 
تلــك الغايــة، وأن يكــون هنــاك حــوار صــادق بيــن الأديــان والمذاهــب يتلمــس نقــاط الاشــتراك 
والالتقــاء، ويســتثمر القــوى المجتمعيــة والعشــائرية ومنظمــات المجتمــع المدنــي وتأثيرهــا 
فــي ترســيخ الوئــام المجتمعــي وإشــاعة ثقافــة التعايــش والقبــول بالآخــر المختلــف دينيــاً أو 
ــة،  ــد والشــباب والمــرأة والطفول ــل الجدي ــاً أو سياســياً، والاهتمــام بتنشــئة الجي ــاً أو قومي مذهبي
والحفــاظ علــى حقــوق المكونــات والأقليــات، ووضــع المحــددات المنطقيــة فــي التعاطــي مــع 
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السوشــيل ميديــا، واحتــرام ســيادة البلــدان واســتقلالها السياســي وتعميــق هويتهــا الوطنيــة بعيــداً 
عــن الاحتــال والهيمنــة الأجنبيــة والتدخــل فــي شــؤونها الداخليــة، فهــذه هــي المداخــل المهمــة 
لمعالجــة وتطويــق الفكــر المتطــرف وآثــاره الهدامــة علــى مســتوى الأمــن والبنــاء الاجتماعــي.
واســتعرض ســماحته مســيرة الإرهــاب فــي العــراق التــي بــدأت باســتهداف مقــر الأمــم 
ــر الــذي تمثــل  ــم اســتهداف شــهيد المحراب)قــدس ســره( مــرورا بالمنعطــف الكبي المتحــدة، ث
بتفجيــر مرقــد الإماميــن العســكريين )عليهمــا الســام( فــي ســامراء ومــا تبعهــا مــن عمليــات إبــادة 
للمجتمــع العراقــي تمــت مواجهاتهــا بالخطــاب الدينــي المعتــدل ولا ســيما للمرجعيــة الدينيــة فــي 
النجــف الأشــرف وجهــود القــوى السياســية وتماســك أبناء الشــعب العراقــي وتصدي المؤسســات 
الأمنيــة والقــوى المجتمعيــة للإرهــاب، وبذلــك كُســرت شــوكة الإرهــاب فــي العــراق عســكريا 

قبــل أن تبــدأ مرحلــة إزالــة مخلفاتــه مــن المناطــق المحــررة ولا ســيما الفكريــة منهــا.
ودعــا ســماحته العالــم إلــى الاســتفادة مــن التجربــة العراقيــة فــي محاربــة الإرهــاب والتطــرف، 
والمســاعدة علــى اســتقرار العــراق واســتدامة أمنــه، فمتى اســتقر العراق اســتقر الشــرق الأوســط، 

ومتــى اســتقر الشــرق الأوســط فــإن محيطــه فــي أوربــا وآســيا وإفريقيا ســيكون أكثــر اســتقرارًا.

كلمة رئيس مجلس النواب السيد )محمد الحلبوسي(
اســتهل رئيــس مجلــس النــواب كلمتــه بتقديــم الشــكر إلــى ســماحة الســيد الحكيــم لعقــد هــذا 

المنتــدى الــذي يناقــش ظاهــرة خطيــرة تــزداد تداعياتهــا يومــا بعــد آخــر.
ــل  ــاءل ه ــاب، وتس ــح الإره ــف لمصطل ــى تعري ــاق عل ــى الاتف ــي إل ــيد الحلبوس ــا الس ودع
الإرهــاب صناعــة أم قناعــة أم صناعــة تســتثمر القناعــة؟ وتطــرق إلــى محاولــة الخلــط بيــن 
الإرهــاب الــذي تمارســه بعــض الجهــات العدوانيــة كالكيــان الإســرائيلي وبيــن الدفــاع عــن 

النفــس والهويــة الــذي يقــوم بــه الشــعب الفلســطيني.
ونــوه رئيــس مجلــس النــواب إلــى الامتحــان العســير الــذي تمــر بــه أمتنــا الإســامية والمتمثــل 
ــة  ــى حمل ــا الإرهــاب، ودعــا ال بكونهــا متهمــة بالإرهــاب وهــي فــي الوقــت نفســه أولــى ضحاي
إعلاميــة توعويــة تبــرئ الإســام مــن هــذه الجرائــم وتبيّــن الفكــر المنحــرف للتنظيمــات الإرهابيــة 

ولا ســيما تنظيــم )داعــش( الــذي مــارس أبشــع الجرائــم الإرهابيــة بحــق الشــعب العراقــي.
ــول  ــى تح ــن، الأول ــن اثنتي ــى نقطتي ــي عل ــز الحلبوس ــات رك ــول والمعالج ــال الحل ــي مج وف
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الحــوار بيــن الحضــارات مــن التنظيــر والبحــث واللقــاءات البينيــة الضيقة إلــى المديــات المجتمعية 
الأوســع،ليكون فــي الجامعــات والمقاهــي ووســائل التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا مــن المديــات 
ــر  ــرأي والتعبي ــة ال ــن حري ــة بي ــاع هــذه الحــوارات لتكــون متوازن ــط إيق ــة ضب ــة، والثاني المجتمعي

المســؤولة المنضبطــة، والحريــة المطلقــة غيــر المنضبطــة.

كلمة الدكتور )حيدر العبادي( رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق
اســتهل الســيد العبــادي كلمتــه بالتأكيــد أن مواجهــة الإرهــاب يجــب ألا يقتصــر علــى العمــل 
الثقافــي والاقتصــادي،  العمــل  إلــى  يتعــداه  بــل يجــب أن  الأمنــي أو العســكري فحســب، 
ــباب  ــم أس ــن أه ــام. وأن م ــكل ع ــع بش ــي المجتم ــاول كل نواح ــم، ويتن ــي، والتعلي والاجتماع
اســتمرار الإرهــاب هــو الظلــم المنتشــر هنــا وهنــاك، وعــدم العدالــة، وعــدم المســاواة، والفســاد 
فــي مختلــف نواحــي الدولــة، ونواحــي الحيــاة، وعــدم الإنصــاف فــي التعامــل مــع المواطنيــن.
وأشــاد العبــادي بجهــود العراقييــن بالانتصــار علــى داعــش الــذي هــدد العالــم بأســره، حتــى 
قيــل إن هــذه الدولــة المزعومــة مــن الصعــب إزالتهــا، وكانــوا يتحدثــون عــن عشــرات الســنوات 
للقضــاء عليــه، ولكننــا والحمــد لله بــإرادة صلبــة للعراقييــن، والمضحيــن، والمقاتليــن، وفتــوى 
ــكل  ــد بش ــع البل ــب وض ــا، وترتي ــة لقواتن ــة الوطني ــادة الهوي ــم وإع ــة، وتوحده ــة الديني المرجعي

عــام، ووضعهــا فــي مكانهــا الصحيــح، حققنــا الانتصــار علــى الإرهــاب بوحدتنــا جميعــاً.
وشــدد العبــادي علــى أن الفكــر الهــدام للإرهابييــن يحتــاج إلــى عمــل مســتمر للقضــاء عليــه، 
داعيــا العالــم إلــى عــدم الانشــغال عــن محاربــة الإرهــاب والفســاد بأمــور أخــرى، لأن الإرهــاب 
ــى  ــر عل ــجع الآخ ــا يش ــر، وكلاهم ــم الآخ ــا يُطع ــد، وكلاهم ــمٍ واح ــن رح ــا م ــاد كلاهم والفس
الانتشــار، وهــذه تحتــاج إلــى متابعــة الثــروات، ثــروات الوطــن، وثــروات المواطــن، لكــي تــوزع 
ــكل  ــن بش ــة المواطني ــة لخدم ــة الصحيح ــر البني ــي توف ــن، ولك ــى المواطني ــاف عل ــة وإنص بعدال
عــام، وعــدم الاســتئثار بالمــال العــام مــن خــال الفســاد، ومــن خــال الاحتــكار، ومــن خــال 

الانشــغال بأمــور جانبيــة، وعــدم متابعــة حاجــات المواطنيــن بشــكل عــام.
ودعــا العبــادي المجتمــع الدولــي إلــى مواصلــة محاربــة الإرهــاب، وتتبــع مصــادر تمويلــه، 
لأن الإرهــاب وأفــكاره المنحرفــة تنمــو فــي المجتمعــات كلهــا، ســواء فــي أوربــا، أو فــي أفريقيا، 
أو فــي أمريــكا، أو فــي منطقتنــا مــن آســيا، هــذه الظاهــرة الخطيــرة تحتــاج إلــى متابعــة، وتحتــاج 
ــا مــن  ــا نعلــم أن الإرهــاب يســتمد جــزءًا مهمً ــى ملاحقــة تلــك الأمــوال، ومــن خــال خبراتن إل
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دعمــه مــن أمــوال الفاســدين وصفقاتهــم، فالفســاد لا ديــن لــه، ولا مذهــب لــه، ولا قوميــة لــه، 
وأنــا أحــذر مــن الانحيــاز القومــي، والانحيــاز الدينــي، والانحيــاز الطائفــي فــي مســألة الفســاد، 
وفــي مســألة محــارب الإرهــاب، فكثيــر مــن مخاطــر الفســاد ومخاطــر الإرهــاب تختبــئ خلــف 

هــذه العناويــن مــن دون حــق.
وحــذر العبــادي مــن مفتــرق الطــرق بيــن الدولــة ومؤسســاتها، وبيــن ســيطرة ونفــوذ جهــات 
ــن  ــوذ، وم ــاب النف ــن أصح ــلطة، وم ــاب الس ــن أصح ــذر م ــب الح ــد، فيج ــدرات البل ــى مق عل
أصحــاب الســاح، ومــن أصحــاب أجنــدات أخــرى يحاولــون الســيطرة مــن خلالهــا علــى 

ــد. ــي آنٍ واح ــع ف ــة المجتم ــة، وإضاع ــة الدول ــع وإضاع المجتم
وفــي ختــام كلمتــه أدان العبــادي الإعــان عــن ضــم الجــولان لإســرائيل، ووصفــه بأنــه ظلــم 
ــا أن نحــارب الإرهــاب  مــا بعــده ظلــم، و تجــاوز علــى الحقــوق الأساســية للإنســان، وإذا أردن
فعلينــا أن نحــارب الظلــم أولًا، وهــذا تشــجيع للظلــم، و تشــجيع للتحيــز، وهــذا غيــر مقبــول، 

وغيــر مرضــي.

كلمة الأستاذ )محمد العرابي( وزير خارجية جمهورية مصر الأسبق
ــرة  ــات الكبي ــي معركــة التحدي ــي للعــراق، لانتصــاره ف ــم التهان ــه بتقدي ــي كلمت اســتهل العراب
ــودة  ــة، و ع ــدأ المواطن ــز مب ــة وتعزي ــي وأد الطائفي ــه ف ــه، ونجاح ــدة أراضي ــتهدفت وح ــي اس الت

ــه. ــوارعه ومدن ــى ش ــا إل ــة ومظاهره ــاة الطبيعي الحي
ــة فــي محفــل واحــد لمناقشــة هــذه  ــة والإفريقي ــدول العربي ــي أن فكــرة تواجــد ال ورأى العراب
الظاهــرة الخطيــرة هــي أمــر هــام، لأن الإرهــاب المقيــت يأمــل الآن فــي أن يكــون لــه موطــئ قــدم 
فــي قارتنــا الإفريقيــة، وهــو بالفعــل وصــل إلــى بعــض الــدول الإفريقيــة، معــززاً بتغطيــة أجهــزة 
ــال،  ــل الصوم ــة مث ــدول الإفريقي ــض ال ــي بع ــاطه ف ــارس نش ــح يم ــة، وأصب ــرات الدولي المخاب
ــل  ــف والعم ــى التكات ــة إل ــرز الحاج ــا تب ــن هن ــوريا، م ــراق وس ــي الع ــه ف ــد هزيمت ــا، بع ونيجيري
المشــترك فــي الفتــرة القادمــة وتبــادل المعلومــات، ومحاولــة قطــع الطريــق أمــام الأســلحة التــي 
ــة هــذه التحــركات  ــاك جهــد مشــترك لمراقب ــن، فيجــب أن يكــون هن ــى هــؤلاء التكفيريي ــر إل تعب
ــع  ــف مناب ــر لتجفي ــادل المعلومــات الخاصــة بهــا، والتعــاون الكبي ــا تحــت المنظــار وتب ووضعه

ــاب. الإره
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كلمة السيدة )زهرة جدي( مدير إدارة مكافحة الإرهاب في جامعة الدول العربية
قدمــت الســيدة زهــرة جــدي التهانــي للعــراق لانتصــاره علــى الإرهــاب الداعشــي، ونجــاح 
الاســتحقاق الانتخابــي الأخيــر وعزمــه للمضــي قدمــاً لإعــادة الإعمــار والبنــاء، هــذه الانتصارات 

تحققــت بتضحيــات جســام بــالأرواح والممتلــكات والبنــى التحتيــة.
وشــددت علــى أن الانتصــارات العســكرية التــي حققتهــا الدولــة العراقيــة، والــدول العربيــة فــي 
حربهــا ضــد الإرهــاب والجماعــات الإرهابيــة تُعتبــر مكســباً عظيمــاً، لكنهــا بحاجــة إلــى أن تُعــزز 
بمكســب القضــاء علــى الفكــر الداعشــي الــذي يــروّج للكراهيــة والفتنــة، لاســيما فــي ظــل التدفــق 

الرهيــب فــي موجــات المقاتليــن الإرهابييــن علــى بــؤر التوتــر والنــزاع فــي منطقتنــا العربيــة.
ــأن،  ــذا الش ــي ه ــة ف ــة العربي ــا الجامع ــوم به ــي تق ــاعي الت ــود والمس ــن الجه ــذة ع ــت نب وقدم
والسياســات التــي اعتمدتهــا الجامعــة لمكافحــة الإرهــاب ومنعــه علــى المســتوى الإقليمــي 
ــة،  ــة، والتنموي ــة، والديني ــة، والثقافي ــاد الاجتماعي ــع الأبع ــاملة تجم ــة ش ــى مقارب ــة عل والمبني
وتحقيقــاً لهــذه المقاصــد اعتمــدت الجامعــة جملــةً مــن الاتفاقيــات لتأطيــر التعــاون العربــي 
ــل  ــة غس ــة لمكافح ــة العربي ــاب، والاتفاقي ــة الإره ــة لمكافح ــة العربي ــا الاتفاقي ــترك، ومنه المش
ــة  ــة المعلومــات، واتفاقي ــة لمكافحــة جرائــم تقني ــة العربي الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، والاتفاقي
الريــاض للتعــاون القضائــي، والاتفاقيــة العربيــة لمحاربــة الجريمــة المنظمــة عبــر الحــدود 
الوطنيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن مجلــس الجامعــة يعقــد ســنوياً اجتماعيــن علــى مســتوى وزراء 
الخارجيــة العــرب، واجتماعــا علــى مســتوى القمــة يُســهم مــن جهتــه فــي دعــم الإطــار القانونــي 
لمكافحــة الإرهــاب مــن خــال القــرارات التــي تصــدر عنــه آخــذةً بعيــن الاعتبــار مبــادئ القانــون 
ــرارات  ــذه الق ــث ه ــا تح ــان، كم ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــادئ القان ــاني، ومب ــي الإنس الدول
الــدول العربيــة علــى التعــاون والتصــدي للتهديــدات التــي تشــكلها الجماعــات الإرهابيــة، 
وتدعــو الــدول الأعضــاء لاتخــاذ التدابيــر اللازمــة للتصــدي للتطــرف، والحيلولــة دون اســتخدام 
الإرهابييــن للإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي لبــث الخطابــات المحرضــة علــى الإرهــاب 

ــد. ــرف وللتجني ــر المتط ــج للفك والتروي
كمــا تتضمــن القــرارات إدانــة جامعــة الــدول العربيــة للجرائــم الإرهابيــة بكافــة أشــكالها 
ــة لمكافحــة الإرهــاب،  ــود الاســتراتيجية العالمي ــاً كان مرتكبوهــا، اتســاقاً مــع بن ومظاهرهــا وأي
وتنــوه بعــدم ربــط الإرهــاب بــأي ديــنٍ أو معتقــد، وتؤكــد علــى ضــرورة التعــاون الإقليمــي 

والدولــي، وتقاســم المعلومــات، وتعزيــز أمــن الحــدود والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة.
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كمــا أن جامعــة الــدول العربيــة تحــرص علــى دعــوة الــدول الأعضــاء لبــذل المزيــد مــن 
الجهــود لمكافحــة مصــادر تمويــل الإرهــاب، واســتخدام التنظيمــات الإرهابيــة لتكنولوجيــا 
ــم  ــاد نظ ــى إيج ــد عل ــت، وتؤك ــبكات الإنترن ــر ش ــة عب ــاطات الإرهابي ــل النش ــات لتموي المعلوم
عدالــة جنائيــة فعالــة لمحاكمــة مرتكبــي الأعمــال الإرهابيــة، واتخــاذ التدابيــر القانونيــة اللازمــة 
للحيلولــة دون ســفر المقاتليــن الإرهابييــن للالتحــاق بمراكــز الصراع،وحرمانهــم مــن المــاذات 

ــة. ــم إرهابي ــن جرائ ــوه م ــا ارتكب ــاءلة عم ــة للمس ــم للعدال ــة، وتقديمه الآمن

كلمة سعادة السفير )محمد الصوفي( رئيس المعهد الثقافي العربي الإفريقي
لفــت ســعادة الســفير فــي بدايــة كلمتــه الانتبــاه إلــى أن تنامــي وانتشــار ظاهــرة الإرهــاب حصــل 
بشــكل مطــرد مــع تكثيــف ومضاعفــة المجموعــة الدوليــة لجهودهــا عبــر الــرد بقــوة وحــزم علــى 
العمليــات التــي نفذهــا الإرهابيــون، وهــذا يعنــي عــدم نجــاح المقاربــة الأمنيــة ســبيلًا فــي مواجهــة 
هــذه الظاهــرة، وهــذا يســتوجب مراجعــة الاســتراتيجيات الحاليــة التــي تركــز علــى البعــد الأمنــي 
فقــط، واعتمــاد مقاربــات شــاملة ذات مكونــات اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة ودينيــة، دون 

الاســتغناء طبعــاً عــن الجانــب الأمنــي.
وعبــر عــن ســعادته لمشــاركة المعهــد الثقافــي الإفريقــي التابــع لجامعــة الــدول العربيــة 
والاتحــاد الإفريقــي أكبــر منظمتيــن إفريقيتيــن، لتعزيــز التفاهــم والتعــاون بيــن الشــعوب العربيــة 
ــاب  ــرة الإره ــة ظاه ــي لدارس ــم العرب ــا والعال ــن أفريقي ــب م ــن النخ ــاع بي ــة، والاجتم والإفريقي
والتطــرف الفكــري التــي تــؤرق الــدول والحكومــات، متطلعــا إلــى أن يصــدر المنتــدى توصيــات 
ــن بهــذا التحــدي  ــة، وإلــى كل المعنيي ــة والإفريقي ــة ترفــع إلــى الرؤســاء وقــادة الــدول العربي قوي
لاتخــاذ الإجــراءات الناجحــة لمواجهــة هــذه الظاهــرة التــي تــؤذي المجتمعــات والشــعوب 

ــام. ــدد الس ــارة، وته ــر الحض ــدول، وتدم وال

البيان الختامي للمنتدى
صدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن النقاط والتوصيات الآتية:

توجيــه الشــكر والتقديــر إلــى جمهوريــة العــراق حكومــةً وشــعباً، علــى حفاوة الاســتقبال  	-1
ــاح  ــف الإص ــس )تحال ــم رئي ــار الحكي ــيد عم ــماحة الس ــكر س ــص بالش ــة، وتخ ــرم الضياف وك
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والإعمــار( علــى رعايتــه الكريمــة لهــذا المنتــدى، وحرصــه علــى الخــروج بنتائــج إيجابية تســاهم 
فــي معالجــة ظاهــرة التطــرف، والقضــاء علــى الإرهــاب.

ــات  ــى عصاب ــق عل ــذي تحق ــر ال ــر الكبي ــى النص ــراق عل ــة الع ــة لجمهوري ــه التهنئ توجي 	-2
داعــش التكفيريــة، وتوجيــه الشــكر والاحتــرام للقــوات المســلحة العراقيــة بــكل أصنافهــا، علــى 

ــر فــي التصــدي لهــذا الإجــرام. ــه مــن جهــد كبي مــا بذلت
دعــم جهــود المعهــد الثقافــي الإفريقــي العربــي، وجهــود إدارة مكافحــة الإرهــاب  	-3
بالأمانــة العامــة بجامعــة الــدول العربيــة فــي إيجــاد الســبل الملائمــة لتنفيــذ توصيــات هــذا المنتــدى 
مــن خــال تفعيــل قنــوات الاتصــال بينهمــا وتذليــل العقبــات مــن الجهــات المعنيــة بذلــك، 

ــدى. ــار المنت ــل إط ــة داخ ــة والإفريقي ــدول العربي ــل ال ــيع تمثي ــى توس ــث عل والح
الدعــوة إلــى معالجــة الاختلافــات فــي مفاهيــم التطــرف والإرهــاب بيــن الــدول الأعضاء  	-4
ــي  ــي ف ــاون الدول ــزز التع ــا يع ــي وبم ــع الدول ــن المجتم ــة، وبي ــة والإفريقي ــدى العربي ــي المنت ف

ــا. ــرة ومكافحته ــذه الظاه ــدي له التص
العمــل علــى إيجــاد وتعزيــز مبــادرات مصالحــة وطنيــة ومجتمعيــة، وحــوار بيــن مختلــف  	-5
مكونــات مجتمعــات الــدول العربيــة والإفريقيــة الأعضــاء فــي المنتــدى وبكافــة أطيافهــم الدينيــة 

والإثنيــة.
حــث جامعــة الــدول العربيــة والاتحــاد الإفريقــي علــى تنظيــم فعاليــات ومؤتمــرات  	-6

إعلاميــة تســاهم فــي توحيــد الخطــاب الإعلامــي العربــي والإفريقــي ضــد التطــرف.
الدعــوة إلــى تبنــي مشــروع عربــي إفريقــي موحــد لمكافحــة تمويــل الإرهــاب، وتجفيــف  	-7

منابــع التمويــل مــع التشــديد علــى مراقبــة حركــة الأمــوال المرتبطــة بدعــم الأنشــطة الإرهابيــة.
بحــث إنشــاء مكتبــة الكترونيــة متخصصــة فــي دراســة ومعالجــة ظاهرتــي الإرهــاب  	-8
والتطــرف علــى أن تضــم كل مــا يتعلــق بهذيــن العنوانيــن مــن كتــب ودراســات وفتــاوى وتجــارب 

ــراث. ــر والت ــة الفك ــاب، وتنقي ــة الإره ــي محارب ــاء ف ــدول الأعض ال
حــث الجهــات ذات العلاقــة للعمــل علــى إيجــاد قائمــة إرهــاب عربــي إفريقيــة موحــدة  	-9
علــى أن تشــمل كافــة المعلومــات المتعلقــة بالأشــخاص الذيــن ثبــت تورطهــم بالإرهــاب، ســواء 
بالانتمــاء لمنظمــات إرهابيــة أو التنفيــذ أو التمويــل أو الترويــج للفكــر المتطــرف، أو تقديــم كافــة 
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ــن  ــى أن تتضم ــاء، عل ــدول الأعض ــن ال ــةٍ م ــة كل دول ــاً لحكوم ــاب، طبق ــم للإره ــكال الدع أش
قائمــة المعلومــات مــا يتوفــر بحــق هــؤلاء مــن بياناتهــم للحــد مــن نشــاطهم الإجرامــي.

إنشــاء مراكــز تأهيــل لضحايــا العنــف والتطــرف، وإعــادة تأهيــل الأطفــال المجنديــن فــي  	-10
صفــوف التنظيمــات الإرهابيــة، وإخضاعهــم لبرامــج الدمــج المجتمعــي مــع الدعــوة إلــى وضــع 
اســتراتيجية وبرامــج وطنيــة عربيــة وإفريقيــة لمكافحــة تجنيــد الأطفــال واســتغلالهم فــي النزاعــات 

والتطرف.
ــة  ــة خــال ثلاث ــدى علــى أن تجتمــع اللجن ــذ مقــررات المنت ــة لمتابعــة تنفي تشــكيل لجن 	-11

ــررات. ــق هــذه المق ــي إطــار تطبي ــم الإجــراءات المتخــذة ف أشــهر لتقيي
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ندوة )مكافحة المخدرات(

ــة حــول  ــدوات العلمي ــع عقــد سلســلة مــن الن ــت دار )إنكــي( للنشــر والتوزي تبنّ
ــباب  ــة الأس ــي، لمناقش ــا العراق ــى مجتمعن ــة عل ــة الدخيل ــاكل المجتمعي المش
ــة. ــة المختص ــات الحكومي ــى الجه ــع إل ــات تُرف ــروج بتوصي ــات والخ والمعالج

وعقــدت الــدار ندوتهــا الأولــى ضمــن فعاليــات معــرض بغــداد الدولــي، تحــت عنــوان 
ــوم الســبت ١٩-٦-٢٠٢١، علــى  )المخــدرات فــي العــراق - الأســباب والمعالجــات(، فــي ي

ــي. ــداد الدول ــرض بغ ــي مع ــدس، ف ــة الق قاع
وتضمنت الندوة خمسة محاور، حاضر في كل محور أحد المتخصصين.

١. المحــور النفســي فــي أســباب تعاطــي وإدمــان المخــدرات وســبل معالجتهــا / الدكتــورة 
)غــادة هانــي عبــد الحســن( أســتاذة الصحــة النفســية فــي الجامعــة المســتنصرية.

٢. دور وزارة الداخليــة فــي مكافحــة المخــدرات / العقيــد الدكتــور )زيــاد محــارب( / 
مديريــة مكافحــة المخــدرات/ وزارة الداخليــة

ــاج،  ــة والع ــي المكافح ــة ف ــة العراقي ــى التجرب ــات عل ــان: ملاحظ ــدرات والإدم ٣. المخ
الدكتور)علــي طاهــر حمــود( - رئيــس مركــز البيــان للدراســات الاســتراتيجية وأســتاذ علــم 

ــداد ــة بغ ــي جامع ــاع ف الاجتم
٤. أهميــة التشــريع فــي مواجهــة آفــة المخــدرات / الأســتاذ )عمــار جبــار العبــودي( مستشــار 

لجنــة الصحــة فــي مجلــس النــواب العراقــي.
٥. واقــع المخــدرات وأثرهــا علــى حقــوق الإنســان فــي العــراق / الأســتاذ )مهــدي حســن 

ــا لحقــوق الإنســان. ــة العلي محمــد(/ المفوضي
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ــادة  ــورة )غ ــا / الدكت ــبل معالجته ــدرات وس ــان المخ ــي وإدم ــباب تعاط ــور الأول/ أس المح
ــي الجامعــة المســتنصرية ــد الحســن( أســتاذة الصحــة النفســية ف ــي عب ثان

ســيّما  لا  المجتمعــات،  كل  فــي  وقصــوى  اســتثنائيّة  أهميّــة  ذو  المخــدرات  موضــوع  إن 
التعاطــي والإدمــان. انتشــار فــي  التــي يحصــل فيهــا  المجتمعــات 

ــر الليمــون  ــداءً مــن عصي ــد، ابت ــداءً المخــدرات وتعاطــي المخــدرات ليــس بالأمــر الجدي ابت
ــا  ــي كله ــخاش( الت ــوه( و )الخش ــوزة الب ــى )ج ــوّر إل ــم تط ــن ث ــترخاء وم ــتخدم للاس ــذي يس ال
طبيعيــة، تؤخــذ لغــرض الحصــول علــى الراحــة والاســترخاء، لكــن بــدون أضــرار جانبيّــة؛ لأنهــا 

ــا. ــة كيمياويًّ ــر مصنعّ غي
ــن التعاطــي والإدمــان، التعاطــي هــو أخــذ المخــدرات، لكــن الإدمــان هــو  ــداءً لنفــرق بي ابت
الاعتيــاد بمعنــى أن الشــخص لا يســتطيع أن يمــارس حياتــه العاديّــة ويعمــل مــن دون أن يتعاطــى 

المخــدرات.
والإدمان يؤدي إلى مجموعة من الآثار، أبرزها:

تُهــزم شــخصيّة الفــرد أمــام ذاتــه وأمــام الآخريــن، ويســبب مشــاكل جمّــة لعائلتــه؛ لأن مجمــل 
ســلوكه يكــون تحــت تأثيــر الــا وعــي.

ــعار  ــن أن أس ــم م ــى الرغ ــتمر، عل ــيّ المس ــرف المال ــي، الص ــة للمتعاط ــدرة الماليّ ــر الق يدم
المخــدرات فــي العــراق رخيصــة جــدًا، وهــذا التســهيل لــه أهدافــه، المخدرات تســتخدم كســاح 
لتدميــر الشــعوب، عندمــا تكــون موفــرة وبأســعار قليلــة جــدًا تهيــئ الأغلبيّــة لأخذهــا، فهــو يدمــر 

القــدرة الماليّــة والاقتصاديّــة لــذات الفــرد، ثــم الاقتصــاد الوطنــي.
الأسباب المحفزة للتعاطي؟

الغفلة والجهل.
فــي دراســات متوفــرة فــي الجامعــة )أطاريــح دكتــوراه، ورســائل ماجســتير( وجــدوا أن أغلــب 
ــة ومشــاكل  ــة والجهــل، نتيجــة ضغــوط اجتماعيّ ــن ولا ســيما مــن النســاء بســبب الغفل المتعاطي
ــادة  زوجيــة، وضغــوط الأطفــال، فتأخــذ المــرأة الحبــة وهــي لا تعــرف أضرارهــا، فتصبــح معت

ومدمنــة دون أن تعــرف.
التجريب والاستسهال لغرض المتعة، وهذا قد شاع عند طلبة الإعداديّات والجامعات.
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ــة  ــل بالخديع ــوة، ب ــتخدام الق ــون باس ــرورة أن يك ــس بالض ــراه لي ــراه، والإك ــي بالإك التعاط
والغــش، وهــذا مــا يحصــل خصوصًــا عنــد تهيئــة الأطفــال للاغتصــاب، أو للســخرية والهــزء أو 

أي شــيء آخــر.
الشــخص بذاتــه يذهــب ويدمــن، مثــل العامليــن )عمّــال البنــاء( يكونــون تحــت وطــأة ضغــوط 
العمــل الشــديدة يتناولــون الحبــوب، وهــذا شــيء ليــس بالجديــد، فــي ســنة )1980( كان العــراق 
ــل  ــط العم ــت ضغ ــوا تح ــكري كان ــع العس ــي التصني ــن ف ــن العاملي ــدرات، لك ــن المخ ــا م خاليً

والخــوف مــن الســلطة فكانــوا يأخــذون المخــدرات بعلــم الســلطة.
متى يصبح التعاطي للمخدرات المصنعة كيميائيًّا خطرًا على الصعيد الفرديّ والجمعيّ؟

عندمــا يصــل المتعاطــي للإدمــان، الــذي يــؤدي إلــى تدهــور الشــخصيّة واســتنزاف المــال، 
ــاء الأســريّ. وتهشــيم البن

أو  الجامعــات  العامليــن، طلبــة  لتشــمل شــرائح عــدة،  المتعاطيــن  دائــرة  تتســع  عندمــا 
ــر علــى دخــول المجتمــع مرحلــة الخطــر. ــا نكــون أمــام مؤشــر خطي ــات، النســاء، هن الإعداديّ
ــد  ــة يفق ــذه الحال ــي ه ــع ف ــبابًا؛ لأن المجتم ــن وش ــن مراهقي ــة المتعاطي ــون أغلبيّ ــا يك عندم
ــة المكســيك،  ــة دول ــة العالمي ــولً، ومــن الأمثل ــا معل ــح مجتمعً ــاء، ويصب مقوّمــات النمــاء والبن
فخــال الســاعة يصــل عــدد القتلــى عندهــم إلــى )50( شــخصًا، فالمكســيك دولــة ينتشــر فيهــا 
ــميّة أو  ــات الرس ــيطرة للمؤسس ــد س ــك لا توج ــا، لذل ــح تمامً ــكل منفت ــدرات بش ــي المخ تعاط

المجتمعيّــة.
التفسيرات النفسية لتعاطي المخدرات والإدمان

الكِبــر  إلــى مرحلــة  العمريّــة مــن الطفولــة  ــم المراحــل  التــي تقسَّ النفســيّ  النمــوّ  نظريّــة 
والشــيخوخة إلــى ثمــان مراحــل، ملخــص النظريّــة أن الفــرد الــذي لا يصــل إلــى النمــاء النفســيّ 
الكامــل يأخــذ الـــ )disorders( الاضطرابــات معــه، هنــاك مجموعــة مــن الأزمــات، مثــل أزمــة 
ــي تكــون مــن الـــ  ــا(؟ وأزمــة منتصــف العمــر الت ــي تواجــه الشــباب )مــن أن ــة الت ــة، والأزم الهويّ
)40(، الشــخص الــذي يبــدأ العــزوف عــن الــزواج والأولاد، وهاتــان الأزمتــان مهمتــان لأنهمــا 

ــدرات. ــي المخ ــى تعاط ــزان عل تحف
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نظريّــة الحاجــات النفســيّة لـــ )ابراهــام ماســلو( بعــد أن أخذ عينة مــن العالم شــاهد أن الحاجات 
النفســيّة هــي خمــس، ولا بُـــدَّ مــن أن تُشــبع بالتوالــي، أي مســتوى مــن هــذه المســتويات الخمســة 

لا تشــبع قــد يــؤدي إلــى مشــكلة نفســيّة ومــن ثــم يــؤدي ذلــك إلــى التعاطي.
حيــث تــدرج الحاجــات حســب أهميتهــا فــي شــكل هرمي، يســمى بـــ )هــرم ماســلو(، ويتكوّن 

هــذا الهــرم من:
الاحتياجات الفسيولوجية( التنفس، الطعام، الماء، الجنس، النوم، التوازن، الإخراج(

احتياجات الأمان )أمن، وظيفي، صحي، أسري، نفسي(
الاحتياجات الاجتماعية )علاقات عاطفيّة، أسريّة، أصدقاء(

ــه  ــن ل ــرام الآخري ــعور باحت ــة والش ــة المرموق ــة الاجتماعي ــق المكان ــر )تحقي ــة للتقدي الحاج
ــوة( ــة والق ــاس بالثق والإحس

الحاجــة لتحقيــق الــذات )تحقيــق ذاتــه مــن خــال تعظيــم اســتخدام قدراتــه ومهاراتــه الحاليــة 
والمحتملــة لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن الإنجــازات).

نظريّــة الإحبــاط والســلوك العدوانــي لـــ )دولارد( و)ميللــر( قــد يكــون الإحبــاط أســبابه ذاتيّــة 
)الشــعور بالنقــص، وجــود عاهــة( أو أســباب خارجيّــة مــن الآخريــن لا بُـــدَّ أن يؤدي إلــى عدوان، 
والعــدوان يكــون موجهًــا نحــو الآخريــن ونحو الــذات، )تعاطــي المخــدرات، الجــروح، وصولً 

إلــى الانتحــار( هــو أحــد وســائل هــذا العــدوان.
نظريّــة متلازمــة التكيــف العــام لـــ )هانــز ســيلي( ويمكــن أن تكــون هــذه النظريّــة منطبقــة علــى 
ــة  ــة، الصدم ــل )الصدم ــع مراح ــر بأرب ــي تم ــوط، وه ــة بالضغ ــي مرتبط ــيّ، فه ــع العراق المجتم
المضــادة، المقاومــة، الاســتنزاف(، الشــخص الــذي يتخطــى الأزمــة يحصــل لــه اســتنزاف 

ــدرات. ــى المخ ــأ إل ــب فيلج ــاء أو تع وإعي
وعلــى الرغــم مــن أن غالبيــة الشــعب العراقــي يتعرضــون إلــى الضغــوط إلا أنهــم لا يتعاطــون 
ــخص  ــة، والش ــع ثقافيّ ــة، والموان ــع المجتمعيّ ــة، والموان ــع الدينيّ ــود الموان ــدرات، لوج المخ

لديــه وعــي بذاتــه، لا يريــد أن يهيــن نفســه أو يتعــرض إلــى إســاءة مــن المجتمــع.
ــاد  ــور )زي ــد الدكت ــدرات / العقي ــة المخ ــي مكافح ــة ف ــي / دور وزارة الداخلي ــور الثان المح

محــارب( / مديريــة مكافحــة المخــدرات/ وزارة الداخليــة
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مهمــة ملاحقــة المتعاطيــن أو المتاجريــن أو الناقليــن ليســت بالمهمــة الســهلة لتعــدد وســائل 
ــاب الله  ــم، كت ــف الكري ــدرات بالمصح ــرب المخ ــن يه ــا م ــد وجدن ــا، فق ــن فيه ــب والتفن التهري
ــة  ــق فاكه ــن طري ــدرات ع ــرب المخ ــن يه ــا م ــه، وجدن ــدرات في ــع المخ ــره ووض ــم حف ــث ت حي
الرمــان، حيــث يفتحــون الرمانــة مــن جهــة ويخرجــون ثمرهــا ويعبئونهــا بأفيــون ويلصقونهــا بمــادة 

)أميــري(، طــرق تفننيــة فظيعــة.
المشــكلة كبيــرة جــدا، لا تحــل بنــدوة ولا بعشــرين، بــل تحتــاج إلــى تكاتــف لــكل الــوزارات 
ــن  ــاءل أي ــل، الأب، والأم، ونتس ــن الأه ــدأ م ــر يب ــرون، والتقصي ــا مقص ــع، وكلن وكل المجتم
دور وزارة التربيــة؟ أيــن دور وزارة التعليــم العالــي؟ أيــن دور رجــال الديــن؟ أيــن دور العشــيرة، 

لمــاذا لا يعاقبــون المتعاطــي بطــرده مــن العشــيرة؟
المشــكلة الأخــرى هــي أن حــدود العــراق مفتوحــة مــع جميــع المحيــط، والمســافة بيــن أبــراج 

المراقبــة قــد تزيــد علــى )5( كيلومتــر.
لدينا مشكلة في التشريعات القانونية الخاصة بالمخدرات أيضا.

ــن دون  ــدواء م ــاء ال ــن إعط ــا م ــات ولا تمنعه ــل الصيدلي ــب عم ــا لا تراق ــة عندن وزارة الصح
وصفــة طبيــة، مذاخــر انتشــرت فــي العــراق وخصوصًــا فــي بغــداد فــي المناطــق الزراعيــة، 

ــة. ــل وزارة الصح ــن قب ــا م ــة عليه ــي لا رقاب ــة الت ــق النائي المناط
ــد  ــوم توج ــاس، الي ــات الن ــه مكالم ــتقبل علي ــط نس ــذا الخ ــاخنا )178( ه ــا س ــا خط خصصن
صفــة جيــدة فــي المواطــن العراقــي أنــه ينبــذ هــذه الظاهــرة )ظاهــرة المخــدرات(، عندمــا ثقفنــا 
ــا عشــرات الاتصــالات، ألغينــا شــيئا اســمه المخبــر الســري،  علــى الخــط الســاخن جاءتنــا يوميً
واليــوم الــذي يتصــل يذكــر اســمه ويعطــي المعلومــة كاملــة بالتفصيــل دون أن يُطلــب منــه 
عنوانــه ورقمــه واســم والــده، مثــاً يقــول هنــاك شــخص اســمه )فــان( يتاجــر بالمخــدرات فــي 
منطقــة معينة،نحــرك مفارزنــا الاســتخبارية ولدينــا ثــاث أنــواع مــن المفــارز )مفــارز اســتخبارية 
واســتطلاعية تابعــة لجهــاز مكافحــة المخــدرات، ومفــارز اســتخبارية تابعــة لوكالــة الاســتخبارات 

ــات(. والتحقيق
المحــور الثالــث/ المخــدرات والإدمــان: ملاحظــات علــى التجربــة العراقيــة فــي المكافحــة 

والعــاج، الدكتور)علــي طاهــر حمــود(
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ــم  ــاب التعلي ــر وغي ــي الفق ــي تعان ــق الت ــن المناط ــم م ــدرات ه ــى المخ ــن عل ــب المدمني أغل
ــباب. ــم الش ــتهدفة ه ــرز المس ــة الأب ــة، والفئ والبطال

ــة فــي مجــال مكافحــة  ــا بيانــات رســمية دقيقــة، التصنيفــات الدولي فــي العــراق لا توجــد لدين
ــا فيهــا أرقــام. المخــدرات ليــس لدين

وهنــاك قصــور كبيــر فــي الجانــب التشــريعي والقانونــي، نحــن لدينــا محاكــم مختصــة بغســيل 
ــى  ــا إل ــوال وم ــيل الأم ــق بغس ــا يتعل ــا الـــ )fbtf( وم ــذ به ــة نأخ ــات دولي ــا اتفاق ــوال، ولدين الأم
ذلــك، غســيل الأمــوال هــي أمــوال غيــر شــرعية تُبيّــض، وواحــدة مــن المصــادر غيــر الشــرعية 
للأمــوال هــي تجــارة المخــدرات، إلــى الآن لا توجــد قضيــة واحــدة فــي المحاكــم العراقيــة 
ــة فــي الجانــب  المختصــة بغســيل الأمــوال مــن المخــدرات، وهــذا يعنــي وجــود مشــكلة حقيقي

ــافها. ــدرات واكتش ــرة بالمخ ــدرات والمتاج ــبكات المخ ــة ش ــي ومتابع ــتخباري، والأمن الاس
فــي مجــال العــاج، وزارة الصحــة لا يعترفــون بشــهادات علــم النفــس، وهــي الاختصــاص 
ــذا  ــط، ه ــانيين فق ــاء النفس ــون بالأطب ــادة، يعترف ــوا عي ــأن يفتح ــم ب ــمحون له ــاني، لا يس الإنس
خــاف الموجــود فــي دول العالــم، الأطبــاء النفســانيون فــي العــراق كلهــم )108( فقــط، )15( 
ــة إلــى أربعــة مراكــز متخصصــة تســمى  ــا ثلاث منهــم فقــط مدربــون علــى عــاج المدمنيــن، لدين
بمركــز )العــاج النفســي(، المراكــز غيــر متوفــرة، إذا أمســكنا بشــخص مدمــن ونريــد أن نذهــب 
ــر،  ــق المختب ــن طري ــون ع ــل يك ــذا التحلي ــا، وه ــه تحلي ــل ل ــب أن نعم ــة يج ــى المحكم ــه إل ب
ــن  ــر ممك ــر غي ــذا الأم ــن ه ــاعة، لك ــاعة أو )48( س ــال )24( س ــة خ ــر النتيج ــب أن تظه ويج
ــي البصــرة  ــرات ف ــاح مختب ــاك مســاع لافتت ــة جــدا، وهن ــرات المختصــة قليل ــا، لأن المختب عندن
بالإضافــة إلــى بغــداد وفــي محافظــات أخــرى، ولا أعلــم أيــن وصــل موضــوع هــذه المســاعي.
وزارة الصحــة أرســلت )43( شــخصا إلــى الخــارج ليتدربــوا علــى كيفيــة العلاج مــن الإدمان، 
ــم  ــس لديه ــة، ولي ــم مؤسس ــس لديه ــا، لي ــون فيه ــم يجلس ــة له ــدوا غرف ــم يج ــادوا ل ــا ع عندم

مــكان، توزعــوا، منهــم مــن ذهــب لمكتبــه ومنهــم مــن ذهــب لمشــفى.
ــات  ــن والملاحق ــاءات والقواني ــي الإحص ــر ف ــرة، لا تنحص ــال كبي ــذا المج ــي ه ــاكلنا ف مش

ــر. ــك بكثي ــن ذل ــر م ــي أكب ــل ه ــا، ب وغيره
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عرض كتاب

 قصة التقريب بين المذاهب الإسلامية
مجلة رسالة الإسلام القاهرية 1949 -1972 أنموذجًا

تأليف: د. عبد الحسين علوان الدرويش

صــدر حديثــاً عــن دار )إنكــي( للنشــر والتوزيــع فــي بغــداد كتــاب )قصــة التقريــب 
بيــن المذاهــب الإســامية- مجلــة رســالة الإســام القاهريــة 1949 -1972 
أنموذجًــا((، وكان للكتــاب صــدى كبيــر لــدى القــراء وذلــك لحــرص المتلقــي 
واهتمامــه بموضــوع الكتــاب والــذي طرقــه الباحــث الدكتــور الدرويــش بأســلوب 

ــر، وكان هــذا المنجــز إضافــة كبيــرة للمكتبــة الإســامية. عصــري ومؤث

ــى الألفــة والتســامح والأخــوّة الإســامية،  كان للتقريــب فيمــا مضــى صــوت مــدوٍ يدعــو إل
وقــد كان علــى ذلــك ردحــا مــن الزمــن جــاء بالمنفعــة علــى الأمــة الإســامية، واليــوم وقــد تكالب 
الظلاميــون لهــدم ســور المحبــة بيــن المســلمين جاءنــا الدرويــش بمــا يحيــي تلــك اللحمــة ويدعــو 
إلــى الصحــوة الإســامية مجــددا مــن خــال طرحــه الشــيق وبأســلوب عصــري متميــز مســتفيدا 
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مــن التجربــة التــي انطلقــت مــن جامعــة الأزهــر الشــريف بمــا يمتلكــه المؤلــف مــن تــراث معرفــي 
فــي ذلــك المضمــار ومنهجيــة معتدلــة يدعــو فيهــا إلــى العــودة بالأمــة إلــى الشــريعة الســمحاء.

ــاً  ــاً مدويّ ــت صوت ــي كان ــا( الت ــة أنموذجً ــام القاهري ــالة الإس ــة رس ــاب )مجل ــاول الكت ــد تن ق
للإصــاح والتقريــب فــي الشــرق والغــرب منــذ أن انطلقــت مــن الأزهــر الشــريف الجامعــة 
ــن الله  ــز لدي ــرة المع ــرة - قاه ــي القاه ــب ف ــن دار التقري ــة وم ــامية كاف ــب الإس ــرى للمذاه الكب
ــي  ــب ف ــاح والتقري ــى الإص ــوة إل ــخ الدع ــة تاري ــث دراس ــذا البح ــات ه ــن متطلب ــي، وم الفاطم
الأزهــر الشــريف، وبيــان الأدوار التاريخيــة لمســيرة التقريــب والإصــاح فيــه ثــم ذكــر أهميــة دار 
التقريــب فــي القاهــرة، ثــم تــم توضيــح دور مجلــة رســالة الإســام فــي التقريــب بيــن المذاهــب 
الإســامية، وكانــت دوافــع الباحــث فــي هــذا الموضــوع هــو اهتمامــه المتواصل بأهميــة الإصلاح 
ــي  ــيما ف ــم ولا س ــي العال ــلمين ف ــدة المس ــيخ وح ــي ترس ــامية ف ــب الإس ــن المذاه ــب بي والتقري
ــازع  ــى التن ــتؤدي إل ــات س ــع صراع ــوم م ــامي الي ــم الإس ــا العال ــر به ــي يم ــة الت ــة الراهن المرحل
وتفريــق المســلمين، فالموضــوع جديــر بالبحــث والتقصــي نظــراً للظــروف الصعبــة والأحــداث 
ــي  ــف الطائف ــة والعن ــات الإرهابي ــل العملي ــامية مث ــعوب الإس ــا الش ــي منه ــي تعان ــاوية الت المأس
والتكفيــر وغيرهــا مــن الأعمــال التــي ترمــي إلــى زعزعــة أمــن العالــم الإســامي، فالبحــث يُعــد 
إكمــالًا لموضــوع رســالته فــي الماجســتير )الــدور الإعلامــي للإمــام عبــد الكريــم الزنجانــي فــي 
الدعــوة إلــى الوحــدة الإســامية( وهــي لــم تُبحــث علــى مســتوى الدراســات العليــا فــي العــراق.
وكان الغــرض مــن هــذا الكتــاب الوقــوف علــى البدايــات الأولــى لمســيرة التقريــب بيــن 
ــي انطلقــت أولًا مــن  ــب الت ــة للإصــاح والتقري ــة الجــذور التاريخي المذاهــب الإســامية ومعرف
ــا  ــب م ــية للتقري ــدة الأساس ــذي كان القاع ــرى ال ــة الكب ــر الجامع ــة والأزه ــة الفاطمي أركان الدول
بيــن المذاهــب الإســامية، وكان علمــاء الأزهــر هــم حملــة هــذا المشــعل فــي طريــق التقــارب 

ــامية. ــدة الإس والوح
وتنطلــق الدراســة لإيجــاد أجوبــة عــن الأســئلة التــي تُطــرح فــي هــذا المجــال ومعرفة الأســباب 
التــي جعلــت مــن منهــج التقــارب صعــب التطبيــق علــى أرض الواقــع، علــى الرغــم مــن الجهــود 
المثمــرة والنتائــج الإيجابيــة للمصلحيــن الكبــار والتجربــة العظيمــة التــي تمخضــت عــن جهودهــم 
المباركــة فــي طريــق التقريــب ولــم شــمل الأمــة مــن دار التقريــب فــي القاهــرة والتــي انبثقــت منهــا 

)مجلــة رســالة الإســام( الخالــدة التــي دوّى صوتهــا فــي الشــرق والغــرب.
-	 فما الأرضية التي تستند إليها هذه الدعوة المباركة؟
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-	 وما علاقة الوحدة الإسلامية بمنهج التقارب؟
-	 وما كان دور خلفاء الدولة الفاطمية في تلك الدعوة؟
-	 وما موقف الجامع الأزهر تجاه تلك الدعوة؟
-	 وما دور علماء الأزهر تجاه الإصلاح والتقريب؟
-	 وما دور مصر العروبة في تلك الدعوة؟
-	 وما موقف العراق متمثلًا بالنجف الأشرف تجاه تلك الدعوة؟
-	 وما موقف إيران متمثلًا بقم المقدسة تجاه تلك الدعوة؟
-	 وما الأدوار التاريخية التي مرت بها مسيرة التقريب؟
-	 كيف أسهمت العلاقات العراقية والإيرانية والمصرية في دعم مسيرة التقريب؟
-	 كيف أسهمت باقي الدول الإسلامية في هذا المنهج؟
-	 ما موقف الدول الغربية من ذلك؟.

وكانــت خطــة البحــث للكتــاب بحســب مقتضيــات المنهــج التاريخــي الــذي يراعــي وبأهميــة 
قصــوى التسلســل الزمنــي للمــادة موضوعــة البحــث، التــي كانــت هــي الجــذور التاريخيــة لمنهــج 
التقريــب مــن تأســيس الدولــة الفاطميــة ثــم الجامــع الأزهــر ومن بعــد ذلك علمــاء الأزهر الشــريف 
مــن بدايــة الانطلاقــة ونعنــي بهــا الجيــل الأول، ثــم الجيــل الثانــي لــرواد الإصــاح والتقريــب ثــم 
بــدء مســيرة العلمــاء الأعــام الذيــن حملــوا رايــة الإصــاح والتقريــب فــي النجــف وقــم المقدســة 

وتمتــد المســيرة التاريخيــة إلــى الالتقــاء التاريخــي العظيــم فــي قاهــرة الأزهــر الشــريف.
ــب  ــج التقري ــية لمنه ــة الأساس ــة اللبن ــام 1947م بداي ــرة ع ــي القاه ــب ف ــد كان دار التقري وق
الــذي انبثقــت منــه مجلــة رســالة الإســام عــام 1949م واســتمرت حاملــة مشــعل النــور والهدايــة 

ــى أن توقفــت عــام 1972م. ــارب إل والتق
ــة  ــث وخاتم ــة مباح ــه ثلاث ــل في ــول، وكل فص ــة فص ــداً وأربع ــة وتمهي ــاب مقدم ــن الكت تضم
فضــاً عــن ملاحــق تضمنــت وثائــق مهمــة تبيــن فيهــا وقائــع منهجيــة التقــارب والعلاقــات الوطيدة 
التــي ارتبــط بهــا علمــاء الأزهــر مــع علمــاء النجــف الأشــرف وقــم المقدســة، والمراســات التــي 
ــرض  ــد ع ــدان، وق ــك البل ــا تل ــت له ــي تعرض ــية الت ــداث السياس ــة الأح ــي كاف ــم ف ــت بينه كان

الكتــاب الأدوار التاريخيــة لمســيرة التقريــب بالوثائــق والصــور التــي تنشــر للمــرة الأولــى..
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المنهجيــة والمعالجــات  الثالــث الاقتراحــات  المبحــث  فــي  الرابــع  الفصــل  تنــاول  وقــد 
الموضوعيــة لمنهــج التقــارب مــن خــال تجربــة دار التقريــب فــي القاهــرة والتجــارب المماثلــة 
الحديثــة فــي بعــض البلــدان الإســامية والتــي كان الدكتــور الدرويــش عنصــرا فاعــا فــي تلــك 

المحافــل.
ــتنتاجات  ــن اس ــة م ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــرز م ــان اب ــى بي ــاب عل ــة الكت ــت خاتم ــد انصب وق
الحديــث  تاريخنــا  فــي  التقريــب  لمنهــج  الدعــوة  فــي  الاعتبــار  بنظــر  تؤخــذ  واســتنباطات 
ــي  ــر ف ــي مص ــية ف ــاة السياس ــي الحي ــالًا ف ــريف دوراً فع ــر الش ــع الأزه ــب جام ــر، إذ لع والمعاص
ــح  ــاس واض ــاً وبحم ــريف كان ناطق ــر الش ــا إن الأزه ــا قلن ــي إذا م ــا، ولا نغال ــف مراحله مختل
ــم  ــال أمره ــن خ ــة م ــال هادف ــون بأعم ــم المخلص ــام علماؤه ــف، إذ ق ــام الحني ــم الإس باس
بالمعــروف ونهيهــم عــن المنكــر فــي مبدئيــة وثبــات راســخين، مهتديــن بهــدي القــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة المطهــرة، كمــا ســاهم الأزهــر عبــر تاريخــه الحافــل الــذي زاد علــى الألــف عــام 
ــاً  ــا صادق ــل أنموذجً ــوم ومث ــة والعل ــة العربي ــم واللغ ــام العظي ــة الإس ــى بيض ــة عل ــي المحافظ ف
لمؤسســة جمعــت ثلاثــة أركان كان فيمــا بينهــا تفاعــل أثّــر فــي المجتمــع الإســامي علــى امتــداد 
ــدء  ــي الب ــم، فف ــة والتعلي ــن والسياس ــي الدي ــه ألا وه ــرت تأسيس ــي عاص ــة الت ــه التاريخي مراحل
كانــت السياســة مــن خــال بنــاء نظــام سياســي جديــد هــي الخلافــة الفاطميــة التــي هــي مــن أعظــم 
الــدول التــي عاشــت فــي مصــر أكثــر مــن قرنيــن مــن الزمــان وكان لهــا تاريــخ حافــل، ولخلفائهــا 
فــي الحضــارة الإســامية أثــر بعيــد، فهــم الذيــن أسســوا القاهــرة المعزيــة، فكانــت قبــة الإســام 

ــن الزمــان. ــام وغــرة جبي وحاضــرة الأن
والدولــة الفاطميــة هــي التــي وضعــت لمصــر أســلوباً جديــداً بُنــي أساســاً علــى الديــن، وكان 
ــا  ــم فيه ــاط كان الحك ــروراً بالأقب ــة وم ــد الفراعن ــذ عه ــل فمن ــا الحاف ــع تاريخه ــجم م ــك ينس ذل

ــم يُفــرض بالقــوة أو التســلط وإنمــا بالحــوار والتفاهــم.. ــن ول يعتمــد علــى الدي
ــتعمار  ــد كل اس ــا ض ــا وقائده ــاً له ــعبية ومغذي ــورات الش ــاً للث ــر منطلق ــع الأزه ــا كان جام كم
خارجــي أو ظلــم أو تعســف مــن ولاة الأمــور فــي الداخــل، فضــاً عــن أنــه كان مــاذاً للشــعب 
كلمــا تعــرض للاضطهــاد، وكان علمــاؤه الأعــام المعبريــن الفعلييــن عــن آمالــه وآلامــه 
والمطالبيــن بحقوقــه وأهدافــه، ولا بــد مــن القــول هنــا إن النضــال لتحقيــق الحريــة السياســية كان 
بــرأي الأزهــر الشــريف لا يتعــارض مــع النضــال لتحقيــق حريــة الفكــر؛ لأن الاســتبداد السياســي 

لا يجــد متنفســاً إلا مــن خــال تكميــم الأفــواه..
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ــي  ــت ف ــس تمثل ــى أس ــز عل ــاً ارتك ــاً متكام ــياً فكري ــروعاً سياس ــريف مش ــر الش ــاغ الأزه ص
التأكيــد علــى الهويــة الإســامية للدولــة والســعي لتأطيــر ذلــك ضمــن أطــر دســتورية وقانونيــة بيّــنَ 
ســماحة الإســام وبســاطته وملاءمتــه للاحتياجــات الإنســانية علــى اختــاف الأزمنــة والأمكنــة، 
كمــا حــث المســلمين علــى الاســتفادة مــن علــوم الأمــم الأخــرى بمــا لا يتعــارض مــع عقيدتهــم 
ــر  ــه الــدور الأكب ــاد وإنصــاف أن الأزهــر كان ل ــا مــن أن نســجل بــكل حي ــد هن الإســامية، ولا ب
منــذ وقــت مبكــر فــي التأكيــد علــى وحــدة المســلمين مهمــا اختلفــت أقطارهــم وقومياتهــم، ومنــذ 
ــن المســلمين  ــة بي ــر التفرق ــى وت ــي أرادت أن تلعــب عل ــة الاســتعمارية الت ــدء الحمــات الفكري ب

واســتغلال الانقســامات المذهبيــة والوقيعــة بيــن فصائــل الأمــة وخاصــة بيــن الســنة والشــيعة.
فبالرغــم مــن أن الأزهــر الشــريف قــام أصــاً علــى دراســة المذهــب الشــيعي منــذ نشــأة 
الفاطمييــن فــي مصــر وتحولــت مســيرته إلــى دراســة المذهــب الســني إلا أنــه فــي معظــم عصــوره 
لــم يكــن يلجــأ إلــى تكفيــر المســلمين إلا المغاليــن والمتطرفيــن، ولذلــك لــم يكــن الأزهــر بعيــداً 
عــن التقريــب بيــن المذاهــب الإســامية، بــل كان يمــارس التقريــب فــي كل يــوم فــي محاضــرات 
أســاتذته وشــيوخه وتكويــن عقــول طلابــه انطلاقــاً مــن القاعــدة الذهبيــة للتقريــب بيــن المذاهــب 

الإســامية التــي تقــول )نتعــاون فيمــا اتفقنــا عليــه ويعــذر بعضنــا بعضــاً فيمــا اختلفنــا عليــه(.
ومــا أن تلقــف دعــوة التقريــب بيــن الســنة والشــيعة مجموعــة مــن كبــار علمــاء الشــيعة، مثــل 
ــي  ــدت ف ــى وج ــاء، حت ــف الغط ــين آل كاش ــد الحس ــيخ محم ــي والش ــي القم ــد تق ــيخ محم الش
أرض الأزهــر نبتــة صالحــة أقبــل عليهــا كبــار علمائــه مــن الشــيخ محمــد شــلتوت شــيخ الأزهــر 
نفســه والشــيخ محمــد المدنــي والشــيخ محمــد الغزالــي والشــيخ ســيد ســابق، وقــد كانــت 
ــى المراغــي والشــيخ مصطفــى  ــده والشــيخ مصطف ــداداً لجهــود الشــيخ محمــد عب جهودهــم امت
عبــد الــرزاق والشــيخ عبــد المجيــد ســليم وغيرهــم، كمــا قــام الأزهــر بالتأكيــد علــى فتــح بــاب 
ــة  ــية والتعليمي ــية والسياس ــاع المعيش ــين الأوض ــرة وتحس ــاكل المعاص ــة المش ــاد لمعالج الاجته
ــاً لجوهــر الإســام وهــي الشــورى ومســؤولية  ــة طبق ــن الوقــت اســس الحكوم ــي عي موضحــاً ف
أولــي الأمــر والبيعــة العامــة ومــن هــذا المنطــق نــرى أن هــذه هــي أســس أي ديمقراطيــة حديثــة..
ــدار  ــدة ل ــا الوحي ــى وربم ــة الأول ــالة الإعلامي ــت الرس ــد كان ــام فق ــالة الإس ــة رس ــا مجل أم
التقريــب بيــن المذاهــب الإســامية فــي القاهــرة، فأعــداد المجلــة بمجملهــا تبيّــن قدرتهــا علــى 
ــار  ــتقطاب كب ــى اس ــا عل ــن قدرته ــا تبي ــامي، كم ــم الإس ــاع العال ــف أصق ــى مختل ــول إل الوص
ــجلت  ــدودة، س ــة المح ــا المالي ــم إمكاناته ــا رغ ــوا فيه ــن لأن يكتب ــاء والمفكري ــاب والعلم الكت
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ــة  ــاض هام ــرة مخ ــي فت ــاً )1949-1972م( وه ــرن تقريب ــع ق ــدة رب ــب لم ــيرة التقري ــم مس معال
فــي العالــم الإســامي شــهدت ولادة صحــوة إســامية بشــكل عــام وفــي مصــر والعــراق وإيــران 
بشــكل خــاص، كان التقريــب بيــن المذاهــب الإســامية جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذه الصحــوة حيــث 
تنــوع المقــالات فــي هــذه المجلــة مــن تفســير ودراســات قرآنيــة وســيرة نبويــة إلــى فقــه وشــريعة 
ــرة  ــل فك ــى تأصي ــة إل ــه المجل ــى توج ــدل عل ــا ت ــفة وأدب وكله ــخ وكلام وفلس ــاد وتاري واقتص
التقريــب بيــن المذاهــب علــى ضــوء القــرآن والســنة ودراســات علمــاء الديــن، كمــا إن اهتمامهــا 
اهتمامهــا بمخاطبــة مختلــف  والتعليــم مؤشــر علــى  والتربيــة  الطبيعيــة والأخــاق  بالعلــوم 

ــع. ــي المجتم ــات والأذواق ف التوجه
ــى  ــا عل ــار فيه ــب الاقتص ــاول الكات ــي ح ــام( والت ــالة الإس ــة )رس ــات مجل ــرز معطي ــن أب وم
ــف  ــال التعري ــي مج ــيما ف ــا لا س ــن غيره ــر م ــب أكث ــوان التقري ــت عن ــة تح ــالات المنضوي المق
ونحــن اليــوم وبعــد قرابــة ثلاثــة عقــود ونصــف علــى صــدور العــدد الأخيــر لهــا ونتأمــل فــي هــذه 
التجربــة الفريــدة فــي تاريــخ الفكــر والنشــر الإســامي، والواقــع أنهــا تجربــة رياديــة مماثلــة فــي 
كل تاريخهــم، كمــا لــم يســبق لهــم أن خاضــوا تجربــة تقريبيــة بهــذا المســتوى، فــي أي شــكل 

مــن الأشــكال.
إن )رســالة الإســام( اليــوم تعتبــر مجموعــة وثائقيــة مــن النــوع الثــري ولا تــزال تحتفــظ 
بحيويــة عاليــة، فقــد توقفــت أنشــطة جماعــة التقريــب فــي مصــر وبقيــت أعــداد المجلــة )رســالة 

ــة... ــا العلمي ــر إنجازاته ــن أكب ــدة م ــام( واح الإس
لقــد توقفــت فــي لحظــة البنــاء ولــم يشــهد العالــم الإســامي ولادة رســمية لمؤسســة إســامية 
ــاذا  ــلمين فم ــن المس ــري بي ــارب الفك ــية، أو التق ــدة السياس ــوم الوح ــل هم ــبهها تحم ــة تش دولي

ــت إذن؟ حقق
ــب  ــة التقري ــروع جماع ــم مش ــي حج ــرى ف ــاريع الكب ــى أن المش ــد عل ــن التأكي ــد م ــة لا ب بداي
تحتــاج إلــى مســتقبل بقــدر توغلهــا فــي الماضــي، فالجــذور التاريخيــة للعصبيــة المذهبيــة 
والانقســام السياســي يجــب أن تقابلهــا جــذور جديــدة للحريــة والوحــدة قابلــة للحيــاة والاســتمرار 

ــاه. ــي هــذا الاتج ــة ف ــروع الجماعــة محاول ومش
ــتوى  ــى مس ــر عل ــي مص ــرين ف ــرن العش ــن الق ــابع م ــادس والس ــد الس ــي العق ــدث ف ــا ح إن م
التقريــب بيــن المذاهــب دخــل التاريــخ، ولكنــه لــم يتقاطــع مــع المســتقبل، وإذا كان مــن العســير 
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اســتئناف التجربــة فمــن المســتحيل القضــاء عليهــا أو اعتبارهــا فــي حكــم الملغــاة، إن مــا يبــدو 
مفقــوداً فــي الأوســاط الفكريــة الإســامية اليــوم ســيصبح موجــوداً فــور توفــر الظــروف المواتيــة، 
ولكــن هــذه المــرة ببنــاء أزهــى وطمــوح أوســع، هــذه هــي ســنة الأفــكار المتقدمــة فــي التاريــخ.
ــدة  ــة الوح ــس )جمعي ــس ورئي ــؤرخ ومؤس ــي وم ــي وصحف ــتاذ جامع ــف أس ــاً أن المؤل علم
الإســامية( التــي تعمــل علــى التقريــب بيــن المذاهــب الإســامية ومحاولــة وضــع خطــاب 
إســامي معتــدل لإيصالــه إلــى العالــم فضــاً عــن الإســهام فــي الحــوار بيــن الديانــات الســماوية 
وحــوار الحضــارات، وتــم تســجيلها فــي منظمــات المجتمــع الدولــي - وزارة التخطيــط والتعــاون 
الإنمائــي بالرقــم )H43551( وقــد رحبــت بهــا وزارة الثقافــة / دائــرة العلاقــات الثقافيــة / قســم 

ــي 2006/1/4م. ــم )ع / ض - 45 ف ــا المرق ــب كتابه ــة بموج ــر الحكومي ــات غي المنظم
كذلــك عمــل ضمــن هيئــة تحريــر )مجلــة الكوثــر( الصــادرة مــن مكتبــة أهــل البيــت العامــة فــي 
النجــف الأشــرف )1999 - 2002م( وكان شــعارها المركــزي )نعــم للوحــدة الإســامية.. لا 

للتناحــر(.
ــف  ــرف والعن ــة التط ــي مجابه ــة ف ــة ودولي ــدوات محلي ــرات ون ــدة مؤتم ــف بع ــارك المؤل ش
ــد  ــادئ الأخــوّة الإســامية والتأكي ــم ومب ــر الآخــر، وذلــك مــن خــال إرســاء قي الطائفــي وتكفي

ــر. ــات النظ ــب وجه ــوار وتقري ــى الح ــوة إل ــلمين والدع ــدة المس ــى وح عل
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عرض كتاب

المأسسة وحقوق الإنسان في العراق بعد عام 2003

ــي  ــع كتاب)المأسســة وحقــوق الإنســان ف صــدر عــن دار )إنكــي( للنشــر والتوزي
ــي(. ــورة )هــدى محمــد البهادل العــراق بعــد عــام 2003( للدكت

ــي  ــية ف ــوم السياس ــة العل ــى كلي ــة إل ــوراه مقدم ــة دكت ــل أطروح ــي الأص ــو ف ــاب ه ــذا الكت وه
ــع  ــا الواق ــة قضاي ــة لمناقش ــي محاول ــام 2014، وه ــية، ع ــم السياس ــم النظ ــداد / قس ــة بغ جامع

ــام 2003. ــي ع ــدث ف ــذي ح ــر ال ــد التغيي ــد بع ــي الجدي العراق
ممــا لا شــك فيــه أن الأنظمــة الدكتاتوريــة فــي كل الــدول والعصــور ترتبــط بقضايــا انتهــاكات 
ــز هــذه الحقــوق،  ــة وتعزي ــة حماي ــدل هــذه الأنظمــة أيضــا تحــت راي ــل وتب حقــوق الأنســان، ب
وينطبــق هــذا الوصــف علــى النظــام السياســي فــي العــراق قبــل 2003، والأهــداف التــي جــاء بهــا 

النظــام الجديــد بعــد هــذا التأريــخ.
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ويأتــي كتــب » المأسســة وحقــوق الإنســان فــي العــراق بعــد عــام 2003« ليناقــش هــذه القضيــة 
مــن خــال ربــط الشــعارات بالواقــع والوقــوف علــى المؤسســات التــي أُنشــئت لهــذا الغــرض مــن 
ناحيــة التأســيس فضــا عــن الإمكانيــات التــي تســاعد علــى نجــاح هــذه التأسيســات الفتيــة وجــودا 

وثقافةً.
وقد ناقش الكتاب هذا الموضوع في أربعة فصول، توزعت على النحو الآتي:

كان الفصــل الأول محاولــة فــي التأصيــل لماهيــة المؤسســات المعنيــة بحقــوق الإنســان 
ــدة  ــه الجدي ــي بيئت ــوم ف ــكاليات المفه ــن إش ــا ع ــي فض ــار المفاهيم ــة والإط ــث الأهمي ــن حي م
ــر الحكومــي  ــة للعمــل فــي هــذا المجــال علــى المســتويين الحكومــي وغي والمؤسســات الممكن

)مؤسســات المجتمــع المدنــي(
فــي حيــن ركــز الفصــل الثانــي علــى دراســة واقــع هــذه المؤسســات العاملــة مــن حيــث التاريــخ 
والأســاس الدســتوري فضــا عــن محاولــة رســم خارطــة للمؤسســات المســتحدثة التــي عنيــت 

بحقــوق الإنســان بعــد عــام 2003.
ومــن منطلــق أن أي تشــكيل مؤسســي جديــد لا بــد مــن أن يواجــه معوقــات فــي عملــه 
حــاول الفصــل الثالــث التفصيــل فــي قــراءة هــذه المعوقــات مــن النواحــي السياســية، والأمنيــة، 

والاقتصاديــة. والاجتماعيــة، 
وبعــد هــذا التأصيــل والواقــع والمعوقــات انطلــق الكتــاب فــي بحــث مســتقبل هذه المؤسســات 
ــتقبلية  ــددات المس ــة المح ــي قبال ــتقبل، ف ــذا المس ــددة له ــة والمح ــل الدافع ــر العوام ــدى توف وم
لــدور هــذا النــوع مــن المؤسســات العاملــة فــي العــراق انطلاقــا مــن أســاس أنهــا مؤسســات نشــأت 
ــد مــن الإشــكاليات المعقــدة علــى  ــر طبيعــي، رافقــه العدي ــه غي ــه إن ــا يقــال عن ــع أقــل م فــي واق

أغلــب الصعــد.
ــوى  ــة س ــذه الأطروح ــة ه ــد كتاب ــا عن ــر عليه ــم يم ــي ل ــات الت ــذه المؤسس ــة ه ــرا لحداث ونظ
)10( ســنوات فتعتبــر مــن أوائــل الدراســات التــي حاولــت تقديــم قــراءة مبكــرة فــي عمــل هــذه 
ــرى. ــة أخ ــن جه ــا م ــز عمله ــة تعزي ــة، وكيفي ــن جه ــا م ــي ترافقه ــكاليات الت ــات والإش المؤسس
وتقــر مؤلفــة الكتــاب بوجــود الكثيــر مــن الإخفاقــات التــي رافقــت إنشــاء هــذه المؤسســات، 
ــاء قاعــدة الحقــوق  ــة بن ــإن عملي ــه« ف ــرك جل ــه لا يُت ــدرك كل ــاً مــن قاعــدة » مــا لا يُ ولكــن انطلاق
والواجبــات لا تتــم بيــن ليلــة وضحاهــا أو حتــى فــي عقــد مــن الزمــن، وهــو الفتــرة التــي شــملتها 
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ــذه  ــا ه ــت به ــي اضطللع ــن الأدوار الت ــر م ــاك الكثي ــرة كان هن ــذه الفت ــال ه ــة، وخ ــذه الدراس ه
المؤسســات، لعــل مــن أبرزهــا:

ــى المســتوى الحكومــي مــن جهــة مــن خــال إيجــاد شــبكة  ــة حقــوق الإنســان عل نشــر ثقاف
ــا  ــت له ــي كان ــطية الت ــه الوس ــز منظمات ــع وتعزي ــتوى المجتم ــى مس ــة، وعل ــاتية عامل ــط مؤس رب

ــرة. ــات المؤث ــف والحم ــن المواق ــر م الكثي
-	 ايجاد مؤسسات للانتصاف لم تكن موجودة سابقا
-	 تأسيس قواعد لرصد الانتهاكات وفرق متمرسة في هذا المجال
-	 إيجــاد قاعــدة بيانــات وتوفيــر إحصائيــات مهمــة فــي قضايــا الانتهــاكات التــي كان يلفهــا 

الغمــوض فــي ظــل النظــام الســابق
الاضطــاع بمهمــة تمثيــل العــراق فــي المحافــل الدوليــة، وتقديــم مــا يترتــب عليــه مــن تقاريــر 

بموجــب التعاهــدات الدوليــة، والتــي كانــت متلكئــة جــدا.
ــي ثناياهــا يجــب أن لا  ــر ممــن تضمنتهــا الدراســة ف علمــا أن هــذه الإنجــازات وغيرهــا الكثي
تُبعدنــا عــن حقيقــة وجــود عوائــق كثيــرة أشــارت إليهــا الدراســة كتوصيــات لا بــد منهــا إذا كانــت 

هنــاك نيــة حكوميــة فعليــة فــي تفعيــل عمــل هــذه المؤسســات لعــلّ مــن أهمهــا:
ــل  ــة وتتداخ ــلطة مختلف ــا بس ــط كل منه ــات ترتب ــي مؤسس ــدد ف ــر والتع ــتت الكبي ــة التش إزال
فــي العمــل والصلاحيــات، وهنــا يُحســب للدراســة أنهــا أشــارت إلــى ضــرورة أن يتجــه العــراق 
إلــى الالتــزام بالمواثيــق الدوليــة التــي تتحــدث عــن تأســيس هــذه المؤسســات والتــي تربطهــا فــي 
الغالــب بالســلطة التشــريعية، وهــو نفــس الاتجــاه الــذي ذهــب إليــه الدســتور العراقــي الدائــم لعــام 
ــس  ــط بمجل ــان ترتب ــوق الإنس ــا حق ــى بقضاي ــتقلة تُعن ــة مس ــود هيئ ــى وج ــص عل ــا ن 2005حينم
ــل  ــو ح ــي ه ــيق المؤسس ــذا الترش ــة له ــاهد الممكن ــد المش ــإن أح ــي ف ــي، وبالتال ــواب العراق الن
ــل  ــل بالفع ــا حص ــو م ــتقلة، وه ــزة المس ــى الأجه ــا إل ــل صلاحياته ــة وتحوي ــزة الحكومي الأجه
ــا شــملت الإصلاحــات  ــة هــذه الدراســة عندم ــل مــن ســنة مــن كتاب ــة بعــد أق ــة العراقي ــي الدول ف
الدســتورية التــي قامــت بهــا حكومــة الســيد العبــادي حــل وزارة حقــوق الإنســان العراقيــة وتحويل 

ــا المســتقلة لحقــوق الإنســان. ــة العلي ــى المفوضي صلاحياتهــا إل
التركيــز علــى أن مفهــوم حقــوق الإنســان يرتبــط بالثقافــة بقــدر ارتباطــه بوجــود مؤسســة، وأن 
المجتمــع العراقــي مــا زال يعيــش الحالــة الانتقاليــة مــن نظــام دكتاتــوري إلــى نظــام ديمقراطــي لــم 
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يضــع أسســا واضحــة فــي رســم ثقافتــه الداعمــة، وبــدون وجــود تنشــئة سياســية واضحــة المعالــم 
تنهــي إلــى ثقافــة مؤمنــة بهــا لــن تكــون لهــذه المؤسســات القــدرة علــى تنفيــذ الأدوار الكبيــرة التــي 

ننتظرهــا منهــا.
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